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غزة ـ نيويورك

 ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور وعبد الحميد صيام:

أكثــر من 61 فلســطينيا ارتقــوا أمس 
الثلاثاء في غارات شــنها جيش الاحتلال 
الإسرائيلي على قطاع غزة في إطار حربه 
المستمرة على القطاع منذ 396 يوما، وهي 
المقررة  ألبانيز،  بفرانشيسكا  دفعت  حرب 
الأممية المعنية بحالة حقوق الإنســان في 
عام  منذ  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضي 
1967، إلــى التنبيه في تغريدة على منصة 

"أكس": "لا تسموها حرباً. إنها إبادة".
أمــا الدكتور ريــك بيبركــورن، ممثل 
الأرض  فــي  العالمية"  الصحــة  "منظمــة 
مؤتمر  فــي  فقال  المحتلــة،  الفلســطينية 
صحافي عبر الفيديو من ديــر البلح، ردا 
على ســؤال لـ"القــدس العربــي"، إن ما 
العالمية  الحــرب  من  فيلماً  يشــبه  يجري 
الثانية، وحذّر من أن مستشفى العودة قد 
يخرج قريبا من الخدمة في ظل الاستهداف 

الإسرائيلي.
وكان جيش الاحتلال، نفذ أمس سلسلة 
مجازر دامية في ظلّ حصار لشــمال غزة، 
ســكانه.  لتهجير  الرامية  الخطــط  ضمن 
وأكبر المجازر الدموية في بلدة بيت لاهيا، 
حيث ارتقى في اســتهداف الاحتلال لمنزل 

هناك 25 شهيدا، بينهم 13 طفلا.
ويتواصل الهجوم البري على شــمالي 
القطاع، مع استمرار الحصار المطبق الذي 
دخل يومه الـ 32 على المنطقة، حيث يمنع 
الاحتلال دخــول الأدوية والمعدات الطبية 
والطعام للســكان، وفي ظل غلاء الأسعار 
الذي دفــع بالغزيــن في وســط القطاع 
وشماله إلى الانتفاضة أمس على ما قالوا 

إنه جشع التجار. 
)تفاصيل ص 2و3(

أكثر من 60 شهيدا في غزة... والاحتلال يتغوّل في مجازره

حصار التجويع مستمر... ومقررة أممية: هذه إبادة فلا تسموها حربا

واشنطن - »القدس العربي«:

توجه عشرات ملايين الأمريكيين، الثلاثاء، 
للإدلاء بأصواتهم في أكثــر انتخابات تقاربا 
وحساســية، وفــي ظــل ترقــب شــديد في 
أمريكا والعالم ينصب على الولايات الســبع 
المتأرجحــة التي ستحســم أصواتها النتائج 
التي قد يؤجل الإعلان عنها أكثر من أســبوع 
الفارق الضئيل جدا في عدد الأصوات  بسبب 
بين مرشحي الحزبين الكبيرين، نائبة الرئيس 
الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق 
الجمهــوري دونالد ترامــب، إذا صحت آخر 
اســتطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الفارق 

بينهما لا يتعدى الواحد في المئة.
وتتجلى أهمية هذه الانتخابات في الإقبال 
غير المســبوق على التصويت المبكر سواء في 
مراكز الاقتراع أو عبــر البريد، حيث بلغ عدد 
الذين أدلوا بأصواتهــم حتى الآن أكثر من 78 
مليون ناخب، أي 49,2 في المئة من عدد الذين 
شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 
2020، وسجلوا رقما قياسيا تجاوز الـ 158,4 
مليون ناخب. وجاءت الولايات المتأرجحة في 

طليعة التصويت المبكر. 
وأدلى ترامــب، الثلاثاء، بصوته في ولاية 
فلوريدا، وأكد في تصريح صحافي أنه يتصدر 
وصلته.  التي  المعلومات  حســب  الانتخابات 
وردا على سؤال حول تقبله نتائج الانتخابات 

في حال خســارته، قال ترامــب: "مجنون من 
يدعــي عكس ذلــك، وإذا كانــت الانتخابات 
نزيهة وخســرت، ســأكون أول مــن يعترف 

بذلك".
التخوف من قيــام ترامب  ومع اســتمرار 
برفض النتائج في حال خسارته، حث المدعون 
العامون في 47 ولاية وثلاثــة أقاليم أمريكية 
السكان على التزام السلمية و"إدانة أي أعمال 
عنــف مرتبطة بالنتائج" بصورة اســتباقية. 
فــي الأثناء، حضت هاريــس الأمريكيين على 

"الإدلاء بأصواتهم"، و"إنجاز المهمة".
وعلى مســتوى الكونغرس، قد تضع هذه 
الانتخابــات كل الموازين الهيمنــة بالأغلبية 
على مجلســي النواب والشــيوخ على المحك. 
ويقول محللــون مســتقلون إن الجمهوريين 
لديهم فرصة جيــدة لاســتعادة الأغلبية في 
مجلس الشــيوخ حيث يحظى الديمقراطيون 
حاليــا بأغلبيــة 51 مقابل 49. لكــن قد يفقد 
الجمهوريون أيضا الأغلبية في مجلس النواب 
حيــث لا يحتاج الديمقراطيــون إلا إلى الفوز 
بأربعة مقاعد لاستعادة السيطرة على المجلس 

الذي يضم 435 مقعدا.
ويواجه الحزبان الجمهوري والديمقراطي 
مفترق طــرق في هــذه الانتخابــات، إذ من 
المرجــح أن تحدد الاتجاه الذي ســيتخذه كل 

منهما خلال السنوات القليلة المقبلة.
)تفاصيل ص 9و10(

العالم يترقب... والمرشح الجمهوري: أعترف بالنتائج إذا كانت نزيهة 

الانتخابات الأمريكية: إقبال غير مسبوق... ومخاوف من أعمال عنف في حال خسارة ترامب

بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس:

اســتمرت الغارات الإســرائيلية على 
غارتان  واستهدفت  وشرقه  لبنان  جنوب 
معاديتــان منطقــة الجيــة في ســاحل 
الشوف، شقة ســكنية بالقرب من مجمع 
المصطفــى، وأفيــد عن ســقوط 7 جرحى 
في حصيلة أولية. واستشــهد 5 لبنانيين 
في  الثلاثاء،  أمــس  آخــرون،   8 وأصيب 
متفرقة  مناطــق  على  إســرائيلية  غارات 
شــرق ووســط وجنوب لبنان، وســط 
اســتمرار العدوان الشامل الذي تشنه تل 

أبيب على لبنان.
عبريــة،  صحيفــة  ذكــرت  تزامنــاً، 
سحب  الإســرائيلي  الجيش  أن  الثلاثاء، 
عــدة ألويــة من جنــوب لبنان، وســط 
تقييمــات باحتمالية التوصــل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار في غضون أســبوعين. 
إنه  أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة  وقالت 
على خلفية تقدير المســؤولين المشــاركين 
بمفاوضات التســوية مع لبنان بإمكانية 
التوصل إلــى اتفاق في غضون أســبوع 
ونصف إلى أســبوعين، "ســحب الجيش 
الإســرائيلي عدة ألوية من جنوب لبنان 
وســبق  تنشــيطية".  تدريبات  لإجــراء 
للجيش الإسرائيلي أن أعلن دفع بـ5 فرق 
عســكرية )الفرقة تضــم لواءين أو أكثر( 

إلى جنوب لبنان.
اللبنانية في  وأفــادت وزارة الصحــة 
بيان باستشــهاد 3 أشــخاص جراء غارة 

إسرائيلية على بلدة حور تعلا في محافظة 
البقاع شرق البلاد. وقالت الوكالة الوطنية 
أيضاً إن شــخصين استشهدا بغارة شنتها 
طائرة مسيّرة إســرائيلية على سيارة في 
بلدة طليا في محافظــة البقاع. بينما أعلن 
"حزب الله" فــي بيان بعد ظهــر الثلاثاء 
ميرون  قاعــدة  اســتهدفوا  عناصــره  أن 
العمليــات الجويــة  الإســرائيلية لإدارة 
انفجارات  دوي  وسمع  صاروخية.  بصلية 
عنيفة في نهاريا ورصد جيش الاحتلال 90 

صاروخاً أطلقت من لبنان.
الثلاثاء  اليــوم  لبنانــي  تقريــر  وأفاد 

بأن 37 بلــدة جنوبية لبنانية قد ســويت 
بالأرض جراء العمليات العسكرية للجيش 
الإســرائيلي وأن أكثــر مــن 40 ألف وحدة 
ســكنية دمرت تدميراً كاملًا حسب الوكالة 
الإطفاء  ســلطة  وأطلقت  للإعلام.  الوطنية 
أكبر حملة تجنيد في تاريخها،  الإسرائيلية 
بســبب الحاجة للتعامل مع كثافة الحرائق 
التي تندلع جراء صواريخ ومسيّرات "حزب 
الله" التي أدت لاشــتعال 220 ألف دونم منذ 
بدء المواجهات قبل عام حسب موقع "واللا" 

الإخباري الإسرائيلي.
)تفاصيل ص 4و5(

لبنان: تقديرات بقرب اتفاق لوقف إطلاق النار
... والجيش الإسرائيلي يسحب عدة ألوية

قطر: نسبة مشاركة عالية في الاستفتاء 
على التعديلات الدستورية 

الدوحة -»القدس العربي« - من سليمان حاج إبراهيم:

انتهــت في قطر عملية التصويت في الاســتفتاء العام على مشــروع التعديلات 
الدســتورية، والتي سجلت نســبة مشــاركة عالية تجاوزت 80%، وهو ما يعكس 

الإرادة الشعبية في المشاركة في الحدث الوطني.
وخلال جولة "القدس العربي" في عدد من مناطــق قطر، لوحظ التواجد المكثف 
للمواطنين القطريين في مختلف المراكز للإدلاء بأصواتهم في الاســتفتاء. وكشفت 
الســلطات أنه يتم فرز الأصــوات وإعلان النتائج خلال 24 ســاعة مــن انتهائه. 
وأدلى القطريــون برأيهم، والتصويت بالاختيار بين "نعــم" أو "لا" على النصوص 
الدســتورية المعدلة. وبدأت عملية التصويت في تمام الســاعة السابعة صباحاً في 
الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لعام 2024 على الدستور الدائم لدولة 

قطر، واستمرت حتى السابعة مساءً. 
وشــارك أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني في الاســتفتاء العام على مشروع 
التعديلات الدستورية على الدســتور الدائم للبلاد، وأدلي بصوته في مقر اللجنة الـ15 
في براحة مشــيرب. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن التعديلات الدستورية التي جرى 
التصويت عليها تجســد عمق علاقة التواصل والتشــاور القائمة منذ الأزل بين الحاكم 
والشــعب، وهي علاقة على امتــداد التاريخ كانت ولا تزال نموذجيــة، تحكمها أعراف 
وتقاليد مترســخة، تفرض على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والمشاركة الفاعلة 

والإيجابية في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات.

مواجهات مع الاحتلال... وهدم منازل في القدس
7 شهداء في طوباس وجنين في هجمات إسرائيلية

الضفة الغربية - »القدس العربي«:

بعد أيام من الهدوء النســبي، صعدت قــوات الاحتلال الإســرائيلي عدوانها على 
مناطق شــمال الضفة الغربية حيث استشهد 7 فلســطينيين بينهم 5 في منطقة جنين، 
حســب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدنا وبلدات من بينها 

طولكرم، ودمرت بشكل عنيف البنى التحتية.
وكان آخر المصابين في بلدة قباطية جنــوب جنين، المصور الصحافي في التلفزيون 
ر. وقتلت قوات الاحتلال شــابين في بلــدة طمون جنوب طوباس،  "العربي" ربيع منيِّ
وشابين في قرية مثلث الشــهداء جنوب جنين، وشــهدت محافظات طولكرم ونابلس 
وقلقيلية، مداهمات واعتقال. وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد 

الإسلامي"، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في قباطية وطمون.
وقالت حركة "حماس"، في بيان إن "صمود الشــعب الفلسطيني سيفشل مخططات 

إسرائيل الرامية لإفراغ الضفة الغربية المحتلة وتصفية القضية الفلسطينية".
وهدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، منزلا، في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وقال بيان لجيش الاحتلال وجهاز "الشــاباك الإســرائيلي"، إنــه نفذ خلال الفترة 
الأخيــرة عمليات أمنية ضد "الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين" أفضــت إلى اعتقال 
نحو 60 من قادتها وكوادرها في الضفــة. وردت الجبهة في بيان قالت فيه إن اغتيالات 

الاحتلال واعتقالاته بحق قادتها وكوادرها لن يكسر إرادة المقاومة". 
)تفاصيل ص 3(

الخرطوم -»القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

إلغاء  السودانية،  الحكومة  إعلان  بعد 
بشــأن  الإمارات  دولة  مع  التفاهم  مذكرة 
إنشــاء أبو ظبــي مينــاء أبوعمامة على 
الســواحل الســودانية المطلة على البحر 
الأحمــر، يتوقع خبــراء أن تكــون هذه 
اقتصادية ضد  لقــرارات  الخطوة، مقدمة 
أبو ظبي التي تتجاوز قيمة اســتثماراتها 

في السودان ستة مليارات دولار.
ويــرى خبراء اقتصاديــون، أن في يد 
الحكومة الســودانية عدة أوراق للضغط 
على الإمارات، مثل إلغاء اتفاقات المشاريع 

الزراعية، كمشــروع أمطار الزراعي الذي 
تبلــغ مســاحته 300 ألــف فدان شــمال 
الهواد  وادي  مشــروع  كذلك  الســودان، 
الذي كان مــن المفترض تنفيــذه من قبل 
الإمارات في مساحة مقدرة بـ)2.4( مليون 
فدان. فضلا عن أن الحكومة لا تزال تصدر 
إلــى دولة الإمــارات وإن خطوة  الذهب 
إيقاف صــادرات الذهــب متوقعة في أي 
لحظة في إطار التوتــرات المتصاعدة بين 
البلدين. وحســب إحصاءات رسمية عام 
2023 فقد اســتوردت الإمارات 39 طناً من 
الذهب السودان بقيمة تزيد 2عن ملياري 

دولار. 
والأحــد الماضــي، أعلن وزيــر المالية 
الســوداني، جبريل إبراهيم أن السودان 

قرر إلغاء اتفاق مع الإمارات لإنشاء ميناء 
أبو عمامة المطل على ساحل البحر الأحمر. 

ولفت فــي مؤتمــر صحافــي عُقد في 
مدينة بورتســودان، العاصمــة الإدارية 
المؤقتة إلى أنه كان أحد الأطراف الموقعين 
على مذكرة التفاهم بشــأن إنشــاء ميناء 
أبو عمامــة، معلناً أن المذكــرة غير ملزمة 

للسودان.
وتابــع: "بعــد الذي حدث لــن نعطي 
الإمارات ســنتيمتراً واحداً على شــاطئ 
البحر الأحمر"، مشيراً بذلك إلى الاتهامات 
المتعلقــة بدعم أبــو ظبي لقــوات الدعم 
الســريع التي تحارب الجيش السوداني 

منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.
)تفاصيل ص7(

خبراء تحدثوا عن إلغاء مشاريع زراعية ووقف تصدير الذهب 
السودان يتجه إلى مزيد من تجميد استثمارات الإمارات 

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

الثلاثاء،  إســرائيلي،  قصف  اســتهدف 
بلدة القصير في ريف حمص وسط سوريا، 
بالقــرب من الحــدود مع لبنــان، في ثاني 

استهداف للبلدة في أقل من أسبوع.
الرســمية  النظام  أنباء  وكالــة  وأفادت 

اســتهدف  إســرائيليا  عدوانا  أن  "ســانا" 
المنطقة الصناعية في القصير وبعض الأبنية 
السكنية المحيطة بها. مصدر عسكري قال لـ 
"القدس العربي" إن سلاح الجو الإسرائيلي 
استهدف " شحنة أســلحة تحمل صواريخ 
وصلــت الليلــة الماضية إلى مســتودعات 

القصير، وجهتها من حمص باتجاه لبنان".
وحســب المصدر فقد قتل شخص وجرح 
7 آخــرون تابعــون لقــوات "حــزب الله" 

اللبناني. وحســب المرصد السوري لحقوق 
الإنســان، فقد اســتهدفت إســرائيل بعدة 
غارات مســتودعات في المدينــة الصناعية 
فــي القصيــر، ومباني عند أطــراف مدينة 
القصيــر فــي ريــف حمص قــرب الحدود 
الســورية-اللبنانية، ودوت 7 انفجــارات 
عنيفة وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع 
المستهدفة، وسط معلومات أولية عن وقوع 

خسائر بشرية.

إسرائيل تستهدف شحنة صواريخ لـ»حزب الله« في بلدة القصير السورية

القدس  ـ »القدس العربي«:
أقـال رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
مـن  غالانـت  يـوآف  الدفـاع  وزيـر  نتنياهـو 
الخارجيـة  وزيـر  مكانـه  وعيّـن  منصبـه، 
يسـرائيل كاتس، كمـا أوكل منصب الخارجية 
لجدعـون سـاعر.  وقـال نتنياهـو فـي بيـان 

"علـى مدى الأشـهر الماضيـة تآكلـت الثقة. في 
ضـوء ذلك، قـررت اليـوم إنهـاء ولايـة وزير 
الدفـاع". وهـذه هـي المـرة الثانية التـي يقيل 
فيهـا نتنياهـو غالانـت. والمـرة الأولـى قبـل 
نحـو عـام ونصـف علـى خلفيـة التعديالت 
القضائيـة، ولكـن اضطـر للتراجـع عـن قرار 

الإقالـة بعـد خـروج مظاهـرات.

وفـي أول تعليق لـه على قـرار إقالته، قال 
غالانـت إن أمن دولة إسـرائيل كان وسـيبقى 

رسـالته في الحياة.
تطرفـا  الأكثـر  القومـي  الأمـن  وزيـر  أمـا 
إيتمـار بـن غفيـر، فرحب بقـرار إقالـة غالانت، 
الكامـل  النصـر  تحقيـق  يمكـن  لا  إنـه  وقـال 

منصبـه. فـي  بوجـوده 

نتنياهو يقيل وزير دفاعه... وبن غفير يرحّب



22

Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والثلاثون العدد 11520 الأربعاء 06 تشرين الثاني )نوفمبر( 2024 - 05 جمادى الأولى 1446 هـ Volume 36 - Issue 11520 Wednesday 06 November 2024

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

الحصار يشتد على شمال القطاع... وضحايا تحت الأنقاض 

أكثر من 60 شهيدا في غزة... و13طفلا ارتقوا في منزل واحد
غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكثر من 61 فلســطينيا ارتقوا أمس الثلاثاء في غارات 
شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في إطار 
حرب الإبادة المســتمرة على القطاع منذ 396 يوما، وذلك 
وفق ما ذكرت مصادر لشــبكة »الجزيرة« التي قالت أيضاًً 

إن 46 منهم استشهدوا شمالي القطاع.
وكان جيش الاحتلال، اســتهل اليوم )أمس( بسلسلة 
مجازر دامية، طالت منازلا في مناطق الشــمال، والعديد 
مــن مناطق »نزوح الخيــام« في القطاع، فــي وقت على 
حصار شــمال غزة، ضمن الخطط الراميــة لإخلائه من 

السكان.

مجزرة بيت لاهيا

وأكبــر المجازر الدموية تلك التــي وقعت في بلدة بيت 
لاهيا، التي تتعــرض غالبية مناطقها لهجوم بري عنيف، 
منذ أكثر من شــهر، حيث ســقط في اســتهداف طائرات 
الاحتلال الحربية فجرا لمنزل هناك 25 شــهيدا، بينهم 13 
طفلا، وعشــرات المصابين، فيما لا يــزال هناك مفقودون 
تحــت الــركام، من عــائلات »أبــو ســتة« و«المصري« 

و«مطاوع«.
وشــيع المواطنون على عجل ضحايا المجزرة، بعد أن 
جرى لفهم بقطع من البلاســتيك، لافتقار مناطق الشمال 

إلى الأكفان.
وسقط أربعة شهداء وعدد من الإصابات، جراء قصف 
طائرات الاحــتلال منزالًا لعائلة »جنيد« في منطقة جباليا 

البلد.
الشــهداء  لانتشــال  مناشــدات  المواطنون  وأطلــق 
والجرحــى وإنقــاذ العالقين تحت أنقاض منــزل لعائلة 
»شــاهين« في بلدة بيت لاهيا، جرى استهدافه بالطيران 

الحربي.
كما استشهد 8 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت 

منزلا خلف عيادة الفاخورة في مخيم جباليا.

حصار محكم

واســتمرت عمليات الاستهداف العنيف من قبل جيش 
الاحــتلال لمناطق التوغل في مخيــم جباليا وبيت لاهيا، 
والمناطق المحيطة بهما، وســجل قيــام الطيران الحربي 

ينزحون عن بيت لاهيا في شمال قطاع غزة

بشــن عدة غارات جويــة على تلك المناطــق، مع إطلاق 
النار  القوات المتوغلــة والتي تفــرض حصارا محكمــا 
العشــوائي في عدة اتجاهات، وذك لمنع حركة المواطنين 

المحاصرين.
وحســب المعلومات التي تــرد من هنــاك، فإن قوات 
الاحتلال قامت باستخدام »الروبوتات المتفجرة« بنسف 
عدة مربعات ســكنية في مخيم جباليا، حيث شــوهدت 
أعمدة الدخان تتصاعد عدة مرات من مناطق متفرقة بعد 

كل عملية تفجير.
وأطلقت طائرات مســيّّرة إســرائيلية من نوع »كواد 

كوبتــر« النــار على مستشــفى كمال عــدوان، في إطار 
استهدافاتها المستمرة للمشفى.

ويتواصــل الهجوم البــري على شــمالي القطاع، مع 
اســتمرار الحصار المطبق الذي دخل يومــه الـ 32 على 
المنطقة، حيــث يمنع الاحتلال دخــول الأدوية والمعدات 
الطبية والطعام للســكان، الذين يواجهــون مصيرا لم 
يعايشــوه منذ بداية الحرب، حيث تنتشر المجاعة هناك 
بشــكل خطير، وســجل خلال الأيام الماضية استهداف 
الاحــتلال لمخازن الأدويــة في المشــافي، وفرض حصار 

عليها يمنع وصول المرضى والمصابين.

وذكر جهاز الدفاع المدنــي، إن خدماته لا تزال معطلة 
قسرا لليوم الـ 14 على التوالي.

وفي الســياق، فقــد اقترفت قوات الاحــتلال مجزرة 
أخرى في مدينة غزة، حيث قصفت منزلًاً لعائلة الشــرفا 
في شارع غزة القديم في حي التفاح شرقي المدينة، ما أدى 

إلى استشهاد أربعة مواطنين.
وارتقى شــهيدان وأصيب آخرون في قصف مســيرة 

على منطقة الميناء غربي مدينة غزة.
واستشهد 5 وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على 

فلسطينيين في منطقة الزرقا شمالي مدينة غزة.

الجوع ينهش... وأسعار خيالية... والمحتجون يغلقون الأسواق

سكان جنوب ووسط غزة ينتفضون ضد جشع التجار 

غزة – »القدس العربي«:

أعلنت »كتائب القســام«، الجناح العسكري لحركة »حماس«، عن تنفيذ عدة 
هجمات مســلحة، طالت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق عدة في 
قطاع غزة. وأعلنت الكتائب عن تمكن ناشــطيها من الإجهاز على قوة إسرائيلية 
راجلة قوامها 5 جنود من المسافة صفر، بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، 
خلال وجودها في شــارع »الهوجا« وســط مخيم جباليا شمال غزة. وقالت إن 
ناشطيها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع »ميركافا« بقذيفة »الياسين 105«، 
قرب مستشفى اليمن السعيد وسط معسكر جباليا شمال القطاع. واستهدفت 
دبابة »ميركافا« بعبوة شديدة الانفجار في مخيم جباليا. وتابعت أنها هاجمت 
قوات الاحتلال شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وأعلنــت »ســرايا القدس«، الذراع المســلحة لحركة »الجهــاد الإسلامي« في 
فلســطين، في تصريح على وســائل تواصلها الاجتماعي، عن »اســتهداف آلية 

عســكرية صهيونية من نوع )ميركافا( متوغلة وســط مخيم جباليا بالقرب من 
مستشفى اليمن السعيد بتفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار«.

وقالــت »كتائــب شــهداء الأقصى« إنهــا تمكنت من الســيطرة على مســيّّرة 
للاحتلال »خلال تنفيذها مهام استخبارية في أجواء قاطع شرق غزة«.

وقالــت »كتائب الشــهيد أبــو علي مصطفــى«، الــذراع المســلحة لـ«الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين«، إنها، وبالاشــتراك مع »ســرايا القدس«، قصفت 
»تحشــدات العدو في جحر الديك بقذائف الهاون النظامي عيار 60 ملم ردا على 

جرائم الاحتلال ودفاعا عن شعبينا الفلسطيني واللبناني«.
وذكــرت »قــوات الشــهيد عمــر القاســم«، الجنــاح العســكري لـ«الجبهــة 
الديمقراطية لتحرير فلســطين«، أنها اســتهدفت »بصاروخ قصير المدى تمركزا 

لقوات العدو في محيط محطة أبو جراد شرق مدينة رفح جنوبي القطاع«.
وبثــت كذلك مشــاهد مــن موقع للاحتلال غرب شــارع الرشــيد فــي محور 

نتساريم شمال مدينة غزة بقذائف الهاون الثقيل.

عمليات عدة شنتها أذرع مسلحة فلسطينية
»القسام« تعلن الإجهاز على 5 جنود للاحتلال

وأعلنت مصــادر طبية عن إصابة عــدد من المواطنين 
جراء إطلاق طائرات مسيّّرة من نوع »كواد كوبتر« قنابل 
على مناطق متفرقة من حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

كذلك قامت طائرات الاحتلال بشــن غارات على شرق 
مدينة غزة، واســتهدفت عيادة حــي الزيتون بالقصف 
المدفعــي، بالتزامن مــع إطلاق نار من الآليــات المتوغلة 
جنوب الحي، كمــا قامت بقصف مدفعي آخر اســتهدف 
محيط الكلية الجامعية وشــارع 8 جنوبــي جنوب حي 

الصبرة المجاور.

استهداف خيام النازحين

أما في وســط قطاع غزة، ارتقى شهيدان، جراء قصف 
قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح.

وفي هجوم آخر ارتقى أربعة مواطنين هم رجل وامرأة 
وطــفلان، وأصيب آخــرون، في قصف الاحــتلال خيمة 

تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة.
وأعلنت مصــادر طبية عن استشــهاد شــاب متأثرا 
بإصابته، ليلتحق بعائلته التي قضت في قصف مدرســة 
تؤوي نــازحين بمخيم النصيرات وســط قطاع غزة قبل 

عدة أسابيع.
وجاء ذلــك على وقع اســتمرار الاســتهداف العنيف 
للمناطق الواقعة شــمال المنطقة الوسطى، والقريبة من 
»محور نتساريم«، وتحديدا على أطراف مخيم النصيرات 
وفي بلدتي المغراقة والزهراء، حيث سجل عمليات قصف 

مدفعي عنيف، مع توغل قوات الاحتلال في تلك المناطق.
وذكر شــهود عيان من مخيم النصيرات، أن الكثير من 
القذائف المدفعية سقطت على مناطق خلاء وقرب المنازل 
في أحياء الدعوة ومحيط شركة الكهرباء، وكانت تحدث 
أصوات انفجارات عالية، وهو أمر شــابه ما تعرضت له 
المناطق الشمالية والشرقية لمخيم البريج والشرقية لمخيم 

المغازي.

مناطق النزوح

إلى ذلــك فقد هاجمت قوات الاحــتلال مناطق النزوح 
جنوبي قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية عن استشــهاد 
ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، جراء استهداف الطيران 
الحربي الإسرائيلي، خيمة تؤوي نازحين في منطقة معن 
شــرقي مدينة خان يونس، كما استشــهد فلسطيني في 
قصف من طائرة مســيّّرة إســرائيلية على بلدة عبسان 

الكبيرة شرقي المدينة.
وتعرضت أيضا محيط البلدات الشــرقية القريبة من 
الحدود، وهي عبسان وبني ســهيلا والقرارة، لعمليات 
قصــف مدفعــي وإطلاق نــار مــن الآليات العســكرية 

الإسرائيلية.
فــي الموازاة، استشــهد شــاب في قصف إســرائيلي 
استهدف شــرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وفي هجوم 
آخر استشــهد شابان حين اســتهدفت طائرات الاحتلال 
دراجة في منطقة خربة العدس شمالي المدينة، كما جرى 
انتشال جثمان شهيد مجهول الهوية من المناطق الشرقية 

المدينة.
وجاء ذلك على وقع شــن قوات الاحتلال المتوغلة في 
المدينة ضمن العملية البرية المســتمرة منذ أكثر من ستة 
أشــهر، عدة غارات جويــة وقصف مدفعــي، ومن بينها 
اســتهداف مبنى يقع وســط المدينة، كما قامــت المدفعية 
الإسرائيلية بقصف مناطق وأحياء تقع شرق مدينة رفح، 
كذلك سجل قيام جيش الاحتلال بتنفيذ عدة هجمات على 

حي تل السلطان غرب المدينة.
وأعلنــت وزارة الصحة أن حصيلــة العدوان ارتفعت 
إلــى 43,391 شــهيدًًا و102,347 إصابة منذ الســابع من 

أكتوبر 2023.

مستشفيان يعملان في الشمال... و»العودة« قد يتوقف 

ممثل »الصحة العالمية« لـ»القدس العربي«:
كأنه فيلم عن الحرب العالمية  الثانية غزة – »القدس العربي«:

في خطوة احتجاجية على غلاء أســعار السلع، وشحها من 
الأسواق، أقدم المواطنون والنازحون على إغلاق عدة أسواق 
في وسط وجنوب القطاع، لإجبار التجار على خفض الأسعار، 
وجعلهــا في متناول يد الجميع، بعــد أن أصبحت تباع بأثمان 

تفوق الأسعار في كبرى الدول الغنية.
وعقب دعوات وتحــركات داخلية صاحبتهــا حملات على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، نزل شــبان ومواطنون من كافة 
الأعمار إلى الأسواق والبســطات الشعبية في مناطق النزوح 
والإقامة في وســط وجنوب القطاع، وأرغمــوا أصحابها على 
غلقها، احتجاجا على أســعار المواد الأساســية وفي مقدمتها 
الخضار، التي تفــوق قدراتهم المادية بكثير، في ظل حالة الفقر 
المدقع التي يعيشها غالبية الســكان الذين يخضعون لحصار 

وحرب منذ أكثر من عام.
وذكر شــهود عيان يقطنون منطقة »مواصي« خان يونس 
لـ »القدس العربي«، أن حشداًً من المواطنين تجمع صباح أمس 
عند المناطق التي تنتشــر فيها الأسواق الشعبية، وشرعوا في 
إغلاق البســطات هناك، ملوحين بالتعامل الخشــن مع كل من 

يرفض تنفيذ القرار.
وكان الحال مماثلا لما حصل في مدينة دير البلح، التي تؤوي 
أعداداًً كبيرة من النازحين. وذكر أحد الشبان الذين شاركوا في 
الحملة في مخيم النصيرات وسط القطاع، أنه جرى إغلاق أكثر 

من نصف أماكن البيع المنتشرة في مناطق عدة.
وأمــام حالــة الغضب الشــعبي، لم يجد أصحــاب المحال 

والبسطات سبيلا، سوى الانصياع لأوامر الحملة الشعبية.
ولا يعرف بعد أن كان القرار سيســتمر فــي الأيام المقبلة، 
أم ســيكتفي القائمون على الحملة الشعبية، بخطوة الإغلاق 
ليوم واحد، غير أن خليل نعيم، النازح من شــمال القطاع إلى 
منطقة »المواصي« غرب خــان يونس، قال لـ »القدس العربي« 

»حنواصل )سنستمر( حتى تنزل الأســعار، ما عدنا )لا نقدر( 
نقدر نشــتري ولا إشــي من الســوق«، ويضيف »بنمشي في 
الســوق بتلاقي الأســعار نار، بــس بتروح نتفــرج )نذهب 

للمشاهدة(«.
وأشــار هذا الشــاب، الذي فقد عمله مع بداية الحرب، فيما 
تعتمد أســرته وأســرة اثنين من أشــقائه على راتــب والده 
التقاعــدي الضئيــل أصلا، إلى أن هــذا الراتب الــذي يدفع 
والده عمولة كبيرة لإحدى شــركات الصرافة للحصول عليه، 
بســبب عدم قدرة ما تبقى من صرافات آلية للبنوك على تلبية 
احتياجات الســكان، وفي ظل قلة الســيولة، لا يكفي لشــراء 
المواد الأساسية، وأضاف »الكل عايش بأقل القليل، لكن التجار 

استغلوا الوضع وغلوا الأسعار«.
ويهــدف القائمون علــى الحملة على إجبــار من يصفوهم 

بـ«التجار المستغلين« على تخفيض الأسعار.
ويقول إبراهيم أبو العمرين من وسط قطاع غزة لـ »القدس 
العربــي«، إن الحصار المطبق على القطــاع، وتحكم الاحتلال 
بالمعابر وإدخال كميات قليلة مــن المواد الغذائية، خلق »حالة 
جشــع« عند المســتوردين، والعديد من تجار التجزئة، الذين 
يبيعون البضائع بأثمان مرتفعة، مستغلين حاجة الناس، لافتا 
الانتباه إلى أن نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة الاقتصاد 
في غــزة، وتحدد أثمان البضائع، تدلل على أن هناك مكاســب 

كبيرة جدا يجنيها التجار »من دم الغلابا«.
وبين الحين والآخــر، تقــوم الجهات المختصة فــي وزارة 
الاقتصــاد في غزة، بوضــع قائمة بأســعار الســلع. غير أن 
المواطنين يلقون باللوم على الوزارة والجهات التنفيذية، لعدم 

قيامها بضبط الأسعار في الأسواق.
ويقول أحمد فيــاض النازح جنوب قطاع غــزة »الاقتصاد 
بتصدر نشــرة بالأســعار، لكن التجار وأصحاب البســطات 

والمحال لا يلتزمون«.
وفي هــذا الوقت يباع كيلو البصل حال وجد بـ 60 شــيكلا 

)الدولار الأمريكي يساوي 3.7 شــيكل(، بعد أن كان يباع قبل 
الحرب بنحو شيكلين، فيما يباع كيلو الملوخية بنحو 20 شيكلا، 
وقبل الحرب كان يباع الكيلو بشــيكل واحد إلــى اثنين، فيما 
يباع الخيار أيضا بـ 20 شــيكلا، وكان قبل الحرب يباع في هذا 
الوقت بثلاثة شــواكل، ويباع كليو البامية بـ 100 شيكل، وقد 
كانت تباع قبل الحرب بعشرة شواكل عند الغلاء، أما الطماطم 
فقد فقدت من الأســواق، وكانت تباع قبل فقدانها بأكثر من 60 
شــيكلا، كما طال الغلاء أيضا أســعار الأرز والدقيق والزيوت 
والأجبان والمعلبات، بشكل يفوق قدرات المواطنين، وانعكست 

الأسعار على المواد الغذائية الشعبية، كالفول والفلافل.
وكان البنك الدولي، أعلن في آب / أغســطس الماضي، أن كل 
ســكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز %100، 
وقال إن التضخم تجاوز 250%، بســبب تبعــات الحرب على 

غزة، وأن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% منذ بداية الحرب.
وباتت الكثير من العوائل تعتمد على الخبز فقط، مع القليل 
من الســكر حال وجد، أو الدقة المصنوعــة من القمح المحمص، 
كطعام أساســي، وهي أطعمة لا تمد الســكان بالمواد الغذائية 
الكاملة، ما انعكس ســلبا على الحالة الصحية، وبات الجميع 

يشتكون من الهزل.
وتضاعفــت أزمة الـمواد الغذائية في غزة، بعد أن شــددت 
ســلطات الاحتلال أخيراًً من إجراءات الحصــار على القطاع، 
حيث فرضت عدة إغلاقات على المعبر التجاري كرم أبو سالم، 

بذرائع واهية منها احتفالات الأعياد اليهودية.
وقــد أعلن مفــوض عام وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونــروا« فيليــب لازاريني، أن الســلطات 
الإسرائيلية سمحت لـ30 شاحنة مساعدات بدخولها إلى غزة 
في تشــرين الأول / أكتوبر الماضي، وأن هذا الرقم يعد الأدنى 
منذ فتــرة طويلة، مما يعيد مســتوى المســاعدات إلى ما كان 
عليه في بداية الحرب، مؤكدا أنه لا يمكــن لهذا العدد أن يلبي 

احتياجات أكثر من مليوني شخص.

نيويورك - الأمم المتحدة - »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام:

فــي مؤتمر صحافي عبــر الفيديو من ديــر البلح في 
قطاع غزة، تحدث الدكتور ريك بيبركورن، ممثل »منظمة 
الصحــة العالمية« في الأرض الفلســطينية المحتلة، عن 
مشاهداته بعد زيارة لشمال غزة، ليقول، ردا على سؤال 
لـ»القــدس العربي«، إنه لم ير معادلا لما يجري في قطاع 

غزة من حيث المجازر.
وقال إنه ســيركز في إحاطته على الوضع 

الصحي بشــكل عام، وعلى حملة تطعيم 
الأطفال ضد شلل الأطفال بالتحديد.  
خمس  أرســلت  المنظمة  أن  وذكر 

بعثات إلى شــمال غزة في شــهر 
شــارك  الأول/أكتوبر،  تشــرين 

وكانت  منها،  أربعة  في  شخصيا 
البعثة التي أرســلت لمدينة غزة 

هي أكبر تلك البعثات. 
بيبركورن  الدكتور  وشــرح 
كيف أن البعثة تحمل معها مواد 
طبية ومحروقات ومواد غذائية. 

وقال إنهم »اســتطاعوا نقل تسع 
مستشــفى  نحو  لمصــابين  حالات 

طبية  مــواد  و«حملــوا  الشــفاء«، 
لمستشفى كمال عدوان، ونقلوا منه 25 

مصابا إلى أماكن أخرى للعلاج«.
كمال  مستشــفى  البعثة  غادرت  أن  »وبعد 

عدوان، تمت مهاجمة المستشــفى حيث أصيب ستة 
أطفال أحدهم جراحه بليغة«.  

وأضاف أن »أكثر ما تحتاجه المستشفيات، هي أدوات 
الجراحة، والمعدات الطبية، والغذاء، والمحروقات. ولكن 
الحاجــة الأهم التــي يحتاجها كل العامــلين في المجال 

الطبي هي الحماية«.
وعن الوضع في الشمال، قال بيبركورن إن هناك ثلاثة 
مستشــفيات، المستشفى الإندونيســي الذي خرج تماما 
عن الخدمة، أما مستشــفيا كمال عدوان والعودة فيعملان 
بشــكل جزئي، »وســتقوم منظمة الصحة العالمية بزيارة 
قريبا لمستشــفى العودة الذي قد يتوقف في أي لحظة عن 

العمل، وذلك لتقييم الوضع هناك«.
وعن حملــة تطعيم الأطفال ضد شــلل الأطفــال، قال 
المســؤول الأممي: »هناك نحو 592 ألف طفل في غزة تحت 
ســن العاشــرة« و«نحن ندخل المرحلة الثالثة الآن، وقد 

أنجزنا المرحلتين الأولى والثانية بنجاح، وتأجلت المرحلة 
الثالثة من 23 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/ 
نوفمبــر. وبدأنا الحملــة قبل ثلاثة أيام. وســنحاول أن 
نســتمر في الحملة رغم الصعوبات والتهجير. وقد قررنا 
نحن وشــركاؤنا من »الأونروا« واليونيســف« ووزارة 
الصحة )في غــزة( وعدد من منظمــات المجتمع المدني أن 
نســتمر في الحملة بقدر ما نستطيع، بداية من مدينة غزة 
حيث اضطر نحو 150 ألف الهجرة من الشــمال إلى مدينة 
غزة. لكننا لن نتمكن من تطعيــم الأطفال الباقين في بيت 

لاهيا وجباليا«. 
وقال إن الهدف هــو وصول نحو 94 ألف 
طفل في الشــمال، وقــد أنجزنا تطعيم 
نحو 70 في المئة مــن مجموع الأطفال 

المستهدفين.
»القــدس  أســئلة  علــى  وردا 
شــاهد  إذا  مــا  حول  العربــي« 
خلال عمله مــع »منظمة الصحة 
العالمية« مثــل هذه الجرائم ضد 
الأطفال وعمال الإغاثة والصحة 
والمستشــفيات والعيادات، قال 
الدكتور بيبركــورن إنه قد عمل 
طــويلا فــي ميادين كثيــرة مع 
المنظمة في أفغانســتان ووســط 
وجنوب أفريقيا، وشاهد من الفظائع 
الكثير، و«لكن يجــب أن أعترف أن ما 
شــاهدته في الســنة الماضية في غزة قد 
تفوق على كل الفظائع التي شــاهدتها خلال 
عملي مع منظمــة الصحة العالميــة، وبخاصة في 
شــهري كانون الأول/ ديســمبر و كانون الثاني/ يناير، 
كأنك تشــاهد فيلماًً ســينمائياًً رهيباًً عن الحرب العالمية 

الثانية. لقد رأيت كل أنواع الدمار والتفجيرات«.
وحول جــدوى التطعيم ضد شــلل الأطفــال إذا كانت 
إســرائيل ســتقتلهم في كل الأحــوال، أم أن هــذه الحملة 
لتبييض وجه إســرائيل لتدعي أن هناك تعاونا في المجال 
الإنســاني، قال الدكتور بيبركورن: »أنــت تعرف أنه من 
السهل درء خطر شلل الأطفال. وعندما نتمكن من ذلك نقوم 
بعملية التطعيم لمنع انتشار المرض بغض النظر عما يجري. 
نحن معنيــون بالصحة. نعمل ليس فقط على التطعيم ضد 
شلل الأطفال، بل على توفير ظروف أفضل للوضع الصحي 
)...( ومكافحة شــلل الأطفال ميدان واحــد من العديد من 
المجالات التي نقدمها، وخصوصا العمل على إعادة تشغيل 

العيادات والمستشفيات المعطلة، بقدر ما نستطيع«.

■ تل أبيب - د ب أ: يرغب رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو في 
دفــع ملايين الدولارات لمقاتلي حركة »حمــاس« الذين يحتجزون الرهائن في 

قطاع غزة مقابل الإفراج عن كل رهينة وتأمين الخروج الآمن لهم .
وأكدت مصادر حكومية إســرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية )د ب أ( التقرير 

الذي بثته قناة 12 الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة »تايمز أوف اســرائيل« عن التقريــر قوله إن رئيس الوزراء 
مستعد أيضا لضمان »مرور آمن« خارج غزة لعناصر المقاومة وأسرهم الذين 

يطلقون سراح الأسرى .
لكــن ممثل »حمــاس« طاهر النونو وصف، في حديث مــع )د ب أ( العرض 
بأنــه »مهزلة«، وقال إنه لن يجري إطلاق ســراح الرهائــن إلا من خلال اتفاق 
ينهي الحرب، ويرفع الحصار عن غزة، ويســمح بإعادة بناء القطاع المحاصر 

والمدمر.

»حماس«: هََزُُلََت
نتنياهو يعرض أموالا مقابل إطلاق المحتجزين

فلسطينيون ينقلون اكياس طحين في غزة أمس

»بعد أن غادرت بعثتنا 
مستشفى »كمال عدوان« 

قصفها الإسرائيليون 
وأصابوا 6 أطفال«
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»حماس« تنعى شهداءها... وهدم منازل في القدس

7 شهداء في طوباس وجنين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي
الضفة- »القدس العربي«:

بعد أيــام من الهدوء النســبي، صعــدت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي عدوانها على مناطق شــمال 
الضفة الغربية حيث استشــهد 7 فلسطينيين حسب 
وزارة الصحة الفلســطينية، فيمــا اقتحمت قوات 
الاحتلال مدنا وبلدات ودمرت بشــكل عنيف البنى 
التحتيــة. وأفيد مســاء عن إصابة عــدد من جنود 

الاحتلال في قباطية.
وقتلت قوات الاحتلال شــابين فــي بلدة طمون 
جنوب طوباس، وشــابين في قرية مثلث الشــهداء 
طولكرم  محافظــات  شــهدت  فيما  جنــن،  جنوب 

ونابلس وقلقيلية، مداهمات واعتقال.
القــدس«، الجناح العســكري  وقالت »ســرايا 
لـ«حركة الجهاد الإســامي«، إن مقاتليها اشتبكوا 

مع قوات إسرائيلية في قباطية وطمون.
وقالت حركة »حمــاس«، في بيــان إن »صمود 
الشــعب الفلسطيني سيفشــل مخططات إسرائيل 
الراميــة لإفراغ الضفــة الغربية المحتلــة وتصفية 
بيانها  في  الحركــة  ونعت  الفلســطينية«.  القضية 
»شــهيد بلدة طمون قضاء طوباس )شمال( المطارد 
هاني بني عودة الذي ارتقى بعد اشــتباك مســلح، 
وشــهيدي قرية الشــهداء جنوب جنين )شــمال( 

اللذين ارتقيا بقصف طيران الاحتلال المسيّر«.
وكانت طائرة إســرائيليّة مسيّرة، قصفت مركبة 
في منطقــة مثلث الشــهداء جنوب جنــن، ما أدّى 
لاستشــهاد الشــيخ محمد فياض عصعوص، وابن 

شقيقه شوقي عصعوص.
وجــاء القصــف الإســرائيلي في قريــة مثلث 
الشــهداء، مع تواصل العدوان علــى بلدة قباطية 
ومحيطهــا، والتي شــهدت اشــتباكات مــع قوات 
الاحتلال التــي اقتحمت المنطقــة. واقتحمت قوات 
الاحتــال منــذ ســاعات، بلــدة قباطيــة جنوب 
جنين، وأغلقــت مداخلها وفرضت حصــارا عليها، 
وداهمت عدّة منازل، وســط تحليق مكثّف لطائرات 

الاستطلاع.
وأفاد شــهود عيان بأن آليّــات الاحتلال دمّرت 
خطا ناقلا للمياه في قباطية. وأعلنت مديرية تربية 
قباطية تعليق الــدوام الوجاهي للطلبة، وتحويله 
إلى إلكترونيّ. وبعد ساعات من استشهاد الشابين 
في بلدة مثلث الشــهداء اقتحمت قوات خاصة بلدة 
قباطية وحاصرت منزلا لســاعات، وأعلنت مصادر 

رسمية عن استشهاد الشاب عمر مصطفى سباعنة.
وفي بلــدة طمون جنــوب طوباس، استشــهد 

المقاوم هاني علي بني عودة إثر اشتباكات مع جيش 
الاحتلال الذي حاصــر منزلا في بلدة طمون جنوب 

طوباس، واستهدفه بالقصف.
وأفادت مصادر محليّة أن قوات الاحتلال قصفت 
المنزل بقذائف الأنيرجا، وانتشــلت الطواقم الطبية 

»أشلاء« الشهيد الذي كان موجودا في المنزل.
وقالــت »الهيئة العامة للشــؤون المدنيــة« إنّها 
أبلغت وزارة الصحة باستشهاد شاب ثان برصاص 
الاحتــال في طمون، لــم تعرف هويتــه بعد، وقد 
احتجز الاحتــال جثمانــه. وأظهر مقطــع فيديو 
تداوله نشــطاء على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
جرافة عسكرية، تحمل جثمانا، خلال انسحابها من 

البلدة.
وشهدت طمون اشــتباكات بين مقاومين وقوات 
الاحتلال، تخللهــا تفجير عبوات ناســفة وإطلاق 
للرصــاص، وفجّر مقاومون عبوة ناســفة بجرافة 
عسكرية. وفي وقت ســابق، قصفت طائرة مسيرة 
بأكثر مــن صاروخ فــي منطقة »الرفيــد« في بلدة 

طمون، لكن دون تسجيل إصابات.
وواصل الاحتلال اقتحامــه لمخيم الفارعة، ونفّذ 

عمليات تدمير لـ«مسجد أبو بكر الصديق«.
وباستشــهاد المواطنــن الأربعــة فــي جنــن 
وطوباس، يرتفع عدد الشــهداء في الضفة الغربية 
بما فيهــا القدس المحتلة منذ الســابع من تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2023، إلى 277 شــهيدا، بينهم 167 
طفــا. وفي طولكــرم، ألحقت جرافــات الاحتلال، 
دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين 
في مخيمي طولكرم ونور شــمس، خــال عدوانه 
المتواصــل. ففي مخيم طولكــرم، اقتحمت جرافات 
الاحتلال حارات المقاطعة وقاقون والفول والمدارس 
الشــوارع ودمرت خط  والسلام، وجرفت وخربت 
المياه الرئيســي المغذي للمخيم، وسط حصاره من 

مداخله كافة.
وفي مخيم نور شمس، دمرت جرافات الاحتلال 
ممتلــكات المواطنــن من منــازل ومحــال تجارية 
وتحديدا في حارة المنشــية، وأحرقت محلا تجاريا 
يعود للمواطــن إبراهيم الشــبراوي فــي المنطقة 
المذكورة، ما تســبب في اشــتعال النيــران داخله 
واحتراقه بالكامل، في الوقت الذي شــرعت بإزالة 

الشوادر في حارة الشهداء في المخيم.
وذكــرت مصــادر محليــة، أن مركبــة الإطفاء 
التابعة للدفاع المدني في بلــدة عنبتا، حضرت إلى 
المخيم وأطفأت النيران وحالــت دون امتدادها إلى 
باقــي المحال المجــاورة. وقالت مصــادر محلية إن 

قوات الاحتلال نشــرت آلياتها علــى جميع المحاور 
المؤديــة إلــى المخيمين وفرضــت حصارا مشــددا 
عليهما، وقناصتها على أســطح البنايات الكاشــفة 
لهما، التي تطلــق النيران على كل شــيء متحرك. 
كما اعتقلت الشــاب صالــح الغانم مــن منزله في 
حارة المســقوفة في ضاحية اكتابا شــرق طولكرم، 
واعتدت عليه بالضــرب. وكانت قوات الاحتلال قد 
اقتحمت المدينة بعشــرات الآليــات وناقلات الجند 
ترافقها 6 جرافات من النوع الثقيل، بداية من المحور 
الشــمالي، ثم تلتها تعزيزات إضافية من محاورها 
الغربيــة والجنوبية والشــرقية. وأضافت مصادر 
محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز الســام 
باتجاه المواطنين، في محيط دوار اليونس في الحي 

الشمالي للمدينة.
وجرفت جرافات عســكرية البنيــة التحتية في 
شــارع المقاطعة المحــاذي للمدخل الشــرقي لمخيم 
طولكــرم، ومحيط دوار الشــهيد ســيف أبو لبدة، 
وشــارع نابلس المحاذي لمداخل مخيم نور شمس، 

وسط سماع أصوات انفجارات في هذه المناطق.
وفــي قلقيلية، انســحبت قــوات الاحتلال من 
المدينة، بعد ســاعات من اقتحام عــدّة أحياء فيها، 

واعتقال الشابين أحمد الخطيب، وعلي الشنطي.
وشــهد مخيّم قلنديا شــمال القدس، مواجهات، 
بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال وأطلقت قنابل الغاز 

المسيل للدموع بكثافة.
وهدمت قوات الاحتلال الاســرائيلي، منزلا، في 

بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.
وأفــادت مصادر محليــة، بأن قــوات الاحتلال 
ترافقها جرافة اقتحمت حي البســتان في ســلوان 
الى الجنوب من المســجد الأقصى، وشــرعت بهدم 
منزل يعود لعائلة عايد، وهو مكون من طابق واحد، 

ويؤوي 6 مواطنين.
والشرطة  الجيش  من  بتعزيزات  الاحتلال  ودفع 
الــى البلدة، وفرض فيهــا إغلاقــات، بالتزامن مع 
عملية الهدم. وذكرت محافظة القدس، أن هذا المنزل 
هو الســابع الــذي تهدمه آليات الاحتــال في حي 
البستان في ســلوان منذ السابع من تشرين الأول/ 
أكتوبــر 2023، فيما يتهــدد الهدم نحــو 120 منزلا 
آخر، ما يؤدي الى تهجير 1500 مواطن مقدســي في 
سلوان بشكل قسري. وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، 
أخطرت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، بهدم 37 
منزلا ومنشأة تجارية في أحياء بلدة سلوان، ضمن 
المخطــط التهويدي الخاص بالبنية التحتية لشــق 

شارع استعماري »الشارع الأمريكي«.

عشرات الخيم ترفع أعلام فلسطين وتخبر عنها

الشباب الفلسطيني في ألمانيا يرسمون صورة الوطن
برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة :

في وســط حديقة عامة بالقرب من جامعة بون 
الألمانية، مخيم فلســطيني احتجاجي تشرف عليه 

مجموعة طلابية تُدعى »الصوت الفلسطيني«. 
يستمر هذا المخيم لأســابيع، وقد جذب الانتباه 
من المــارة والطلاب وأفراد المجتمــع المحلي، فضلا 
عن وسائل الإعلام. دخلت »القدس العربي« المخيم 
لتكتشف عن كثب الأجواء والأنشطة، وتستمع إلى 

أصوات المشاركين وآمالهم.
وداخلــه، يمتد مشــهد يعكس أجــواء مميزة، 
إذ تنتصب عشــرات الخيم، كل منهــا يحمل طابعا 
خاصا، حيث زُيّنت بالأعلام الفلســطينية وبصور 
لمناطق فلســطينية كغزة ونابلــس والقدس. وفي 
كل زاويــة، تجد لوحات تحمل أرقامــا توثّق حجم 
الخســائر وعدد الضحايا جراء الحــرب في غزة، 
مما يعيد للزائرين صدى الألم والأمل الذي يعايشه 

الشعب الفلسطيني.
والنشــاط.  بالحياة  المخيم  فــي  الجو  وينبض 
تُسمع الأحاديث الجادة حول السياسة والنقاشات 
حول القضيــة الفلســطينية، وتــرى تفاعلا حيا 
بــن الحاضرين، حيث يتشــارك الجميع القصص 
اليومي  والبرنامج  الآراء.  ويتبادلــون  والتجارب 
للمخيم مُعدّ بحرفية، مع جدول يشمل ورش العمل، 
وعروض أفلام قصيرة عن فلســطين، ونقاشــات 

مفتوحة حول قضايا المنطقة.

نقل الصوت الفلسطيني

ويقول إبراهيم، الناشــط الشــاب والمنســق 
للمخيــم، لـ«القــدس العربــي«، إن »الصــوت 
الفلســطيني« يســعى لتوحيد الجهود الشبابية 
الفلسطينية والعربية في ألمانيا وإيصال مطالبهم 

إلى الرأي العام الألماني. 
ويضيف: »نحن نحاول أن نقدم صورة مغايرة 
عن فلسطين، صورة ثقافية وإنسانية، بعيدا عن 
الحروب  على  تركــز  التي  والأخبار  السياســات 

والنزاعات فقط.« 
صوت  نقل  إلى  الفلسطيني«  »الصوت  ويهدف 
الفلســطينيين داخل ألمانيا إلى الجمهور الألماني، 
والتأثيــر على الــرأي العــام. ويقــول إبراهيم 
إن أهــداف المخيــم تتلخص في توحيد الشــعب 
الفلســطيني في المهجــر، وتعزيــز التواصل بين 

الشباب الفلسطيني.
من الأهداف أيضا، دعم الشعب الفلسطيني في 
غزة، الذي يعاني مــن الحصار، وتوحيد الجهود 
الدوليــة لدعم القضية. كما يُعنــى المخيم بتنمية 

القدرات الفردية للشــباب الفلســطيني، وتعزيز 
ثقتهم بأنفســهم وإشــراكهم في القضايا العامة. 
ويمتاز ببرنامج يومي متنوع يجمع بين النقاشات 
الفكريــة، وورش العمــل، وجلســات الحــوار. 
ويخصّــص كل يوم لنشــاط أو موضــوع معين، 
قضايا  حــول  والنقاشــات  الآراء  تُتبادل  بحيث 
الفلسطيني،  والتراث  بفلســطين  تتعلق  مختلفة 
وهو ما يضفي على المخيم جوا من الحوار المفتوح 
الفلســطينيين  الطلاب  بــن  البنّاء  والتواصــل 

والألمان.

يوم الطبخ الفلسطيني

من بين الأنشــطة الرئيسية التي يتم تنظيمها، 
يوم خــاص للطبخ الفلســطيني، حيــث يتولى 
تقليدية  فلســطينية  أطبــاق  إعداد  المشــاركون 
وتقديمها للزوار. ويشــرح إبراهيم أن الهدف من 
هذا اليوم هو تعريف الزوار بالقضية الفلسطينية 
من منظور ثقافي، مشيرا إلى أن »الطعام يمكن أن 
يكون وسيلة قوية للتعبير عن الهوية والانتماء«. 
م خلال هذا اليوم أكلات  وتشمل الأطباق التي تُقدَّ
مثل المســخن والمقلوبة والتبولة، ما يســهم في 
بناء جســر من التفاهم بين الشعبين عبر التراث 
الغذائــي. ويخصص المخيم يومــا خاصا للطبخ 
الفلســطيني، حيث يعدّ المشاركون أطباقا تراثية 
مثل المســخن والمقلوبــة. ويُقدّم الطعــام للزوار 

الفلسطيني بشكل مميز.  بالتراث  بهدف تعريفهم 
ويقول محمد، الشاب الناشــط الذي يشارك هذا 
أحيانا  »الطعام  إن  العربي«،  لـ«القدس  النشاط، 
هو الجســر الأقوى للتواصل مــع الآخرين، نريد 
للألمان أن يتعرفوا على قضيتنا من خلال تجاربنا 
اليومية وتفاصيل ثقافتنا. إنه يوم ينتظره الزوار 
والمشاركون على حد سواء، حيث يمزج بين اللذة 
والمعرفة«. ومحمد طالب في جامعة بون ويشارك 

مع عشرات غيره في أنشطه هذا المخيم الشبابي.
ويقول إن الشرطة الألمانية تتعامل معهم بلطف 
وتزور المخيم بشــكل يومي للتأكــد من إجراءات 
السلامة العامة. ويضيف: »وجود الشرطة لطيف 
وودّي، فهــم يحرصون على تفقدنا باســتمرار، 
والتأكد من أن كل شيء يسير بسلام. نحن نرحب 
بهــم لأن المخيم مصمم ليكون آمنا ومنظما، ونحن 

ملتزمون بالتعليمات القانونية«.
الزوار هنا مــن مختلف الأعمــار والخلفيات. 
تروي سابرينا، كيف تشعر بالفخر لمشاركتها في 
المخيم. تقول لـ«القدس العربــي«: »نريد إيصال 
صوتنا للمجتمع الألماني، ونرغب في دعم الحرية 

والسلام للشعب الفلسطيني«.
التي  »كارولين«،  كانــت  الآخر،  الجانب  وعلى 
تبادر بحمــاس: »أنا هنــا لأنني أؤمــن بحقوق 
الفلســطينيين، وبأنهم يستحقون السلام مثل أي 
شعب آخر. جئت لأعبر عن تضامني ولأتعلم منهم 

أيضا«.

وفد نساء فلسطين رفع الصوت في المحافل الدولية

نزال لـ»القدس العربي«: الاحتلال عسكر أجساد الفلسطينيات

الجبهة تردّ: لن تكسروا إرادة المقاومة
إسرائيل تعلن اعتقال 60 قياديا وكادرا في »الشعبية«

رام الله - »القدس العربي«
حاورها: سعيد أبو معلا :

على خلفية الذكرى الخامســة والعشــرين على 
صــدور القرار 1325، المخصص لمشــاركة النســاء 
في حلول الصراع المســلح، والدعوة إلى حمايتهن 
ووقايتهن وتعافيهن من آثاره ومحاسبة من يرتكب 
الجرائم خلال الصراع المســلح بمختلــف أنواعه، 
شاركت فلسطين رســميا بالاجتماع المخصص لهذه 
الذكرى في نيويــورك مقر الأمم المتحدة. وجاء ذلك 
في لحظــة تاريخية يمر بها الشــعب الفلســطيني 
والنســاء في قطاع غــزة، اللواتي »يعشــن حياة 
جهنم«، حســب ريما كتانة نــزال، الباحثة وعضو 
المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو الأمانة العامة 

لـ«الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية«.
وفي حوار مع »القدس العربــي«، قالت نزال إن 
نفــض اليد من مؤسســات الأمم المتحــدة هو قرار 
صعب في ظل غياب البدائل الموضوعية المتفق عليها 
فلســطينيا. ورأت أن النساء في قطاع غزة يواجهن 
تحديات غير مســبوقة دون أفق منظــور لتوقفها، 
حيث قام الاحتلال بعسكرة أجساد النساء وحولها 
لمســاحة حرب. وفي مــا يلي بعض الحــوار، الذي 
ينشر كاملا على موقع »القدس العربي« الالكتروني:
* كيف تصفــن واقع المرأة الفلســطينية في ظل 

حرب الإبادة في قطاع غزة؟
التحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية يوميا 
غير مسبوقة، حيث تستهدف حياتها وحياة عائلتها 
بالقتــل، علاوة على غياب أمنهــا وتعرضها لمخاطر 
متنوعــة ونوعية دون أفق منظور إلــى نهايتها مع 
توسع أهداف الحرب. تواجه النساء في قطاع غزة 
وضعا كارثيا مع استشهاد حوالي 12 ألف امرأة، عدا 
عن النســاء اللواتي ما زلن تحــت الأنقاض. يهدف 
الاحتلال بقتلهن وعســكرة أجســادهن وتحويلها 
لمساحة حرب بعد العمل على شيطنتهن وإخراجهن 
من آدميتهن لتبرير هذه الاستباحة، إلى جانب قتل 
الأمل بالمســتقبل وضياع الأثر والإنجــازات وزرع 
الإحبــاط واليأس فــي قلوبهن. وتعانــي أكثر من 
مليون امرأة من النزوح الإجبــاري المتكرر وفقدان 
مصــدر الرزق، حيث تحولت النســاء بين عشــية 
وضحاها إلى فقيرات، وعــدن إلى الخلف حضاريا 

حوالي قرن من الزمان على الأقل.
لقد عدن للغســيل اليدوي، والى طبخ الأعشاب 
البريــة بعد جمع الحطب للحصــول على النار، كما 
لم تعد النساء تشــعر بالوقت حيث يستهلك وقتها 
في الرعاية التي تضاعفت بما لا يقاس. كما أن هناك 
الاصطفاف في طوابير أمام المراحيض أو للحصول 
على الماء ومنها طوابير للحصول على الماء الحلو أو 
ماء النظافة أو الحصول على شــحن الموبايلات أو 

الغاز، إلى جانب الوقوف أمام مؤسســات توزيع ما 
يتوفر من أطعمة.

كمــا يشــكل هاجــس النســاء فــي الحصول 
علــى الخدمــة الصحية، مثــل: خدمــات الحوامل 
والاستشــارات الطبية حيث تم إحصــاء 155 ألف 
مرضعة وحامــل، مع معاناة النســاء مــن جفاف 
الغذائية  والمكملات  التغذية  نقص  بســبب  الحليب 
والاحتياجات النســوية إلى الفــوط الصحية، مما 
يســبب الإحراج لهن أو يتســبب بأمراض جلدية 
والتهابــات. كما لا بد من معرفة أن هناك نحو نصف 
مليون امرأة في ســن الحيض والإنجاب على الأقل، 
يضاف إلى ذلــك الحرمان من التعليــم، والاعتقال 
أجســاد  اســتباحة  ظل  في  وبخاصة  العشــوائي 
التي  للأخــاق  المنافية  والممارســات  المعتقــات، 
تمارسها إدارة الســجون، وتعمد الى تعريتهن أمام 
المعتقلين، علاوة على إلباســها لباس السجون مع 

حرف »ع« للإشارة الى إلى أنهن من غزة لتميزهن.
* غالبا ما ذهبت بانطبــاع خاص، وربما بتصور 
نفــض اليد من كل المنظومة الدولية، هل الموقف بقي 
على حالة بعــد الذهاب وتقديم الواقع الفلســطيني 

وتحديدا الواقع الخاص بالنساء؟
السؤال مشروع جدا، ولا يوجد فرق كبير بين ما 
تبدو عليه الأمور مــن بعيد أو قريب، حيث لا تتغير 
الكثير مــن الحقائق المعروفة والمختبــرة جيدا فقد 
طال انتظار الفلســطينيين مجيء اللحظة المنتظرة 
في تطبيق القرارات المتخذة منــذ عقود الأمر الذي 

يؤكد عجز الأمم المتحدة عن تطبيق.
لكن مسألة توفير منصة للنساء لمخاطبة العالم، 
من وجهة نظر النســاء، وتأثير الحــرب العدوانية 
على النســاء انطلاقا من أبعاد النــوع الاجتماعي 

اليد  مســألة عكســت لحظة فارقة مهمة. ونفــض 
مــن الأمم المتحدة قــرار صعب، في غيــاب البدائل 
الموضوعية المتفق عليها فلســطينيا، علاوة على أنه 
ليس من الحكمــة الانعزال عن المجتمع الدولي الذي 
يناصر قضيتنا بشكل عام ويصنع قرارات مهمة في 
الجمعية العامة تؤدي دورها في عزل إســرائيل... 
الحكمــة تقتضــي الضغــط الجماعي علــى تغيير 
طريقة اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وتحييد نظام 
»الفيتــو« الواحد الذي عطل صنع الأمن والســام 
وحمايــة المدنيين ليس في فلســطين فقــط، بل في 

أوكرانيا وفي تايوان أيضا.
* ما أبرز مســاحات العمل، هل هناك موقف من 
الحركات النســوية وخطاب النســوية والخطابات 
الحقوقية في ظــل الحرب التي تعرض لها الشــعب 

الفلسطيني، ما طبيعة الموقف من ذلك؟
ســؤال مهم جــدا، هنا لا بــد من الإشــارة الى 
الذي  والمفهوم  المصطلــح  شــهدها  التي  التطورات 
ينطــوي عليه حيث تعرض للانتقــاد والرفض من 
باحثات في الدول التي تقع في العالم الثالث بسبب 
قصوره عن رفضه لكل أشكال السيطرة، لقد طالبت 
النســاء فــي دول العالم الثالث بضــرورة البحث 
عن صيغة غير إشــكالية تذهب بمعناها نحو رفض 
جميع أشــكال القمع من جهة وإعــادة بنائه ليأخذ 
النســاء  بالحســبان الخصوصيــة المحلية لحياة 
أســباب  وتحليل  المختلفة،  والســياقات  الدول  في 
القمع لتأخذ النســوية معنى النضــال ضد الأبوية 
الثلاثة  الأبعاد  ورفض  الذكورية  والهيمنة  والطبقة 
للاضطهــاد القومــي والطبقي والجنســي، وبذلك 
تصبح غير مقتصرة على النســاء، بل تضم الرجال 

أيضا. 

القدس – »القدس العربي«:
 

ادعى جيــش الاحتلال الإســرائيلي وجهاز 
الأمن العام »الشــاباك« اعتقــال ما مجموعه 60 
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  إلى  ينتمون  ناشــطاً 

فلسطين« في الضفة الغربية المحتلة.
وزعما في بيان مشترك أن »الجبهة الشعبية«، 
كانت تعمل »لاســتعادة البنية التحتية للتنظيم 

ميدانيا«.
وجاء فــي البيان أنه »في إطــار العملية، تم 
اعتقال أكثر من 60 شــخصا، متورطا في أنشطة 
إرهابية، ومن بين المعتقلين مديرة جمعية لجان 
المرأة في »الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين« 

عبلة سعدات، زوجة الأمين العام أحمد سعدات، 
المســجون منذ عام 2006، وتحرير بدران جابر، 

وهي ناشطة بـ)الجبهة( من رام الله«.
وذكر البيــان انه »كجــزء مــن العملية، تم 
اعتقال شــخصيات رئيســية شــغلت مناصب 
قيادية في »الجبهة الشعبية«، وعناصر ميدانية 
عملت علــى تجنيد فــرق عســكرية والترويج 
لهجمات إرهابية، بالإضافة إلى طلاب وطالبات 
كانوا ناشــطين في خلايا التنظيم في الجامعات 

في جميع أنحاء الضفة الغربية«.
ووزع جيــش الاحتــال صــورة لعــدد من 
المعتقلين وهم: عبلة رسول سعدات، وبلال كايد، 
ونضال حمايل، وتحرير جابــر، وكمال ظريفة، 

وزاهر الششتري، وميسر الفقيه، وأيمن محمد.
وتعليقــا على هذا البيــان، أصدرت »الجبهة 
الشــعبية« بيانا وزعته على وســائل التواصل 
الخاصّــة بها، وقالــت فيــه: »لا اغتيالاتكم ولا 
اعتقالاتكــم ولا ملاحقاتكم قــادرة على اقتلاع 

الجبهة أو كسر إرادة المقاومة المتجذرة فيها«.
وما  الاحتــال  جيش  »إعــان  أن  وذكــرت 
يُسمى جهاز “الشــاباك” عن اعتقال العشرات 
من قيادات وكوادر الجبهة واســتهداف رموزها 
في الضفة المحتلة، واعترافهــم باغتيال قيادات 
عســكرية بارزة للجبهة في لبنان، هو محاولة 
صهيونيــة يائســة للنيــل مــن إرادة الجبهة 

وصلابتها«.

قوى في الداخل: تعزيز لثقافة الخوف

»الكنيست« يقرّ ملاحقة المعلمين الفلسطينيين في 48
القدس- »القدس العربي«:

صادقت الهيئة العامة للكنيســت الإســرائيلي، 
مشروع  على  والثالثة،  الثانية  بالقراءتين  الثلاثاء، 
قانون يتيــح لوزير التربية والتعليم الإســرائيلي 
تعليق تمويل المدارس التــي »تُظهر دعما أو تعاطفا 

مع أي عمل إرهابي«.
ويســتهدف القانــون الجديــد بشــكل رئيس، 
القــدس المحتلة، وفي  الفلســطينية فــي  المدارس 
المدن والقرى الفلســطينية داخــل الخط الأخضر، 
حيــث يمنح القانــون المدير العام لــوزارة التربية 
الإســرائيلية صلاحيــة فصل أي معلّــم أو موظف 
يُظهر »تعاطفه مع منظمات إرهابية أو أفراد مصنفين 

كإرهابيين« أو »يروّج لعبارات دعم وتشجيع«.
وجرى إقرار القانون بأغلبية 55 صوتا مقابل 45 

بموجب  القانون،  مشــروع  ويتيح  معارضا.  صوتا 
نصوصه، لمدير عــام الوزارة الإســرائيلية إصدار 
قرار فوري بفصل معلّم دون سابق إنذار، بزعم أنه 
»يتماشــى مع منظمة إرهابيــة« أو »يعبّر عن تأييد 
لعمل إرهابــي«. وقدّم مشــروع القانون العضوان 
في الكنيســت عميت ليفــي من حــزب »الليكود«، 
وتسفي فوغيل من حزب »عوتسما يهوديت« )القوة 
اليهودية( الذي يتزعمه الوزير الأكثر تطرفا ايتمار 

بن غفير.
وكانت النسخة الأصلية لمشروع القانون تتضمن 
بندا يُلزم وزارة التربية الإسرائيلية بتسليم قائمة 
ببطاقات هوية جميع المعلّمين في »إســرائيل«، بما 
في ذلك القدس، إلى جهاز »الشــاباك« سنويا، لكن 
تم حذفه بســبب معارضة بعــض الجهات المختصة 

و«الشاباك«.

وينــص القانون كذلــك على منــع توظيف أي 
معلــم يدعم »الإرهــاب«، وفي حال ثبــوت انتماء 
المعلم لـ »منظمــة إرهابية« أو دعمــه لأعمال عنف 
ضد »إسرائيل«، ســيتم فصله عبر إجراءات إدارية 
دون الحاجة إلى محاكمة. بالإضافة إلى ذلك، يمنح 
القانون وزير التربية الإســرائيلي صلاحية سحب 
التمويل من أي مؤسســة تعليمية غير حكومية إذا 
أبدى أحــد العاملين فيها تعاطفا مع المقاومة أو أبدى 
دعما لها. وتعليقــا على القرار، نددت »لجنة متابعة 
قضايا التعليم العربي« في الداخل الفلسطيني به، 
وقالت في بيان نشــرته صحيفة »الاتحاد« العربية 
الصادرة في إسرائيل: إنه »يمهد للملاحقة المقوننة 
لطاقــم لمعلمين والطواقــم المهنية بادعــاء مكافحة 
»الإرهاب«، وهو محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع 

الفكر الحر والتربية النقدية«.

لافتة في المخيم تقول إن العداء للصهيونية ليس عداء للسامية

نساء غزة يواجهن الإبادة وفي الإطار ريما نزال

آلية للاحتلال خلال العملية على قباطية

»التسريبات أضرت بعملية للجيش«

استمرار التحقيق في »فضيحة نتنياهو«
القدس – »القدس العربي«:

ذكرت صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« إنه تم 
تمديد توقيف المشــتبه به الرئيسي في قضية 
تســريب وثائق مكتب رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو.  وإيلي فيلدشتاين، المتحدث في مكتب 
نتنياهو، هو المشتبه الرئيسي في التحقيق تم 
فتحه في أواخر تشرين الأول / أكتوبر الماضي. 
وقالت الصحيفة إن فيلدشــتاين، سيظل رهن 

الاعتقال حتى يوم الأحد على الأقل.
بشأن  اســتماع  جلســات  أمس  عقدت  كما 

تمديد اعتقال مشتبهين آخرين في القضية، بما 
في ذلك ضابط استخبارات عسكرية.

وقال إفــرايم ديمري، المحامــي الذي يمثل 
الضابط، لصحيفة »تايمز أوف إسرائيل«، إنه 

لم يتمكن حتى الآن من مقابلة موكله.
أن جميع  العبرية  وذكرت وســائل الإعلام 
المشــتبهين الآخرين يُســمح لهم الآن بمقابلة 
محاميهم. وفي ســياق متصــل، قالت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أمس إن تسريب وثائق 
السياســي  المكتب  لرئيس  منســوبة  ســرية 
لحركة »حماس« الراحل يحيى السنوار، »أضر 

بمراقبة الجيش لنفق في غــزة يعتقد بأن فيه 
أسرى إســرائيليين«. وتحقق الشرطة وجهاز 
الأمن العام »الشــاباك« مع 5 إسرائيليين، في 
تسريب وثائق منســوبة للسنوار إلى وسائل 
إعــام أجنبيــة. وذكرت صحيفــة »يديعوت 
أحرنوت« نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية لم 
تسمها، أن »الكشف عن معلومات سرية للغاية 
تســبب بأضرار حقيقية في ضوء مراقبة نفق 
لـ«حماس«، ونتيجة لذلك تعرضت الأنشــطة 
المتصلــة بإمكانيــة إطلاق ســراح المختطفين 

للخطر«.
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بيروت  ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

في ظل حبس أنفاس ترقباً لنتائج الانتخابات الرئاســية 
الأمريكية وانعكاســها على الوضع في لبنــان بعدما أخفقت 
مساعي موفد إدارة الرئيس جو بايدن آموس هوكشتاين في 
وقف إطلاق النار، استمرت المواجهات والقصف الصاروخي 
عبــر الحدود الجنوبيــة والغــارات على عدد مــن المناطق 
اللبنانيــة، فــي وقت أكد وزيــر الحرب الإســرائيلي يوآف 
غالانت »أن إنجازات الجيش تضع إســرائيل في موقف قوي 
لمطالبة »حــزب الله« بدفع قواته إلى شــمال نهر الليطاني« 
وفي حديث لـ»فايننشــال تايمز« قال: »لا يمكننا قبول وجود 
عسكري إيراني في ســوريا، ونحن في حاجة إلى وقف نقل 

الأسلحة من إيران عبر سوريا والعراق إلى لبنان«.
معاديتان  غارتان  اســتهدفت  الميدانية،  المستجدات  وفي 
منطقة الجية في ســاحل الشوف، شقة ســكنية بالقرب من 
مجمــع المصطفى، وأفيد عن ســقوط 7 جرحــى في حصيلة 

أولية.
واستشهد 5 لبنانيين وأصيب 8 آخرون، أمس الثلاثاء، في 
غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة شرق ووسط وجنوب 
لبنان، وســط استمرار العدوان الشامل الذي تشنه تل أبيب 
على البلد العربــي. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان 
باستشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدة حور 
تعلا في محافظة البقاع شــرق البلاد.وأوضحت أن »حصيلة 
استهداف مسيّرة معادية )إسرائيلية( لسيارة أسرة نازحة 
من حي الشــميس في مدينة بعلبك إلى بلدة طليا لجهة حور 
تعلا )شــرق( هي ثلاثة شــهداء هم الأشــقاء: نتالي ورائد 

ومحمد ناجي دندش«.
كما أُصيبــت أم القتلــى »إيمان فوزات حبيــب، بجروح 
اســتدعت نقلها إلى مستشــفى دار الأمــل الجامعي لتلقي 
العــاج« وفق وكالة الأنباء الرســمية. وقالت الوكالة أيضاً 
إن شخصين قتلا بغارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على 

سيارة في بلدة طليا في محافظة البقاع.

اشتباكات قرب رميش

بينمــا أعلن »حــزب الله« في بيــان بعد ظهــر الثلاثاء 
أن عناصــره اســتهدفوا قاعدة ميرون الإســرائيلية لإدارة 
العمليات الجوية بصلية صاروخيــة. وقال الحزب في بيان 
إنه »دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا 
لمقاومته الباســلة والشــريفة، ودفاعاً عن لبنان وشــعبه، 
ستهدف مجاهدو المقاومة الإســامية عند الساعة 00:12 من 
ظهر الاثنين 2024-11-05، قاعــدة ميرون لإدارة العمليات 

الجوية بصلية صاروخية«.

فــي المقابل، تصــدّى مقاتلو »حزب الله« لمحاولة تســلل 
للعدو الإسرائيلي من ناحية بلدة رميش، واستمر الاشتباك 
حتى الفجــر ما أجبر القوات الإســرائيلية على الانكفاء بعد 
تكبدها خسائر كبيرة. وتجددت الاشتباكات على هذا المحور 

بعد الظهر وتحديداً عند أطراف عين إبل حانين لجهة رميش.
وأصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال محاولات 
الجيــش التوغل جنوب لبنــان في إطار العدوان الشــامل 
الذي يشــنه على البلد العربي. وقال الجيش الإسرائيلي في 
منصور علــى منصة »إكس« الثلاثــاء: »أصيب أمس جندي 
في الكتيبة 932 لواء الناحال بجــروح خطيرة خلال معركة 
في جنوب لبنان«. وأضاف: »تم نقل الجندي إلى المستشــفى 

لتلقي العلاج الطبي«.
وطبقــاً لمعطيات الجيش الإســرائيلي فقــد أصيب 5261 
جنديــاً منذ بداية الإبــادة الجماعية في غزة فــي 7 أكتوبر/

تشــرين أول من العام الماضي بينهــم 2394 بالمعارك البرية 
في قطاع غزة. بقاعاً، اســتُهدفت سيارة بين بلدتي حورتعلا 
وطليا بغارة من مســيّرة وأفيد عن سقوط 3 قتلى وجريحة. 
واســتهدفت غارات مدخل بلدة مشغرة الشــمالي وسحمر 

ويحمر زلايا في البقاع الغربي. 
تزامناً، نفذ »حزب الله« أكثر من خمســن عملية عسكرية 
هجوميــة ودفاعيــة كبّد خلالهــا جيش الاحتلال خســائر 
بالأرواح والآليات. وأعلن »الحــزب« في بيان »ان مجاهدي 
المقاومة الاســامية اســتهدفوا تجمعاً لقوات العدو في ثكنة 
»دوفيــف« بصلية صاروخية«. كما اســتهدف ثكنة »معاليه 
غولانــي« برشــقة صاروخيــة وتجمعًا للجنــود في موقع 
»الرمثا« في تلال كفرشــوبا بصليةٍ مــن الصواريخ النوعية 
وتجمعاً آخر عنــد أطراف مــارون الــراس، ومصنعاً لمواد 
متفجرة في »الخضيرة« جنوب مدينة حيفا برشقة صواريخ 

نوعية أيضاً. 
وكان جيــش الاحتلال زعم مســلحَين من »حــزب الله« 
يحملان جنســيتين آســيويتين تسلّلا إلى إســرائيل خلال 
الحرب. وأضاف أنه »تم اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان، 
وأن الدفاعات الجوية اعترضــت طائرة بدون طيار انطلقت 

من سوريا خلال الليل«.
وجاءت الغارة على الجية بعد سلسلة غارات على جنوب 
لبنــان طالت كفرا، الشــهابية، تول، عيناتــا، محيط مدينة 
صور، شــبريحا، المنطقة بين بلدتي عيتيــت ووادي جيلو، 
طيردبــا، مبنى على طريق مدخل مستشــفى الشــيخ راغب 
حرب في تــول، محلًا تجارياً في جويــا، منطقة كفرجوز في 
النبطية، أطراف البازورية، بافليه حيث استشهد 4 اشخاص 
في أحد المنــازل، كفرتبنيت حيث تم تدميــر منزل لآل فقيه، 
الكفور، أطراف الخرايــب، محيط يحمر، المنطقة الواقعة بين 

القصيبة وصير الغربية، دير انطار في قضاء بنت جبيل.
 كما طال القصــف المدفعي بلدات مــارون الرأس، وبنت 
جبيل، والطيري، وكذلك حي المســلخ، ووادي العصافير في 

بلدة الخيام.
وعلى جبهة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وحلتا وكفرحمام 
والهبارية، شــهدت بعض المرتفعات تحركات لقوات المشاة 
وآليات الجيش الإسرائيلي في اتجاه مرتفع السدانة وبوابة 
بالصليات  للاســتهداف  التحركات  هذه  وتعرضت  شــبعا، 

الصاروخية من قبل »حزب الله«.
وكان الطيــران الحربي أغار ليلًا علــى مدينة بنت جبيل 
مستهدفاً السوق الشعبي للمدينة ما أدى إلى أضرار جسيمة 
بالممتلــكات والمحال التجارية، ترافــق ذلك مع قصف مدفعي 
لأطراف المدينــة وأطراف بلدتــي مارون الــراس ويارون. 
وأسفرت غارة على مبنى في بلدة معروب إلى تدميره ووقوع 

شهيدين وإصابات. 
واستهدفت مسيّرة دراجة نارية في بلدة حاريص ما ادى 
إلى سقوط شــهيد، ثم تلتها غارة على مسجد البلدة ما أدى 

إلى تدميره.
وبعد منتصــف الليل أصيــب عدد من الأهالــي بجروح 
متوسطة من جراء اســتهداف الطيران المسير بلدة الطيري، 
وفي بلدة ديركيفا أدت غارة إلى ســقوط شــهيدين واصابة 

عدد من الجرحى.

تطويع 1500 جندي

توازيــاً، يترأس رئيــس الحكومة نجيب ميقاتي جلســة 
لمجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء للبحث في تطويع 1500 
جندي في الجيــش اللبناني، وعلى جــدول الأعمال عرض 
لوزيــر التربية يقضي باســتعمال الأبنيــة العائدة لمدارس 
خاصة عند الاقتضاء من أجل القيام بتدريس تلامذة المدارس 

الرسمية والخاصة.
 وتسلم دعوة من الملك ســلمان بن عبد العزيز للمشاركة 
فــي القمة العربية الإســامية المشــتركة التي ســتعقد في 
الحــادي عشــر مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر الحالي في 
الرياض، وسلّمه الدعوة الســفير السعودي وليد البخاري 
وجاء في نصها: »في ظل تفاقم الأزمة التي يشهدها اشقاؤنا 
في دولة فلسطين، واتساع رقعة الصراع لتشمل الجمهورية 
اللبنانية، وامتداد آثار الأزمة إلى دول المنطقة، وانطلاقاً من 
الرغبة المشــتركة بين المملكة العربية الســعودية وعدد من 
الدول العربية والإسلامية الشــقيقة في اتخاذ موقف حازم 
تجاه الجرائم الشــنيعة ضد الشــعب الفلسطيني الشقيق، 
الإسلامية  للمقدسات  المتواصلة  الإســرائيلية  والانتهاكات 
في دولة فلســطين، والاعتــداءات الســافرة على الأراضي 
اللبنانيــة، فإن المملكة تعتزم اســتضافة قمة متابعة عربية 

وإسلامية مشتركة غير عادية في مدينة الرياض«.
وأضافت الدعوة »يســرنا دعوة دولتكم إلى المشاركة في 
هذه القمة، تأكيداً للتضامن العربي والإســامي في ســبيل 
وقــف العدوان الإســرائيلي، والدفع في اتجــاه إيجاد حل 

عادل للقضية الفلسطينية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني 
الشــقيق في إقامــة دولته المســتقلة وعاصمتهــا القدس 
الشــرقية، ونحن على ثقة أن مشــاركة دولتكم سيكون لها 

بالغ الأثر في انجاح القمة وتحقيق النتائج المأمولة منها«.

عكار والنزوح

وعرض الرئيس ميقاتي لمســألة النزوح مع وفد من عكار 
ضم مفتي عكار الشــيخ زيد محمد بــكار زكريا، متروبوليت 
عــكار وتوابعها للــروم الأرثوذكس باســيليوس منصور، 
والنواب وليد البعريني، أحمد رســتم، اسعد درغام، محمد 
سليمان، محمد يحيى، ســجيع عطية، جيمي جبور، وعدداً 

من الشخصيات.
وبعد اللقاء قال المفتي زكريــا »وضعنا دولة الرئيس في 
أجواء النزوح وأعباء العدوان الصهيوني الذي تداعى على 
كل لبنان، وكانت حصة عكار كبيــرة، وأوضحنا لدولته أن 
أعداد النازحين حوالي ســبعين الفاً، وأكدنا وشــددنا على 
ضرورة الإسراع في معالجة حاجات الناس من ايواء وغذاء 
ودواء واستشــفاء وأيضاً، وخاصة نحن على أبواب فصل 
الشتاء والحاجة الماسة إلى الأمور اللازمة من تدفئة ومازوت 
ووســائل التدفئة ومقاومة البرد. وشددنا على ضرورة أن 
تعطى عكار التي هي في الأصل عنواناً من عناوين الحرمان 
مزيداً مــن العناية والرعاية، وطالبنــا بضرورة تخصيص 
عــكار بأمور إضافية مــن المعونات والمســاعدات من فرش 
وحرمان، وأيضاً المازوت لتشــغيل المولدات وتوفير الطاقة 
الكهربائية، وإعطاء هــذا الأمر للناس حيث الظلام الدامس 
الذي يلامســهم ويخيم عليهم في ظلمــة الليل من خلال إما 
الاشــتراكات وإنما المولــدات، وقلنا له بأن الحاجة ماســة 
إلى تأمين المــازوت هذه المادة الضروريــة للتدفئة وللطاقة 

الكهربائية«.
وأضــاف المفتي زكريا: »تحدثنا عن أهمية تشــغيل مطار 
القليعات، وهذا الامر ليس مجــرد ترف بل هو أمر ضروري 
جداً فــي ظل التهديدات الإســرائيلية والعدوان المســتمر، 
لما يشــكل ذلك من أمن وأمان للمســافرين وللطيران المدني 
ولتسهيل عمليات طائرات الإغاثة، والجميع يعلم أن التأخير 
في افتتاح هذا المطار ليس لوجســتياً إنما سياسياً، ولا اظن 
أن هناك أهم من هذا الأمر في هذه المرحلة. كما شــددنا على 
ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى عدم 
اقامة ايضاً مخيمات جديدة للنازحين الســوريين في عكار، 
واذا كانت هنــاك معالجة للازمة فيجب ان تكون على صعيد 
كل المحافظات، فوضع عكار لا يحتمل، كما شددنا على رفض 
مبدأ البناء والتملك أو قرارات الملكية المؤقتة التي انتشــرت 
منذ فترة في مشــاعات الدولة هذا الامــر ليس لمصلحة احد 
انما يضر بالدولــة. كما تطرقنا إلى قضيــة كرامة النازحين 
وان يعطى هؤلاء النازحون مســتحقاتهم من المصارف التي 

تحتجز الأموال ونحــن نتفهم الأزمة الاقتصاديــة التي مرّ 
بها لبنان، ولكن هــذا الوقت الذي يجــب ان يفرج فبه عن 
الحسابات المجمدة وان تكون فرصة للمودعين لان يصرفوا 

من أموالهم«.

تجنب الفتن

وشــدد زكريا »على أهمية تجنب الفتن وانه لا بد في ظل 
هذه الحرب من ان نتكاتف ونتعــاون لتفويت الفرصة على 
العــدو الصهيوني لأننا لا نريده ان يحصل على مكتســبات 
من خلال فتن داخلية ومذهبيــة وطائفية ومناطقية، وعلينا 
أن نتضافر بالوحدة، ولا بد من الاشــادة بما قام به اهلنا في 
عكار من استقبالات لأهلهم من ســائر المناطق الذين نزحوا 
اليها، رغم الضائقــة التي يعانون منها، لكــن ذلك لا يعفي 
الدولة من مســؤوليتها ونتوجه بالشكر الجزيل إلى الدول 
التي وقفت مع لبنان وســاندته على رأســها المملكة العربية 
والاتحاد  وقطــر  المتحدة  العربيــة  والإمارات  الســعودية 

الأوروبي وتركيا وغيرها من الدول«.
وفــي الختام أثار المفتــي »موضوع المــدارس واهمية ألا 
نخســر العام الدراســي بأي آلية« وقــال »علينا ان نحفظ 
كرامة النازح وفــي الوقت عينه ألا نضيع العام الدراســي 
ويتشــرد التلاميذ«. وكانت مجموعة من أهالي الاطلاب في 
عكار تظاهروا امام إحدى المدارس التي يقيم فيها النازحون 
وطالبــوا بإخلاء المدرســة ليتســنى للطلاب بــدء العام 
الدراسي، رافضين نقل الطلاب إلى مدرسة أخرى بعيدة عن 

مكان سكنهم.

استعمال المدارس الخاصة

وفي الســياق ذاتــه، حذّر حــزب »القــوات اللبنانية« 
من المســاس بالملكية الخاصة واســتعمال مــدارس خاصة 
للتدريس، وأكــدت الدائرة الإعلامية في حزب »القوات« في 

بيان على ما يلي: 
ـ أولًا: التعليم واجب وطني وعدم حرمان الطلاب عامهم 

الدراسي مسؤولية وطنية وحكومية.
ـ ثانياً: الملكية الخاصة هي من المقدســات التي يجب عدم 
المساس بها، وهذه المسألة تحظى بتوافق الجميع حرصاً على 

السلم والاستقرار، وتجنباً لأي إشكاليات لا أحد يريدها.
ـ ثالثاً: لا يجوز للحكومة ان تفرض على المدارس الخاصة 
اســتخدام الأبنية العائدة لها، ولاســيما أن خطوة من هذا 

القبيل تؤدي إلى تسيب وفوضى.
ـ رابعاً: الحكومة مدعوة إلى استعمال مبان تابعة للدولة 
وليست قيد الاستعمال في الوقت الحاضر، وهي كثيرة، من 
أجل اســتيعاب الطلاب، وبما لا ينعكس سلباً على الانتظام 

العام«.

الحكومة تبحث تطويع 1500 جندي... وميقاتي يتسلم دعوة لحضور قمة الرياض

تحركات إسرائيلية في تلال كفرشوبا و»حزب الله« يُجبر قوة تسللت من رميش على التراجع
 المقاومة تنفّذ أكثر من 50 عملية ضد جيش الاحتلال... والغارات تطال الجية ومسجد حاريص

تسببت الغارات الإسرائيلية بتدمير كبير للمنازل في بعلبك شرق لبنان دمار واسع في المطلة بسبب كثافة صواريخ »حزب الله« على المستوطنة

■ القــدس  ـ  الأناضــول: أطلقت ســلطة الإطفاء 
الإســرائيلية أكبر حملة تجنيد في تاريخها، بســبب 
الحاجة للتعامل مع كثافــة الحرائق التي تندلع جراء 
صواريخ ومســيرات »حزب الله« التي أدت لاشتعال 

220 ألف دونم منذ بدء المواجهات قبل عام.
وقال موقع »واللا« الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء: 
»بدأت ســلطة الإطفاء هــذا الأســبوع عملية تجنيد 

واسعة النطاق، هي الأكبر في تاريخ التشكيل«. 
وأضاف: »أمر مفوض الإطفاء إيال كاسبي بتجنيد 
300 رجل إطفاء على الفور بسبب الحاجة التي خلقتها 

الحرب )الإبادة بغزة والعدوان على لبنان(«. 
وأكد أن »الحــرب التي تتضمن إطــاق نار مكثف 
من قبل حماس وحــزب الله، دفعت رجال الإطفاء في 
كثير من الأحيان للتعامل مع عدة ســاحات في الوقت 
نفسه« فيما لم يشر الموقع إلى الخسائر التي تسببت 

بها الصواريخ التي أطلقتها فصائل فلسطينية في غزة 
تجاه إسرائيل. 

وأشــار إلى أن »معطيات ســلطة الإطفاء تظهر أن 
حوالــي 80 بالمئة مــن الصواريخ التــي أطلقت على 

إسرائيل وسقطت، تسببت في نشوب حرائق«.
قال: »اشتعلت  الشــمالية،  وعن خســائر الجبهة 
النيران في 220 ألــف دونم )الدونم = 100 متر مربع( 
وتســببت في أضرار، وفــي حوالي 50 فــي المئة من 
حــالات الســقوط كان متوســط  وقــت التعامل مع 
الحرائق حوالي أربع ساعات، وهذا تطلب تدخل عدة 

فرق«.
ونقل الموقع عن مفوض الإطفاء قوله في مناقشــة 
جرت الأســبوع الماضــي في لجنة الأمــن القومي في 
الكنيست )البرلمان( إن »قسم الإطفاء صغير بالنسبة 
لعدد الســكان، ومن المهم أن تصــل الفرق في غضون 

دقائق قليلة لكل حادث )حريق(«.
وأضاف المفــوض: »يوجد حاليًــا 2235 من رجال 
الإطفاء في ســلطة الإطفاء، أي أنه في دولة إسرائيل 
التي يبلغ عدد ســكانها حوالي عشرة ملايين نسمة، 

يوجد رجل إطفاء لكل 4474 نسمة«.
وأوضح أن »هنــاك حاجة إلــى 1100 رجل إطفاء 

إضافي على الأقل«.
ويومياً، يطلــق »حزب الله« عشــرات الصواريخ 
والمسيرات في اتجاه شمال إســرائيل ومدينة حيفا، 
فيما يقصــف تل أبيب بين الفينة والأخرى، إلى جانب 
إطــاق الصواريخ من قطــاع غزة الــذي تراجع في 

الأشهر الأخيرة جراء الإبادة الإسرائيلية.
وتتسبب تلك الصواريخ والمسيرات باندلاع حرائق 
كبيرة وخسائر بشرية ومادية، لاسيما مع توسيع تل 

أبيب عدوانها على لبنان.

بيروت ـ »القدس العربي«:

 نفت أمانــة الإعلام في حــزب »التوحيد العربي« 
خبر توقيــف رئيــس الحــزب الوزير الســابق وئام 
وهــاب فــي ألمانيــا، وأوضحت فــي بيــان »أن أحد 
مواقــع التواصل الاجتماعي، نشــر خبراً عن توقيف 

السلطات الألمانية رئيس الحزب وئام وهاب.
 إن الخبــر من نســج الخيــال ولا صحة لــه بتاتاً، 

وهــو يدخل في ســياق النفاق السياســي والفبركة 
الإعلامية التي تمارسها المعارضة السورية«.

وكان الصحافــي عبــد الجليــل الســعيد بث خبر 
توقيف وهاب في كولن في ألمانيا بعد تقديم محامين 
ســوريين إخبــاراً للســلطات الألمانيــة بحقــه بتهمة 
الحض علــى العنف والترويج لمنظمة إرهابية )حزب 
اللــه( والمشــاركة فــي قتل الشــعب الســوري، بعد 
معرفتهم بوجوده هناك من خلال إطلالة إعلامية مع 

الإعلامي طوني خليفة.
ورد وهاب على منصة »إكس« ســاخراً من الخبر: 
»يــا جماعة وعّيتوني من النوم مشــغول بالكن. هلق 
ما عرفتو بعد إنو جماعة المعارضة السورية عايشين 

عالكذب. أنا بخير تركوني نام شوي«.
 وأضاف في منشــور آخــر: »بعدين يخرب بيتكم. 
ببرنامج طوني خليفة مبــارح بالليل قلنا طالعين من 

كولن... ولكن وقعتو بالفخ«. 

»إطفائية« إسرائيل تطلق أكبر حملة تجنيد في تاريخها 
بسبب صواريخ »حزب الله«

وئام وهاب ينفي خبر توقيفه في ألمانيا بيروت ـ »القدس العربي«: 

تواصل إســرائيل حربها التدميرية وتفجيــر المنازل في 
القرى الحدودية في عمق 3 كيلومترات عن الحدود. وأوردت 
»الوكالــة الوطنية للإعلام« نقلًا عن مراســلها في صور »أن 
الجيش الإســرائيلي يقوم بتفخيخ وتدميــر أحياء في مدن 
وبلــدات بكاملهــا، بحيث إن أكثــر من 37 بلدة تم مســحها 
وتدمير منازلهــا وأن أكثر من 40 ألف وحدة ســكنية دُمرت 
تدميــراً كاملًا« موضحة »ان هذا يحــدث في منطقة في عمق 

ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام«.
في مــوازاة ذلك، لفت الباحث فــي »الدولية للمعلومات« 
محمد شــمس الدين إلى »أن عدد المنازل المدمرة في الجنوب 

بلغ 44 ألــف منزل منهــا 22 ألف منزل دُمّرت بشــكل جزئي 
إضافة إلى 120 ألفاً منزل تضرّرت بشــكل طفيف«. ورأى »أن 
تقدير كلفة إعادة إعمار منزل واحد تصل إلى 75 ألف دولار ما 
يعني أن تكلفة إعادة إعمار المنازل ســتكون نحو 4 مليارات 

و200 مليون دولار«.
وأشار شــمس الدين في حديث إلى إذاعة »صوت لبنان« 
إلــى »أن الخســائر الكبيرة تتركــز في القــرى الممتدة من 
الناقورة في الغرب إلى شــبعا التي تضــم 29 قرية حيث تم 
تدمير 30 ألف منزل بشــكل كامل على مساحة 300 كلم مربع 
كان يســكنها 70 الف لبناني بشــكل دائم« وأضاف »تعتمد 
إسرائيل في هذه المناطق سياسة الأرض المحروقة مما يعني 

تدمير كل شيء مع انعدام أي أثر للحياة«.

كلفة إعادة إعمارها 4 مليارات و200 مليون دولار

30 ألف منزل في 29 قرية حدودية دمرت بشكل كامل 
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بيروت ـ صيدا ـ وكالات:

أكد رئيس حكومــة تصريف الأعمال في لبنان 
نجيب ميقاتي، أمس الثلاثــاء، ضرورة الضغط 
على إســرائيل لوقف عدوانها على المستشفيات 
والالتزام  والاستشــفائية  الطبيــة  والطواقــم 

بالمعاهدات والقوانين الدولية.
جاء ذلك خلال اســتقبال ميقاتــي أمس وفداً 
من الجمعيــة العامة للاتحــاد الدولي لجمعيات 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر برئاســة الأمين 
العام للاتحاد جاغان تشــاباغين، حســب بيان 

لرئاسة مجلس الوزراء.
 وقال تشاباغين بعد اللقاء، إن زيارته للبنان 
»بدافع إنساني بحت« مؤكداً أن الهدف الأساسي 
من هذه الزيارة هو »التواصل مع اللبنانيين ومع 
الصليب الأحمر الذي يعمل بطريقة رائعة لتعزيز 

الاستجابة الإنسانية في البلاد«.
وأعلن الأمين العام إطلاق نداء طوارئ داخلي 
لدعم الصليب الأحمر اللبناني، الذي يلبي بشكل 
متزايد الاحتياجات الفورية للسكان والتي يمكن 
أن تشــمل أيضا بعض الدعم المباشر للأسر التي 

تحتاج إلى دعم فوري.

عقب خروج 8 مستشــفيات عــن الخدمة في 
بدأ  الممنهج،  القصــف الإســرائيلي  لبنان جراء 
المستشــفى التركي المتخصص بمعالجة الحروق 
الثلاثاء،  أمــس  صبــاح  الحوادث،  وإصابــات 
باســتقبال المرضــى بمدينة صيدا فــور افتتاح 
قسم منه تمهيداً لتشــغيله بالكامل حسب وكالة 

الأناضول.

 افتتاح المشفى التركي

وزير الصحة اللبناني فــراس الأبيض، أعلن 
الاثنين أن قســماً من المستشــفى التركي لمعالجة 
الحروق بمدينة صيــدا )جنوب( افتتح الثلاثاء، 
معربــاً عن شــكره لأنقــرة التي تبرعــت ببناء 

المستشفى.
وأشــار إلى أن »العــدوان الإســرائيلي على 
لبنان تســبب بخروج 8 مستشفيات عن الخدمة 
كليا معظمها في الجنوب« مشــيراً إلى استهدافها 

من قبل الجيش الإسرائيلي.
وتبرعــت تركيــا ببناء مستشــفى مخصص 
لمعالجة الحروق وإصابات الحــوادث في صيدا 
بعد انتهاء الحرب الإســرائيلية على لبنان عام 

2006، وتم الانتهــاء من بنائه عــام 2010، إلا أن 
خلافاً بين وزارة الصحة وبلدية صيدا حال دون 

تشغيله بالكامل.
وغداة بدء إســرائيل بحرب إبــادة جماعية 
بقطاع غزة فــي 7 أكتوبر/ تشــرين الأول 2023 
أســفرت عن مقتل وإصابــة أكثر مــن 145 ألف 
فلســطيني، اندلعت اشــتباكات مع فصائل في 
لبنان بينها »حزب الله« ووسعت تل أبيب في 23 
أيلول/سبتمبر 2024 نطاق الإبادة لتشمل معظم 
مناطــق لبنان والعاصمة بيروت، بشــن غارات 

جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.
ومنذ 23 ســبتمبر الماضي، أسفر العدوان على 
لبنان إجمالا عــن 3 آلاف وقتيلين و13 ألفا و492 
جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنســاء، 
فضــا عن نحو مليــون و400 ألف نــازح، وفق 

أحدث البيانات الرسمية اللبنانية.
وقال الأبيض في تصريح لوكالة »الأناضول«: 
»تأتــي أهمية افتتاح قســم من المستشــفى بهذا 
الظرف الصعب الذي يقوم به العدو الإسرائيلي 
باستهداف القطاع والطواقم الصحية في مختلف 
المناطق اللبنانية حيث تم خروج 8 مستشــفيات 

حكومية حتى الان«.

وأضــاف: »عندما يغلق العدو مستشــفى من 
واجبنــا إعادة افتتاح مستشــفى آخــر ليتمكن 
أبناء الشعب اللبناني من الوصول إلى الخدمات 
الصحية اللّازمة والتي هي حــق لهم خاصة في 

ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان«.
وأوضح الأبيــض أنه »لا يوجد خطــة حالياً 
عن  خرجت  التــي  المستشــفيات  افتتاح  لإعادة 
الخدمة بسبب وجودها في مناطق غير آمنة يتم 
الاعتداء عليها بشــكل مســتمر مثل منطقة ميس 
أو بنت جبيل  الجبل الحدوديــة أو مرجعيــون 

)جنوب(«.
وأردف: »الطريق الأقصــر لإعادة افتتاح تلك 
المستشــفيات التــي خرجت عن الخدمــة هو ما 
ينادي بــه لبنان وغالبية الــدول بالوصول إلى 
وقف دائم لإطلاق النــار«. وقال الأبيض: »علينا 
أن لا ننســى بأن المستشــفى التركــي تم اتخاذ 
القرار ببنائه عقب حرب إسرائيل على لبنان في 
العام 2006، واليوم نعيد افتتاح جزء منه تمهيداً 

لافتتاحه كاملًا وبشكل رسمي«.
وأوضــح أن »الأقســام التي ســتفتتح حاليا 
لمرضى  وجنــاح  »الطــوارئ،  هي  بالمستشــفى 
الجراحــة، وغرفتا عمليات، وأربــع غرف عناية 

فائقــة، وأربعة أســرة لعلاج الحــروق، إضافة 
إلى عيــادات معالجــة الجروح وقســم للعلاج 
الفيزيائــي«. وفي 12 يوليو/ تموز 2006 شــنت 
إســرائيل عدوانا على لبنان لمدة 34 يوماً، عقب 

أسر »حزب الله« جنديين إسرائيليين.
والحزب  إســرائيل  بين  المواجهــات  وانتهت 
آنذاك بقــرار مجلس الأمن الدولــي 1701 الذي 
دعا إلى وقف العمليات القتالية وإنشــاء منطقة 
خالية من السلاح والمســلحين بين الخط الأزرق 
)الفاصل بين لبنان وإســرائيل( ونهر الليطاني 
جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش 

اللبناني وقوات »اليونيفيل«.

دور إنساني 

وقــال النائب عــن مدينة صيــدا عضو لجنة 
الصحة في البرلمان اللبناني عبد الرحمن البزري 
لوكالة »الأناضول« إن »المستشــفى التركي الذي 
وضع حجر أساســه عــام 2009 وأُنجزت أعماله 
نهاية 2010 هــو هبة من أنقــرة للبنان والهدف 
من إنشــائه كان إضافة خدمــات جديدة نتيجة 

العدوان الإسرائيلي على البلاد عام 2006«.

وأوضــح البزري في حديثــه أن تأخر افتتاح 
المستشــفى كان »بســبب خلافــات تفصيليــة 
وإدارية بين بلدية صيدا ووزارة الصحة في ذلك 
الوقت لأن الأخيرة أصــرت على وضع يدها على 
المستشــفى في حين بلدية صيدا تعتبره ملكا لها، 

ولكن اليوم تم حسم الخلاف بين الجانبين«.
وأشــار إلى أن »الهبة التركية كان هدفها إزالة 
اثار العدوان الإسرائيلي على لبنان لذلك أصرينا 
مركزي  اختصاصــي  المستشــفى  يكون  أن  على 

متطور لمعالجة الحروق وجراحات الحوادث«.
وشدد البزري على »أهمية المستشفى الآن عبر 
تحضير غــرف العمليات الجراحيــة والحروق، 
حيث تم إعدادها لافتتاح قســم الحروق وبعض 
العمليات الجراحية وســتقوم مؤسسات دولية 
بغطــاء مــن وزارة الصحة بتشــغيل القســم 

الجديد«.
وشــكر النائب الحكومة التركية »التي قدمت 
هذا المستشــفى والذي تقــدرت تكلفته بأكثر من 
20 مليون دولار في المرحلة الأولى« مشــيرا إلى 
أن أنقــرة »عادت لدعــم جهود إعادة تشــغيل 
المستشــفى وقدمت أكثر من مليونــي دولار مرة 

ثانية«.

إسرائيل تدمر القطاع الصحي جنوب لبنان... وتركيا تساعد في دعمه 

ميقاتي يدعو إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها على المستشفيات والطواقم الطبية

قصف إسرائيلي لمستشفى رفيق الحريري في بيروت الذي تضرر بشدةتشييع 3 مسعفين لبنانيين سقطوا شهداء في غارة معادية على إحدى بلدات الجنوب

ترامب بعيون أردنية: »صديق غير مضمون... مخيف لكن لا يرعبنا«... وشعبياً: »الخل أخو الخردل«
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قبل نحو شــهرين وفي أحد المقرات السيادية 
في الأردن، وصف المرشــح الرئاســي الأمريكي 
دونالد ترامب بأنه »ليــس خصماً للأردن، لا بل 
يوجد نوع من الصداقة معه لكنها ليست ضامنة 

لأي شيء في الواقع«.

ترامب خطر على العالم
برز ذلك التقييم مع الإشــارة إلى أن مشــكلة 
فوز ترامب فــي انتخابات الرئاســة الأمريكية 
دولية  مشــكلة  باعتبارها  فقط،  الأردن  تتجاوز 
وعالميــة. »ترامب خطر علــى العالم وليس على 
الأردن فقــط« هذا هو الانطباع فــي زوايا عمان 

الضيقة.
اللهجة وســط الرســميين الأردنيــن الكبار 
بخصوص ســيناريو فوز ترامب لا تبدو مخيفة 
إلى حد ملمــوس لدوائر القرار الأردنية، بالرغم 

من كل الخطاب الشــعبوي الذي أثارته ملاحظة 
دعائية عالمية للمرشــح ترامب وسط الأردنيين 
عندما عبر عــن قلقه بأن مســاحة دولة الكيان 
الإســرائيلي محــدودة وصغيــرة ولا بــد من 

توسيعها.
المراقــب العــام لجماعة الإخوان المســلمين 
الشيخ مراد العضايلة، كان أول من علق جرس 
الإنذار المتعلق بخطاب ترامب وســط الجمهور 
عندما ســأل علناً فــي مهرجــان خطابي: بأي 

اتجاه يريد ترامب توسعة إسرائيل جغرافياً؟
 حتى فــي مواصفــات خبير بالمؤسســات 
الأمريكيــة مثــل الدكتور مروان المعشــر، تلك 
التوســعة التــي يقترحها ترامــب بالضرورة 
على حســاب الأردن، علماً أن المعشــر حذر في 
وقت مبكــر من عناصر التشــبيك بــن اليمين 
الإســرائيلي ونظيره الأمريكي، على اعتبار أن 
من يحكم دولة الكيان الآن هم أولئك المتطرفون 
الســاعون للوطن البديل. وكان لافتاً للنظر أن 
يقولها المعشــر بحضور »القــدس العربي« في 

ندوات 3 مرات على الأقل مؤخراً.
لكن اللافــت للنظــر أكثر هــو أن الحكومة 

تناقش  لا  الرســمي  الخطــاب  وفي  الأردنيــة 
مخاطــر عودة ترامــب، بل دخلت المســألة في 
نطــاق الاحتمالات علــى مســتوى الجاهزية 

الاستراتيجية الأردنية لكل السيناريوهات.
 وعناصر الرفض الرســمي لعــودة ترامب 
مقتصرة فقط على ما يســميه كثيرون اليوم بـ 
»وهم حل الدولتين« الذي يختار الأردن حصراً 
على أساسه تمنيات سياســية بأن تفوز كامالا 

هاريس بالانتخابات المرشحة.
 وما يبــدو عليه الأمر في عمان أن الشــارع 
الأردني قلق من شبح ترامب أكثر من مؤسسات 
الحكومة التي لا تعلق على هذا الملف الحساس، 
فيما تتوسع رقعة القلق الشعبية على الأقل قبل 
ساعات فاصلة من النتائج الحاسمة للانتخابات 
الأمريكية. يتحدث المعشر وآخرون من الخبراء 

عن ضرورة الاستعداد لصفقة القرن.
في الأثناء، يقرأ المشتبكون سياسياً وإعلامياً 
والملف  والمسألة  المرحلة  الأردنية،  العاصمة  في 
انطلاقاً من عدة زوايا؛ فقد أبلغ المحلل السياسي 
والمتابع التفصيلي للتطورات، عريب الرنتاوي، 
مؤخراً في نــدوة مفتوحة، بأن ما ســمعه من 

مســؤولين أوربيين مؤخراً يشير إلى أن اليمين 
الإســرائيلي خطته أصبحــت واضحة وتتمثل 
في السيطرة المطلقة، بمعنى ضم مناطق أراضي 
الاستيطان  وتوسيع  الغربية  الضفة  في  »سي« 
فيهــا، خلافــاً لاقتطــاع شــمالي قطــاع غزة 
والســيطرة الأمنية المطلقة عليه، والتأســيس 

لشريط حدودي أمني مع لبنان.

خطة واضحة

 تلك خطة واضحة الملامــح وفقاً للرنتاوي، 
الذي كشــف النقاب عن اتصالات مع مسؤولين 
معه  ويتعاملــون  ذلــك  يقولــون  أوروبيــن 
باعتباره تمثيــاً لوقائع تمضــي على الأرض 
حتى بصــرف النظر عــن نتائــج الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية.
في المقابــل، وفي نقاش مع »القدس العربي« 
مرتبط بالنقاشــات الأمريكيــة الحادة، يطرح 
المحلل والخبير السياسي الأمريكي الفلسطيني 
الدكتور سنان شقديح، مقاربة تبدو علمية أكثر 
وهو يحذر من تأثيــرات الغرق في المقارنات ما 

بين هاريس وترامب.
يسأل الدكتور شقديح: هل نعتمد في المقارنة 
بينهما عدد القتلى من الشــعب الفلسطيني أم 
حجم الأرض المسروقة للمستوطنات، أم نعتمد 
الدعم المالي والعســكري للكيان ومســتويات 

التعاطي مع العنصرية؟
ويجيب على الســؤال قائلًا: بكل بساطة، 
إن اعتمدنا هــذه المقارنات، قد يكون الجواب 
علــى الســؤال لصالــح ترامب. وفــي حال 
»أردنة« السؤال والجواب، يمكن التوقف عند 
الملاحظة التي يهمس بها السياســي الأردني 
مروان الفاعوري وهــو يعتبر أن »الخل أخو 

الخردل«.
 لكن القيمة المضافة من زاوية الشعب الأردني 
إذا ما تمكن ترامب من الســيطرة والعودة، هي 
تلك التي تقترح  ـ في رأي الفاعوري ـ أن لحظة 
المصارحة والحقيقة أقــوى بوجود ترامب بدلًا 
من الاسترســال في الغرق بوهم الديمقراطيين 
والليبراليين الأمريكيــن الذين مولوا وذخروا 
عمليــاً حرب الإبــادة ضد الشــعبين اللبناني 

والفلسطيني.

 يقف الفاعوري مجدداً أمام السؤال الأردني 
في تلك المقاربات، ويقرر بأن الوضع النموذجي 
والأفضل وطنياً هو تــرك الأوهام والتعامل مع 
الوقائــع القائلة بأن الحليف الأمريكي، بصرف 
النظر عــن ترامــب أو هاريس، يدعــم وبقوة 
للشعب  والوحيد  الأبرز  العدو  التفاصيل  وبكل 

الأردني ومصالحه.
وهنا يمكــن البقاء في حالــة مراقبة لموقف 
تجاه  الأردني  والرســمي  الشــعبي  الإطارين 
النتائج الوشيكة لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
ولســبب لا يــزال غامضاً، يمكــن القول إن 
المؤسســة الرســمية قلقة في كل حــال، لكن لا 
تعتبــر عودة ترامــب مخيفة جــداً، وإن كانت 
مرحلته ستكون معقدة وصعبة فيما يقال خلف 
الســتائر والكواليس بأن على عمان إذا ما عاد 
ترامب إلــى الواجهة، أن تتعامــل معه بطريقة 
مختلفــة عن تعاملها مع طاقمــه وصفقة القرن 
بنسختها الأولى في الماضي، دون أن يعني ذلك 
والخضوع  التسليم  بعد  الرســمية  بالقياسات 
لأي أجندة قد يقترحها أي رئيس مقبل للولايات 

المتحدة.

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

استهدف قصف إســرائيلي أمس الثلاثاء بلدة 
القصير في وســط سوريا، بالقرب من الحدود مع 
لبنان، وفق ما أورد الإعلام الرسمي السوري، في 

ثاني استهداف للبلدة في أقل من أسبوع.
وأفادت وكالة الأنباء الرســمية )ســانا( »عن 
عدوان إســرائيلي« اســتهدف المنطقة الصناعية 
في القصير وبعض الأبنية السكنية المحيطة« بها. 
وكانت ثلاث غارات إسرائيلية على البلدة أسفرت 
نهاية الشــهر الماضــي عن مقتل »ســبعة مدنيين 
وثلاثة مقاتلين ســوريين يعملــون لصالح حزب 

الله« وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأطلق منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في ســوريا، آدم عبد المولى، من مدينة دمشــق، 
استراتيجية التعافي المبكر في سوريا مدة خمس 
سنوات، من 2024 إلى 2028، ضمن أربعة مجالات 

رئيسية للتدخل.
وفي مؤتمر صحافي عقده المنســق المقيم، قال 
التعافي المبكر للبلاد  عبد المولى، إن استراتيجية 
تهدف إلى دعــم بناء القدرة علــى الصمود على 
المدى الطويل ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة 

في البلاد.
وحسب الأمم المتحدة فإنه »منذ بداية الأزمة في 
عام 2011، عانت سوريا من عواقب عميقة وبعيدة 
المدى كان لها تأثير مدمر على السكان الأكثر ضعفاً 
وتهميشاً في البلاد، بما في ذلك ما يقرب من سبعة 

ملايين نازح داخلياً. واليوم، يحتاج أكثر من 16.7 
مليون شــخص في سوريا إلى شــكل من أشكال 
المســاعدة المنقذة للحياة والمســتدامة. وفي حين 
تظل الجهود الإنســانية الجارية حاسمة، إلا أنها 
غير كافية لتعزيز القدرة علــى الصمود أو تمكين 

التعافي المستدام والشامل«.
وتستفيد اســتراتيجية الاستجابة الإنسانية 
من تدخــات التعافي المبكر التي بــدأت في إطار 
خطة الاســتجابة الإنسانية وغيرها من البرامج، 
مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية. ومن خلال 
معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية والحد من 
الوقت،  بمرور  المستمرة  المساعدات  على  الاعتماد 
كما تدعم الاستراتيجية التدخلات المستدامة التي 

تستجيب للنوع الاجتماعي وتراعي السياق.
وتحدد الاســتراتيجية أربعة مجالات رئيسية 
للتدخل: وهي إعطاء الأولوية للصحة والتغذية. 
وضمان جودة التعليم. وتحسين المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية. ودعم ســبل العيش 

المستدامة.
وعلاوة على ذلك، فإن أحد أهم العوامل الممكّنة 
هو الطاقة المســتدامة، التي تعتبر حاســمة لدعم 

هذه الجهود وتمكين التعافي الفعال والمستدام.
وقال عبد المولى خلال إطلاق الاســتراتيجية: 
»إن هذه الاســتراتيجية هي نتيجة أشهر عديدة 
من العمل الذي قامت بــه منظومة الأمم المتحدة. 
وســوف تعمل كأداة لا تقدر بثمن لضمان التقدم 
الملموس والمساعدة في معالجة الأسباب الجذرية 

للأزمة السورية لضمان نهج مستدام للصمود«.
وتؤكد هذه الخطة »القوية علــى التزام الأمم 

في  المســتدام  والتعافي  الصمود  بتعزيز  المتحدة 
ســوريا، ومعالجة الاحتياجات الفورية مع وضع 
الأساس للاستقرار والتنمية على المدى الطويل«.

نائبة مدير مكتب تنســيق الشؤون الإنسانية 
»أوتشــا« غادة الطاهر مضوي أكدت ســابقاً في 
أنّ  اجتماع مجلس الأمن لبحث الملف الســوري، 
15.3 مليون شــخص يحتاجون إلى مســاعدات 
إنســانية في البلاد، وهم يمثلــون نحو 70٪ من 
سكان سوريا، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ 
الأزمة، يعانــي الناس في كل منطقــة فرعية في 

سوريا درجة معينة من الضغوط الإنسانية.
وبلــغ عدد الســكان الذيــن يحتاجــون إلى 
مساعدات إنسانية في شــمال غربي سوريا نحو 
أربعــة ملايــن و600 ألف شــخصاً، بينهم ثلاثة 
ملايين و300 ألفاً يعانــون انعدام الأمن الغذائي، 
ومليونــان و900 ألــف نازحــاً داخلياً، حســب 
الشؤون  لتنســيق  المتحدة  تقديرات مكتب الأمم 

.)OCHA( الإنسانية
وكان المبعــوث الخــاص للأمم المتحــدة إلى 
ســوريا غير بيدرســون قد حذر مــن أن امتداد 
الصراع الإقليمي إلى سوريا أمر مثير للقلق »وقد 
يزداد سوءا، ويُخلف عواقب وخيمة على سوريا 

وعلى السلم والأمن الدوليين«. 
جاء ذلك خلال جلســة عقدهــا مجلس الأمن 
الدولي، نهاية الشــهر الماضي، لبحث الوضع في 
ســوريا. وقال بيدرســون إن تبعات الصراع في 
الأرض الفلســطينية المحتلة، بما فيها غزة، وفي 
لبنان، تنعكس على ســوريا، مؤكدا أن ســوريا 

»تتطلب اهتمامنا الجماعي«.

قصف إسرائيلي يستهدف بلدة قرب الحدود مع لبنان 

منسق الشؤون الإنسانية الأممي يطلق من دمشق
■ بيــروت ـ أ ف ب: أشــار مصــدر قضائي  »استراتيجية التعافي المبكر في سوريا«

أمس الثلاثاء إلــى معطيات أظهرتها التحقيقات 
الأولية بشأن خطف إســرائيل لمواطن لبناني، 
تفيد بأن الجيش الإســرائيلي اســتخدم خلال 
تنفيذ العملية أجهزة قادرة على تعطيل رادارات 
القوة الدولية المســؤولة عن مراقبة الشــاطئ 

اللبناني.
وادعى مسؤول عسكري إسرائيلي، طلب عدم 
الكشف عن هويته، السبت أن قوات كوماندوس 
بحرية إســرائيلية »اعتقلت عنصــراً رفيعاً في 
حزب الله« فــي مدينة البترون الســاحلية في 
شمال لبنان ونقلته إلى الدولة العبرية للتحقيق 
معه، موضحاً أنــه يعتبر »خبيراً في مجاله« من 
دون تقديم مزيد مــن التفاصيل بينما نفى حزب 

الله أي صلة له بالمختطف عماد أمهز.
والمخطــوف أمهز، في الثلاثينــات من عمره، 
كان وفــق ما قــال مصدر مطلع علــى الملف، في 
المراحــل التعليمية الأخيرة قبــل حصوله على 

شــهادة قبطان بحري من معهد العلوم البحرية 
والتكنولوجيا في مدينة البترون.

وقال المصدر القضائي اللبناني إن التحقيقات 
الأولية التي تجريها شــعبة المعلومات في قوى 
الأمن الداخلي بإشــراف النائب العام التمييزي 
القاضي جمال الحجار أظهرت أن »العملية نُفذت 

بدقة وبسرعة وكان معدا لها مسبقا وبإتقان«.
وأشــار الى أن »التقديرات تفيد بأن الجيش 
الإسرائيلي استخدم زورقاً حربياً سريعاً مزوداً 
رادارات«  تعطيل  علــى  قادرة  متطورة  بأجهزة 
القوة البحريــة الدولية المســؤولة عن مراقبة 

الشاطئ اللبناني. 
ومنذ العام 2021، تتولــى ألمانيا قيادة القوة 
البحرية التابعة لقــوة الأمم المتحدة الموقتة في 
جنوب لبنان )يونيفيل(. ويناط بها، وفق موقع 
القــوة الإلكتروني، دعم البحريــة اللبنانية في 
الشــاطئ  أمن  وضمان  الإقليمية  مياهها  مراقبة 
ومنع دخول الأســلحة أو المواد ذات الصلة إلى 

لبنان عن طريق البحر من دون إذن.
ووصف المصــدر ما حصل بأنه »جريمة حرب 
أدت إلى خرق الســيادة الوطنية، وأسفرت عن 
خطف مواطــن لبناني، بغض النظر عن انتمائه 
ودوره وما إذا كان ينتمي إلى حزب الله أم لا، لا 
سيما وأن الجريمة نفذت في منطقة آمنة وبعيدا 

جدا من مناطق الاشتباك مع العدو«.
وأشــار إلى »اتصالات وتنســيق بين الدولة 
اللبنانية والقوة الدوليــة« موضحا أن الجانب 
اللبناني »لا يمكنه أن يخضــع قوات اليونيفيل 
للتحقيق أو الطلب منهــا تزويده بالمعلومات أو 
بالصور التي ترصدهــا راداراتها لكونها تتمتع 

بحصانة«.
ونفى والد أمهز أي علاقــة لابنه بحزب الله، 
مناشــدا الحكومــة اللبنانيــة التدخل لإطلاق 
ســراحه بعد خطفه من البتــرون، المدينة التي 
كانــت بمنأى عــن التصعيــد بين حــزب الله 

وإسرائيل.

إسرائيل عطلت رادارات المراقبة البحرية 
خلال خطف مواطن من البترون  

■ موســكو ـ د ب أ: وصلــت إلــى مطــار 
بيــروت الدولي صباح أمــس الثلاثاء، طائرة 
روسية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، طراز 
»إي إل76-« وعلــى متنها أكثر من 19 طنا من 

المساعدات الغذائية والطبية.
وقالت وزارة الطورائ الروســية إنه »بناء 
على تعليمات من الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتــن ورئيــس وزارة الطــوارئ الروســية، 
ألكســندر كورينكــوف، قامت طائــرة خاصة 
بإيصــال أكثــر مــن 19 طنــاً مــن الشــحنات 
والضروريــات  أدويــة  شــملت  الإنســانية، 
الأساسية« حسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك 
الروســية للأنباء. وليســت هذه أول شــحنة 
مساعدات إنســانية تقدمها روسيا إلى لبنان 

الــذي يتعــرض لقصف إســرائيلي مســتمر، 
حيث أرسلت وزارة الطوارئ الروسية طائرة 
خاصــة تابعة لهــا، مطلــع أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي، لتســليم شحنة من المساعدات 
الإنســانية إلــى بيروت، علــى متنهــا 33 طنا 
وتضمنت مواد غذائية وأدوية ومســتلزمات 

أساسية ومحطات كهرباء متنقلة.

وصول 19 طناً من المساعدات الإنسانية الروسية للبنان
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

فــي الوقت الــذي يتســابق فيه سياســيون 
عراقيون على إعــان تأييدهم لما جــاء في بيان 
رجــل الدين الشــيعي البارز علي السيســتاني، 
وما حمّله من ملاحظات بشــأن آلية إدارة البلاد 
بعيداً عن التدخلات الخارجية والفساد والسلاح 
الُمنّفلت، عقــد الممثل الأممي الجديــد في العراق، 
محمد الحسّــان، عقب عودته من النجف، سلسلة 
لقاءات مع رئيس الحكومة العراقية محمد شــياع 
السوداني وسياســيين، لبحث ما دار في كواليس 

اجتماعه بـ»المرجع الشيعي الأعلى«.
وترى الحكومة أن تشــخيص السيستاني هو 
ضمن برنامجها الحكومي الذي تعمل على تنفيذه.

وحســب بيان لمكتب الســوداني، فإن الأخير 
اســتقبل، أمس، الحســان، حيث تّم »استعراض 
العلاقات والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة 
الدولية، وســبل المضي بها في ضوء الاتفاق على 

إنهاء مهمة )اليونامي(«.
وجــرى خلال اللقــاء أيضاً »البحــث في آخر 
تطــورات الأوضاع فــي المنطقة، ومــا يحدث من 
عدوان على غزّة وجنوب لبنان، واستمرار حرب 

الإبادة الجماعية التي يمارسها الصهاينة«.

عون للعراق
وأشــاد رئيس مجلس الوزراء بما قدمته بعثة 
الأمم المتحــدة مــن »عــون للعراق فــي مواجهة 
التحديات عبر الســنوات التي تلــت عام 2003، 
وأبرز المنعطفات والمصاعب التي مرّ بها الشــعب 
العراقي، وأهمية ما طرحه ســماحة المرجع الأعلى 
السيد السيســتاني خلال استقباله الحسان، من 
تشــخيص لاحتياجات العراق والرؤى الواقعية 
لتطلعات الشعب العراقي، التي أوجزتها الحكومة 
في أولويات برنامجهــا العامل والجاري تنفيذه« 

طبقاً للبيان.
وفي أعقاب ذلك، ذهب المســؤول الأممي للقاء 
زعيم ائتلاف »دولة القانون« والأمين العام لحزب 
»الدعوة الإســامية« نوري المالكــي، أبرز أقطاب 

»الإطار التنسيقي« الشيعي الحاكم في العراق.
بيــان لمكتبه أفــاد أن اللقاء شــهد بحث »آخر 
تطورات الأوضــاع السياســية والاقتصادية في 
العــراق ودور الأمم المتحــدة في ترســيخ الأمن 
والاســتقرار في المنطقة، كما تم مناقشة ما يحدث 
من عــدوان على غزّة وجنوب لبنان، واســتمرار 

حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الصهاينة«.
وقــال رئيــس »ائتلاف دولــة القانــون« إن 
العدوان  آثــار  خطيرة  تحديات  تشــهد  »المنطقة 
الصهيونــي المجرم على لبنان وفلســطين« مؤكدا 
»موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية وحق 
الفلســطينيين في تقرير المصيــر وإقامة دولتهم 
المســتقلة، والتضامن مــع الشــعب اللبناني في 

مواجهة العدوان«.
واشــار إلى »عمق العلاقة بــن العراق والأمم 
المتحدة« مبينــا »رغبة جميع القوى السياســية 
على ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وتحسين 
الأوضاع المعيشــية والخدمية للمواطن العراقي« 
وهي أبــرز ما طرحه السيســتاني خــال لقائه 

الحسّان. 
وحــول التصعيد الخطيــر في المنطقــة، دعا 
رئيس ائتلاف »دولــة القانون« الأمم المتحدة إلى 
»لعب دور أكبــر لإيقاف العدوان على الشــعبين 
المســاعدات  وتقــديم  واللبنانــي  الفلســطيني 
الضروريــة للنازحــن، والعمــل على ترســيخ 
إزاء  الدولي  »الصمت  مســتنكرا  والسلام«  الأمن 
المجــازر الصهيونية التي ترتكب بحق الشــعبين 

الفلسطيني واللبناني«. 
فيما أعرب الحسان عن ســروره في العمل في 
العــراق ممثلا للأمــن العام، معربا عــن أمله في 
»بنــاء علاقات متينة تســهم فــي تحقيق أهداف 
المنظمة الأممية فــي تقديم المســاعدة للعراق في 

مختلف المجالات«.
بيــان  فــي  عراقيــون  سياســيون  ويــرى 
السيستاني الأخير أنه رسم خريطة طريق لإدارة 
الحكم في العراق، فضلًا عن كونه رسالة للأحزاب 
النافذة التي تقدّم مصالحها الخاصة على المصلحة 

العامة.
الوزيــر الســابق ورئيس تحالف »مســتقبل 
العراق« باقر الزبيدي، يرى في رســائل مرجعية 
النجــف أنهــا »بــدأت بالتأكيد على أخــذ العبر 
مــن التجارب الســابقة، وحمّل النخــب الواعية 
المســؤولية في تجــاوز الإخفاقات وهــو تذكير 
بمقولة )المجــرب لا يجرب( والتــي الّتفت عليها 
بعض الأحــزاب واقنعوا بعــض الجمهور الغافل 
التي تســببت بالخراب  الوجوه  انتخاب  بإعادة 

والفساد«.
ويشــير في بيان صحافي أصدره مكتبه أمس، 
إن »الرســالة الأخرى كانت التأكيــد على إعداد 
خطة عمليــة وعلمية لإدارة البــاد واعتماد مبدأ 
الكفاءة والنزاهة وهي أول الخطوات للقضاء على 
المحاصصة« فيما اعتبر أن »الرســالة الأهم كانت 
القانون  التدخلات الخارجية وتحكيم سلطة  منع 

وحصر الســاح بيد الدولة ومكافحة الفساد على 
جميع المســتويات، وهي ترســم خريطة الطريق 
لإصلاح العملية السياســية والانطــاق بعملية 
البناء«. وأوضح أن »هذه الرســالة موجهة لفئة 
مصرّة على تغليب مصلحتها على مصلحة العراق 
دولةّ وشــعباّ، وهي الفئة التي راهنت على الفرقة 
والتفرقة وتســبب فســادها وقراراتها الخطأ في 
نكسات وأزمات كبرى دفع العراقيون ثمنها غاليا« 
مبيناً أن »المســؤولية الآن تقع على عاتق الشعب 
والنخــب والكفاءات في اختيار الأصلح، حســب 
توصيات المرجعية ومنع كل فاســد مــن التحكم 

بمقدرات البلاد«.
ووفــق الزبيــدي فإنــه »ســيحاول البعض 
بما  وتفســيرها  المرجعية  رســائل  على  الالتفاف 
يتناســب ومصالحه الشخصية، وهذه المحاولات 
ستفشل لأن المرجعية العليا حددت وبشكل واضح 
القواعد الأساســية لعملية الإصلاح« مســتدركاً 
بالقول: »نحن اليــوم أمام الفرصة الأخيرة لنقف 
مــع بلادنا وشــعبنا وتغليــب المصلحــة العامة 
علــى الخاصة من أجل مســتقبل أفضــل للعراق 

والعراقيين«.

كلمة فاصلة

في حين، يعدّ المتحدث باسم كتلة »الصادقون« 
السيســتاني  موقف  البلــداوي،  محمــد  النائب 
أنه يمثــل كلمة فاصلــة وموقفًا ثابتًــا داعمًا لكل 

العراقيين في مختلف الظروف. 
وأشــار في »تدوينة« له إلى أن السيســتاني 
»كان دائمــاً مرشــداً في تحديد المســار الصحيح 
للوطن، واضعًا نصب أعين الجميع معايير واضحة 
لضمان مستقبل مستقر وآمن للعراق« منوهاً بأن 
»توجيهاته السديدة تشكل خريطة طريق تمنع أي 

انحراف عن مسار بناء دولة قوية ومستقلة«.
»عصائب  لحركة  ينتمــي  الذي  البلداوي  وأكد 
أهل الحق« بزعامة قيس الخزعلي، ضرورة »بذل 
المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية، وذلك 
من خلال وضع خطط علميــة وعملية تعتمد على 
مشدداً  العام«  للعمل  كأســاس  والنزاهة  الكفاءة 
على أهمية »منع التدخلات الخارجية في الشؤون 
الداخليــة للبلاد، وحصر الســاح بيــد الدولة، 
والعمل الجاد على مكافحة الفساد بجميع أشكاله 

ومستوياته«.
وكان حــزب »الدعوة الإســامية« قــد أعلن 
التزامه بتوجيهات المرجعيــة، مؤكدا أنها خارطة 

طريق واضحة ومرشدة لبناء دولة المؤسسات.
الكامل  وعبّر بيــان للحــزب عــن »التزامــه 

بالتوجيهــات القيّمــة التــي وردت فــي بيــان 
)السيســتاني( عند اســتقباله ممثل الأمين العام 
للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق )يونامي( 
محمد الحســان« معتبــراً أن »تلــك التوجيهات 
تعد خارطة طريق واضحة ومرشــدة لبناء دولة 
المؤسسات وفق معايير الكفاءة والنزاهة، ولحفظ 
الأمن والاســتقرار فــي البلاد في ظــل الظروف 
الإقليمية والدولية العصيبة، وتحســن الظروف 
المعيشــية للمواطنين وتحقيق الرفــاه والازدهار 

لهم«.
ودعــا جميــع القــوى الإســامية والوطنية 
والحكومــة إلى »صياغــة برامجها وسياســاتها 
ومواقفها في ضوء ما جاء في بيان مكتب الســيد 
السيســتاني، الــذي عبّر عن المصلحــة الوطنية 
العليا، وحدد تحديات الواقع وســبل الاستجابة 

لها والتصدي لأزماتها«.
ووفق بيان الحزب فإن »من مســؤولية القوى 
الفاعلــة والنخب المخلصة أن تمــارس دورها في 
ترجمة تلك التوجيهات إلــى واقع عملي ملموس 

عبر القوانين والإجراءات والمشاريع«.

كذلــك، أعلــن رئيس تحالــف »قــوى الدولة 
الوطنيــة« عمار الحكيم، تأييــده لما جاء في بيان 
السيســتاني، مؤكداً في بيان إنــه »يمثل خريطة 
طريق شــاملة تعكس رؤيــة المرجعيــة الأبوية 
لمصلحة العراق وشعبه من جهة، ومصالح شعوب 
المنطقة والعالم في خضم الأحداث المتســارعة من 

جهة أخرى«.
وأضاف: »من هنا نعلــن تأييدنا المطلق لجميع 
النقاط الواردة في تأكيد ومطالبة ســماحته الأمم 
المتحــدة بالعمل علــى تعزيز مكانــة العراق في 

محيطه الإقليمي والدولي وتنفيذ الأولويات«.
خميس  بزعامة  »السيادة«  تحالف  ربط  سنّياً، 
الخنجر، ما ورد في بيان السيستاني ببنود ورقة 
الاتفاق السياســي التي تشــكّلت على أساســها 

حكومة السوداني.
وذكر التحالف في بيان صحافي، إن توصيات 
المرجع الديني »دعوة لتنفيــذ بنود ورقة الاتفاق 
السياســي« مبينــاً إنــه تابــع »باهتمــام بيان 
)السيســتاني( وما ورد فيه مــن توصيف دقيق 
يواجهها  التي  الكبيرة  والتحديات  الأزمات  لواقع 

العراق وشعبه في الوقت الحاضر، وتوصيته أن 
يأخذوا العبر من التجارب التي مروا بها ويبذلوا 

قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها«.
وأشــار إلى أن بيان المرجعيــة »إذ يؤكد على 
مبادى وطنية جوهرية مثــل اعتماد مبدأ الكفاءة 
ومنع  المســؤولية؛  مواقــع  تســنم  في  والنزاهة 
وتحكيم  وجوهها؛  بمختلف  الخارجية  التدخلات 
ســلطة القانون؛ وحصر الســاح بيــد الدولة؛ 
ومكافحة الفســاد على جميع المستويات؛ وبذلك 
فإن رؤية ســماحته تمثل دعوة لتنفيذ بنود ورقة 
الذي  الحكومي،  والبرنامــج  السياســي  الاتفاق 
صوت عليه مجلــس النواب؛ والذي يجد تحالفنا 
والعدالة  الاســتقرار  قيــم  لتحقيق  وصفــة  فيه 
والتــوازن التي تصــب حتما في صالح الشــعب 

ومؤسسات الدولة والنظام السياسي«.
ودعــا التحالف في بيانه شــركائه من القوى 
السياســية إلى »اعتمــاد رؤية ســماحة المرجع، 
وتفعيل بنود ورقة الاتفاق السياســي في تحقيق 
مصالح المــراق العليا وشــعبه وتقديمها على ما 

سواها من مصالح جهوية«.

السوداني: الحكومة ماضية في تنفيذ تشخيص المرجعية لاحتياجات البلاد

سياسيون عراقيون يتسابقون لتأييد بيان السيستاني: خريطة طريق لمنع التدخلات الخارجية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

انتقد زعيــم »التيار الصــدري« و»التيار الوطني 
الشــيعي« مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، تعويل دول 
الشرق الأوسط، على نتائج الانتخابات الأمريكية في 
حل الصراع الدائر في المنطقة، مشــيراً إلى أن تعانيه 
دولنا، هو نتاج سياســات الغرب وأمريكا، فيما اعتبر 
أن من يريد وقف الحرب في غزّة ولبنان ومنع اتســاع 

دائرتها، لا يمدّ الصهاينة بالسلاح. 
وقال فــي بيــان، »يعقــد الكثيريــن آمالهم على 
فيهــا  يتنافــس  التــي  الأمريكيــة،  الانتخابــات 
الديمقراطيــون والجمهوريــون، في حلّ مشــاكلهم 
والتوصــل إلى تطلعاتهم الشــخصية أو العامة لرتق 
الثغرة التي وقعت فيها شعوب العالم الثالث على حدّ 

تعبيرهم«.
ورأى أن »من الواضح والجلي لكل ذي نظر أن جلّ 
مــا يعاني منه العالم الثالث بصورة عامة أو الشــرق 
الأوســط بصورة خاصة، إنما هي تبعات السياسات 
التــي انتهجتها حكومــات الغرب الظالــم على وجه 
العموم والحكومــات الأمريكية المتتابعــة على وجه 
الخصــوص، فهي، وإن كانت تريد تبيان نفســها أنها 

المخلّص، إلا إن الواقع والحقيقة عكس ذلك تماماً«.
وبــن أن »المرشــحين للانتخابــات الأمريكية، بل 

ومن سبقهم من رؤســاء للولايات المتحدة الأمريكية، 
هــم الداعم الأكبر لإســرائيل والتي يمكــن اعتبارها 
المعضلة الأكبر في الشرق الأوسط« مستدركاً بالقول: 
»فلا يغرّنكم أنهم يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة 
أو لبنان، فمن أراد إيقاف الحرب أوقف مدد الســاح 
والدعم اللامحدود للصهاينــة الإرهابيين، لكنهم بعد 
أن شاهدوا مدى بســالة المقاومة في لبنان وفلسطين 

فهم يحاولون رتق الفتق الذي وقعوا في شباكه«.
وأوضح أن »بعد أن كانت إسرائيل بنظرهم الدولة 
الأكثر أماناً في المنطقة فهي اليوم تعاني ويلات الحرب 

والهجرة والخوف«.
ووفــق الصــدر فإن »كل حــرب تــدور رحاها في 
دولنا إنما هي من صنيعتهم لإركاع العرب والمســلمين 
وإخضاعهم تحت الســيطرة الغربيــة ونهجها الذي 
أخذ على عاتقه تهديم السلام والأديان بنشر الحروب 
والمجتمعات الميمية وتقليل النســل ونشــر الفوضى 
وتلويث البيئة ونشــر الســاح النووي وما إلى غير 
ذلك« مبيناً إن »ســيناريو الدراما الأمريكية لا يختلف 
بــن انتخابــات وأخرى ســوى ببعــض التفاصيل 

الجزئية التافهة«.
وأوضح أنــه، منــذ أن »اعتمدت الــدول العربية 
الاســتعماري  الغربــي  النهــج  علــى  والإســامية 
الاســتكباري وهــي تعانــي ويــات الدكتاتوريــة 

والحــروب والفســاد وســرقة الخيرات والشــتات 
والهجرة والتفرقة والطائفية المقيتة وســلب الحقوق 
وبيع المقدســات وعلى رأســها القدس الشريف الذي 
بيع لليهود بلا ثمن، فمن الخزي والعار أن يعقد المسلم 
أو العربــي آماله على )خرف( أو )مجنون( لا يفقه من 

الإنسانية أو من الدين والضمير شيئًا على الإطلاق«.
وزاد: »إذ تتكشف بعد أيام قلائل نتيجة انتخاباتهم 
التي يتلاعب بها من هو في خارج حدودهم، ســنرى 
مقدار تغيّر أقوالهم ووعودهم الفارغة من أي مصداقية 
وستعود المياه إلى مجاريها بين )النتن( وبين الرئيس 
الأمريكي الجديد، وسيسدل الستار عن تلك المسرحية 
التي أرادوا فيها تبيان خــاف بينهما من أجل إرضاء 
شعبهم الذي لا يميل غالبًا إلى الحروب والمجازر وقتل 
المدنيين وما إلى غير ذلك، مما تقوم بفعله الترســانة 
اليهودية الصهيونية ضد أهلنا الأحبة في غزة والضفة 

ولبنان وسوريا والحبل على الجرار كما يعبرون«.
وشدد على وجوب أن »يعي شــبابنا تلك الحقائق 
التي حاول الكثير طمســها وتغيير معالمها لكي تكون 
المجتمعات الشــرقية تحت ســيطرة الغــرب بكل ما 
تعنيــه تلك الكلمــة من معنــى، ثم تســلب كرامتهم 
وحقوقهم وإرادتهــم ولو تدريجيًــا، وإلا فإن أمريكا 
التي تدعي الإنســانية قد وقعت في ازدواجية حادّة 
جــدًا، فهي تدعم الشــعب الأوكراني فــي حربها ضدّ 

روســيا الاتحادية وتعادي روسيا، وفي الوقت نفسه 
فإنها تعادي الشعب الفلســطيني واللبناني وتساند 

الصهاينة الإسرائيليين«.
ومضــى يقــول: »فكمــا أن نقــول إن أوكرانيــا 
مســتضعفة أمــام روســيا فيكــون دعمهــا دعمــاً 
الفلسطيني  للمستضعفين وللســام، فكذلك الشعب 
واللبناني فهم أيضاً مستضعفون، وما وجود المقاومة 
وفصائلها وحركات التحرر من الاســتعمار إلا وليدة 
الظلم والاحتلال والتهجير القســري والاســتيطان 
والتعدّي على الدول المستقلة كلبنان وسوريا، وهو ما 
حصل أيضاً باحتلال العراق وشروق شمس المقاومة 

آنذاك«.
ورأى الصــدر أن ما حصل هــو أن »أمريكا والغرب 
زرعــا أوكرانيــا قرب روســيا، وزرعا إســرائيل في 
أرض العرب والمســلمين وبقربهم، كي تسود الفوضى 
فتسود وتتسلط على الرقاب« معتبراً أن »الانتخابات 
الأمريكية عبارة عن شريط مسجّل لا يقدم ولا يؤخر، 
وإن آمالنــا يجب أن تتعلّــق بأنفســنا أولًا، فنعطي 
لأنفســنا الأمل والقوّة والهيبــة والكرامة ومن عرف 
نفســه فقد عرف ربّه، وحينها ســنكون مســتحقين 
للخــاص من ظلــم ذوي القربى وظلــم ذوي الغرب 
الفاشــيّ الذي يعطي لنفســه حق قتــل المدنيين بكل 

وقاحة«.

قال إن معاناتنا سببها سياسات الغرب

الصدر ينتقد التعويل على انتخابات أمريكا لحل مشاكل المنطقة
فصائل عراقية تقصف 6 أهداف إسرائيلية

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أعلنــت المقاومة الإســامية في العراق، أمس الثلاثاء، أنها شــنت ســت 
هجمات بالطيران المسير طالت أهدافا عسكرية إسرائيلية.

وقالت في سلسلة بيانات متفرقة، إنه »اســتمرارا بنهج مقاومة الاحتلال 
الصهيوني ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها 
الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونســاء وشــيوخ، هاجمت المقاومة 
الإســامية في العراق اليوم أهدافا حيويا عســكرية بالطيران المسير شملت 
استهدف ميناء حيفا ثلاث مرات وشــمالي الأراضي المحتلة بهجومين، وآخر 

جنوبي الأراضي المحتلة«.
وجــددت في بياناتها »الاســتمرار بعمليــات دك معاقل الأعــداء بوتيرة 

متصاعدة«
 فيما أعلن الجيش الإســرائيلي أن سلاح الجو الإســرائيلي أسقط طائرة 
معادية بدون طيار بالقرب من »قلعة ماسادا« ذات الأهمية الرمزية على البحر 

الميت.
وقــال إن صفارات الإنذار انطلقت صباح اليوم في الموقع الأثري الشــهير 
المطل على الشاطئ الجنوبي الغربي للبحر الميت، بعد أن دخلت طائرة بدون 

طيار المجال الجوي الإسرائيلي من ناحية الشرق.
وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، يزعم أن الطائرة بدون طيار تم إطلاقها 

من العراق. ولم يكن هناك تأكيد في البداية على ذلك.
جديــر بالذكر أن أنقاض »قلعة ماســادا« التي تعد جــزءا من موقع مدرج 
على قائمة مواقع التــراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة »اليونسكو« هي دليل مهم على التاريخ اليهودي في المنطقة.

لندن  ـ  وكالات:

قالت متحدثة باســم الحكومــة الإيرانية إن 
الطالبة التي خلعت ملابسها في جامعة إيرانية 
لا تمثل مشــكلة أمنية لكنها »شخص مضطرب« 

يتلقى العلاج.
وخلعت الشــابة ملابســها يوم الســبت في 
جامعة آزاد الإسلامية في طهران وهو ما اعتبرته 
منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واســع 
احتجاجا على قواعد الملبس الصارمة في إيران.

وقالــت المتحدثــة باســم الحكومــة فاطمة 
مهاجراني  الثلاثاء في أول رد فعل رسمي على ما 
حدث »بــدلا من النظر إلى هذه القضية من خلال 
عدســة أمنية، فإننا ننظر إليها من خلال عدسة 
اجتماعية ونسعى إلى حل مشكلات هذه الطالبة 

باعتبارها شخصا مضطربا«.
وأضافت أن الشــابة نقلت من مركز للشرطة 
إلى مركز عــاج، لكنها لم تذكر نوع العلاج الذي 

ستتلقاه.
وبينــت، على موقــع الحكومــة الإلكتروني 
على الإنترنت »من الســابق لأوانه الحديث عن 
عودة هــذه الطالبة إلى الجامعــة. وفقا لفيديو 
نشره زوجها فإنها في حاجة إلى العلاج ويجب 

استكماله قبل اتخاذ الخطوات التالية«.
وألقى الحرس الجامعي القبض على الشــابة 

في الجامعة.
باســم  متحدث  وهو  محجــوب  أميــر  وقال 
الجامعة على منصة إكس يوم السبت »في مركز 
الشرطة. تبين أنها تتعرض لضغط نفسي شديد 

وأنها تعاني من اضطراب نفسي«.
وزاد عدد الإيرانيات اللائي يتحدين السلطات 
بخلع حجابهــن بعد احتجاجات عمت البلاد إثر 
وفاة مهســا أميني، الشــابة الكردية الإيرانية، 
في ســبتمبر/ أيلول 2022 أثناء احتجازها لدى 

انتهاك قواعد الحجاب.  شــرطة الأخلاق بتهمة 
وقابلت قوات الأمن الاحتجاجات بالعنف.

الأحد  يــوم  الدولية  العفــو  منظمــة  وقالت 
علــى منصة إكــس إن شــابة »اعتقلــت بعنف 
في الثاني مــن نوفمبر/تشــرين الثاني بعد أن 
المسيء  التطبيق  على  احتجاجا  ملابسها  خلعت 
للحجاب الإلزامي من مسؤولي الأمن في جامعة 
آزاد الإســامية في طهران«. ودعت إلى الإفراج 

عن المرأة فورا.
وقالت وكالة أنباء« تســنيم« للأنباء شــبه 
الرســمية الإثنين إن من يتفاعلون على منصات 
التواصــل الاجتماعي مــع هذه الواقعــة هم » 
الحركة المناهضة لإيــران التي قفزت على قضية 

مهسا أميني في 2022«.
وذكر موقع خبر أونلاين غير الرسمي نقلا عن 
متحدث باســم الحكومة أن الشابة لا تواجه أي 

اتهامات جنائية.
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية 
الحائــزة على جائزة نوبل للســام، شــيرين 
عبادي، إن رد فعل السلطات تجاه هذه الواقعة 
»ليس سوى تكرار للسيناريو البالي نفسه، من 

خلال وصف المعترضين باضطرابات نفسية«.
وأشارت في منشــور لها على إنستغرام، إلى 
أن »وصــم المعترضين بالأمراض النفســية يعد 
القمع« وتساءلت قائلة:  أســلوبًا قديًما لأجهزة 
»إذا كانــت الطالبة المحتجة فــي جامعة العلوم 
والبحوث تعانــي من مرض، فلماذا تم اعتقالها؟ 

هل الجهاز الأمني مكلف بمعالجة المواطنين؟«.
واستحضرت عبادي أيضاً »التجربة الأليمة« 
لمقتل بهنام محجوبي، الســجين السياسي الذي 
فارق الحياة بعد نقله إلى مستشــفى للأمراض 
النفســية، مؤكــدة أن نقــل المواطنــن من قبل 
الأجهزة الأمنية إلى مستشــفيات نفســية يمثل 

أحد أشكال التعذيب الشديدة.

شيرين عبادي: وصم المعترضين بالأمراض النفسية أسلوب قمع

إيران: الطالبة التي تجردت من ملابسها
 في مكان عام »مضطربة«

■ طهران ـ أ ف ب:  قالت إيران، أمس الثلاثاء، 
إن المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد الذي 
حكم عليه بالإعدام بتهم »الإرهاب« توفي الأسبوع 
الماضي قبــل أن ينفّذ الحكم بحقــه، فيما اعتبرت 
برلــن أن الجمهورية الإســامية »مســؤولة عن 

موت« شارمهد.
وقال الناطق باسم الســلطة القضائية، أصغر 
جيهانغيــر، في مؤتمر صحافي فــي طهران »حُكم 
على جمشــيد شــارمهد بالإعــدام، وكان إعدامه 

ذ«. وشيكا، لكنه توفي قبل أن يُنفَّ
وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت السلطات 
الإيرانيــة عن إعدام شــارمهد الحامل الجنســية 
ب بأزمة دبلوماســية مع برلين  الألمانية، ما تســبّ
التــي أمرت بإغلاق القنصليــات الإيرانية الثلاث 
فــي ألمانيا. وكانت محكمة في طهــران قد أصدرت 

في شــباط/فبراير 2023 حكما بالإعــدام في حق 
شــارمهد لإدانته بتهمة »الإفســاد فــي الأرض« 
والضلوع في هجوم اســتهدف مسجدا في شيراز 
)جنوب( فــي نيســان/أبريل 2008 أوقع 14 قتيلا 
ونحو 300 جريح. وردّت ألمانيا التي ندّدت بالحكم 
»غيــر المقبول بتاتا« بطرد دبلوماســيين إيرانيين 
يعملان في برلين. واتّخذت إيران تدبيرا مماثلا في 

حقّ دبلوماسيين ألمانيين اثنين في طهران.
المزدوجــة  بالجنســية  إيــران  تعتــرف  ولا 
لمواطنيها. وأمــس، تعليقا علــى كلام جيهانغير، 
قال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية إن إيران 

مسؤولة عن موت جمشيد شارمهد. 
وأوضــح »خطفــت إيران جمشــيد شــارمهد 
واحتجزته لســنوات مــن دون محاكمــة عادلة 
وفي ظروف غير آدمية ومــن دون الرعاية الطبية 

اللازمة. إيران مسؤولة عن موته«. 
تهمة  أخطــر  الأرض«  فــي  »الإفســاد  ويعتبر 
بموجب قانون العقوبــات الإيراني ويحكم عادة 

على مرتكبيه بالإعدام.
وقال أصغر جيهانغيــر »حتى لو ارتكب أجنبي 
هذه الجرائم في إيران، لكان من حقّنا أن ننظر في 

هذه القضية وفقا للتشريعات«.
وهاجر  طهــران  في  شــارمهد  جمشــيد  وولد 
إلى ألمانيا فــي الثمانينــات وانتقــل للعيش في 
الولايات المتحدة ســنة 2003. وقد عُرف خصوصا 
بتصريحاته المناوئة للنظام الإيراني على القنوات 

الفضائية الناطقة بالفارسية.
وكان شارمهد )69 عاما( مهندس برمجيات عمل 
وكتب لموقع إلكتروني تابع لمجموعة »تندر« )رعد( 
المعارضــة الإيرانية في الخارج التي تدعو للعودة 

إلى النظام الملكي الذي أطاحته الثورة الإســامية 
عام 1979.

اتهمت  التي  وتصنّف طهران هــذه المجموعــة 
شارمهد بإدارتها في عداد »المنظمات الإرهابية«.

وفي آب/أغســطس 2020 أعلنت إيران توقيف 
الــذي كان يقيــم حينها فــي الولايات  المعارض 
المتحدة خلال »عملية معقــدة« من غير أن توضح 
أين وكيــف اعتُقل. غير أن عائلتــه تتهم الأجهزة 
الأمنيــة الإيرانية بخطفه أثنــاء وجوده في دبي 

وبنقله بالقوة إلى إيران.
وأدان القضــاء الإيراني شــارمهد كذلك بتهمة 
إقامة اتصــالات مع ضباط في مكتــب التحقيقات 
الفدرالــي )إف بــي آي( ووكالة الاســتخبارات 
المركزية )ســي آي إيه( الأمريكيتــن وأنه »حاول 

الاتصال بعملاء من الموساد الإسرائيلي«.
وخلال الســنوات الأخيرة، نفّــذت إيران عدّة 

أحكام إعدام في حقّ مواطنين مزدوجي الجنسية.
فــي المــوازاة، قــال جهانجير إن الفرنســيين 
سيسيل كولر وجاك باري المســجونين منذ العام 
2022 في إيران، والمتهمين بـ »التجسس« هما »في 

صحة جيدة«.
الحديثة  الآداب  استاذة  كولر  سيسيل  وأوقفت 
خلال رحلة مع شــريك حياتها في أيار/مايو 2022 
في إيــران. وهمــا معتقلان في ســجن إيوين في 
طهران ولا تحصــل عائلتاهما ســوى على أخبار 
قليلة عنهما خلال اتصالات هاتفية لا تدوم أكثر من 

دقائق معدودات.
وقالت نومي كولر شــقيقة سيســيل الشــهر 
الماضي »المعلومات التي تصلنا مقلقة على وضعهما 

الجسدي والنفسي«.
وفي الســجون الإيرانية منذ العام 2022 كذلك 
فرنسي آخر يدعى أوليفييه لم يكشف عن شهرته.

وتعتبر باريس هؤلاء السجناء »رهائن دولة«. 
وتُتهم إيران بأنها توقف من دون أي دافع مواطنين 
غربيــن لمبادلتهم مع ســجناء إيرانيــن في دول 

أخرى.

قالت إن زوجين فرنسيين مسجونين لديها »في صحة جيدة«

طهران: المعارض الإيراني الألماني توفي »قبل إعدامه«

... وتحكم على 3 بالإعدام بتهمة قتل عالم نووي 
■ طهــران - أ ف ب: حكمــت إيران علــى ثلاثة أشــخاص بالإعدام في 
قضيــة قتل العالم النووي محســن فخــري زاده عام 2020، وفــق ما أعلن 

القضاء الإيراني، أمس الثلاثاء.
وقــال الناطق باســم الســلطة القضائية أصغــر جيهانغيــر في مؤتمر 
صحافي في طهران »تمت الإجراءات القضائية لهؤلاء الأشــخاص الثلاثة 
فــي محكمة أرومية، وحكــم عليهم بالإعدام في المرحلــة الأولية، والقضية 

حاليا في مرحلة الاستئناف«.
وقتل محسن فخري زاده في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قرب طهران 

في هجوم على موكبه.
واتهمــت إيران إســرائيل بإصدار الأمر بالهجوم الذي قالت الســلطات 
الإيرانية إنه تم تنفيذه باستخدام قنبلة ومدفع رشاش يتم التحكم فيه عن 

بعد. ولم ترد إسرائيل أبدا على هذه الاتهامات.

وقــال جيهانغير إنــه »بعــد التحقيق، اتهــم ثلاثة أشــخاص من أصل 
ثمانية تم اعتقالهم في محافظة أذربيجان الغربية بالتجسس لصالح نظام 

الاحتلال الإسرائيلي«.
وأضــاف أن المتهمين الثلاثة »يشــتبه أيضا في قيامهــم بنقل مواد إلى 

إيران لاغتيال الشهيد فخري زاده تحت غطاء تهريب مشروبات روحية«.
اتهم القضاء الإيراني في نهاية 2022 تســعة أشــخاص بـ»الإفساد في 
الأرض« و»التخابر مع إســرائيل« في عملية الاغتيال هذه، كما أعلن آنذاك 

مسعود ستايشي الناطق باسم السلطة القضائية.
وكان محسن فخري زاده يخضع لعقوبات أمريكية لدوره في البرنامج 

النووي الإيراني.
في 2018، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فخري زاده 

على أنه مدير برنامج نووي عسكري سري، لطالما نفت إيران وجوده.

رئيس الحكومة العراقية لدى اجتماعه بالممثل الأممي في العراق
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

بعد إعلان الحكومة السودانية، إلغاء مذكرة 
التفاهم مع دولة الإمارات بشأن إنشاء أبو ظبي 
ميناء أبوعمامة على السواحل السودانية المطلة 
على البحر الأحمــر، يتوقع خبراء أن تكون هذه 
الخطوة، مقدمة لقرارات اقتصادية ضد أبو ظبي 
التي تتجاوز قيمة استثماراتها في السودان ستة 

مليارات دولار.
ورجــح الخبير الأمنــي، أمين مجــذوب، أن 
تمضي حكومة الســودان بالتدريــج في اتخاذ 
خطوات مقاطعــة اقتصادية فــي مواجهة دول 
الإمــارات التي تتهمهــا بتزويد قــوات »الدعم 
السريع« بالسلاح في حربها ضد الجيش، إضافة 

إلى اشتراكها في قتل وتشريد السودانيين. 
وقــال لـ»القــدس العربــي« إن العلاقــات 
اتفاقيات  البلديــن قائمة علــى  التجارية بــن 
للقارات،  عابــرة  وأخــرى  خاصة،  وشــركات 
بالتالــي لــدى الحكومــة أوراق ضغــط يمكن 
استخدامها في مواجهة الإمارات، مثلما حدث في 
ميناء أبوعمامة الذي كان من المفترض إنشــاؤه 
بواســطة موانــئ أبو ظبــي وشــركة وطنية، 

بمشاركة الحكومة. 
وأوضح أن مصادر ذهب السودان الذي يختم 
في بورصــة دبي يمكن أن يتوقــف كما أن هناك 
العديد من الشركات تستثمر في السودان يمكن 
إيقافها مثل شــركة أمطار التــي تعمل في مجال 

زراعة النخيل ومشاريع زراعية ضخمة أخرى. 
وأشار إلى أن أهم ما يمكن أن يؤثر على الميزان 
التجاري في البلدين هو إعطــاء الميناء المقترح 
لدولــة أخرى، مبينا أنه بتلك الخطوة ســتكون 
الإمارات قد خســرت مرتين مــرة بإبعادها عن 
المشــروع وأخرى عن طريق إدخــال منافس في 

المنطقة. 
ويرى خبراء اقتصاديون، أن في يد الحكومة 
الســودانية عدة أوراق للضغط على الإمارات، 
مثل إلغاء اتفاقات المشــاريع الزراعية، كمشروع 
أمطار الزراعي الذي تبلغ مساحته 300 ألف فدان 
شمال السودان، كذلك مشروع وادي الهواد الذي 
كان مــن المفترض تنفيذه من قبــل الإمارات في 
مساحة مقدرة بـ)2.4( مليون فدان. فضلا عن أن 
الحكومة لا تزال تصدر الذهب إلى دولة الإمارات 
وإن خطــوة إيقاف صــادرات الذهــب متوقعة 
في أي لحظــة في إطــار التوتــرات المتصاعدة 
بين البلدين. وحســب إحصاءات رســمية عام 
2023 فقد اســتوردت الإمارات 39 طنا من الذهب 

السودان بقيمة تزيد عن ملياري دولار. 
والأحد الماضي، أعلن وزير المالية السوداني، 
جبريل إبراهيم، إن الســودان قرر إلغاء اتفاق 
مع الإمارات لإنشــاء ميناء أبو عمامة المطل على 

ساحل البحر الأحمر. 
ولفت فــي مؤتمر صحافــي عُقد فــي مدينة 
بورتســودان، العاصمة الإدارية المؤقتة إلى أنه 
كان أحد الأطراف الموقعــن على مذكرة التفاهم 
بشأن إنشــاء ميناء أبو عمامة، معلنا أن المذكرة 

غير ملزمة للسودان. 
وتابع: »بعد الذي حدث لــن نعطي الإمارات 
البحر الأحمر«  ســنتيمترا واحدا على شــاطئ 
مشــيرا بذلك إلى الاتهامات المتعلقــة بدعم أبو 
ظبي لقوات الدعم السريع التي تحارب الجيش 

السوداني منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.
وفي ديســمبر/كانون الأول عام 2022 وقعت 
وشــركة  دبي  وموانئ  الســودانية  الحكومــة 
»إنفيكتــوس« للاســتثمار التــي يديرها رجل 
الأعمال السوداني أســامة داؤد اتفاقية مبدئية 
لإنشاء ميناء أبوعمامة بتكلفة قدرها 6 مليارات 
دولار والــذي كان من المقــرر أن يضم منطقتين 
اقتصاديــة وســياحية ومطارا دوليــا ومجمعا 
سكنيا ومشروعا زراعيا بمساحة 400 ألف فدان.
والأربعــاء الماضــي، كشــف مستشــارون 
معلومات  الســريع«  »الدعم  قوات  من  منشقون 
جديدة حول بدء الصراع المســلح في السودان، 
مشيرين إلى أن رغبة زعيم قوات الدعم السريع 
محمد حمدان دقلو »حميدتي« في إنشــاء ثلاثة 
موانــئ من بينها »مينــاء أبو عمامــة« وقواعد 
عسكرية في ســاحل البحر الأحمر شرقي البلاد 
تســببت في خلافات واسعة بينه وبين الجيش، 
الأمر الذي جعله يلوح بإشعال الحرب، على حد 

قولهم.
وقال مراقبون أن الموانــئ التي يتحدث عنها 
المستشارون المنشــقون، هي في الأصل مشاريع 
الدعم الســريع مجــرد واجهة  إماراتيــة، كان 
لتمريرهــا، مســتدلين بــأن من أنجــز عمليات 
المســوحات الميدانية كانت لجنة تتبع لشــقيق 

»حميدتي« القوني حمدان. 

أجواء غير طبيعية

الله موسى  وأشار الخبير الاقتصادي عوض 
إلى أن اتفاق ميناء أبو عمامة تم بالأســاس في 
أجواء سياســية غير طبيعية وبآليات إجرائية 
غير طبيعية بين موظفين في الدولة وزعيم قوات 

الدعم السريع.
وأشار إلى أن الموانئ من المشروعات السيادية 
التي يجب أن تعرض على برلمان منتخب ويصدر 
حولها تشــريع لأنها اتفاقات قد تمتد لســنوات 

طويلة.
 ورأى أن إعــان الحكومة الســودانية إلغاء 
الاتفاق جاء متأخر جــدا، نظرا للوضع الراهن، 

وخلفيات إبرام الاتفاق. 
الخبير الاقتصادي هيثم فتحي قال لـ»القدس 
العربي« إن مشــروع مينــاء أبوعمامة بات في 
حكــم المجمد نتيجــة عوامل سياســية وأمنية، 
وعلى رأسها الموقف الإماراتي من الحرب الدائرة 
فــي الســودان والتهديد الذي يمثله المشــروع 
على مركز ثقــل الدولة الســودانية الجديد في 
بورتســودان ومعارضة جهــات قبلية ومحلية 

للمشروع.
وأشــار إلى أن الإمــارات أدركت منــذ فترة 
طويلــة أهمية الموانــئ البحرية فــي الاقتصاد 
العالمي فأقامت شركة موانئ دبي وشركة موانئ 

أبو ظبي ومن ثم بدأت التوسع خارج حدودها. 

ووفــق ما قال عضــو تحالف القــوى المدينة 
في شــرق الســودان، عمر محمد فــي تصريح 
لـ» القدس العربي« الإمــارات كانت تهدف عبر 
إنشاء ميناء أبوعمامة إلى الحيلولة دون تطوير 
الموانــئ الســودانية أو إدخال أي مســتثمر أو 

شريك استراتيجي في المنطقة. 
السابق،  الســوداني  الرئيس  أن  الى  ويشار 
عمر البشير، وقع في الشهور الأخيرة من حكمه 
وقبيل اندلاع ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 
على اتفاق مع تركيا يســمح لهــا بتطوير ميناء 
ســواكن والمناطق الأثرية في المدينة الساحلية، 
كذلك وقع على اتفاق لإنشــاء قاعدة عســكرية 

لصالح موسكو مقابل مد الجيش بالسلاح.
واســتبق الجيش الســوداني إعــان إلغاء 
اتفاقــه مع الإمــارات بافتتاح قاعدة عســكرية 
جديدة في أبو عمامة في الثامن عشر من أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، الموقع الذي كان يفترض 

إقامة مشروع الميناء عليه.
المحلل السياســي ياسر جبارة قال لـ»القدس 
العربي« إن مذكرة التفاهم للاستثمار في إنشاء 
ميناء أبو عمامة بين الحكومة السودانية كطرف 
وموانــئ دبي وشــركة دال التــي يديرها رجل 

الأعمال السوداني أسامة داؤود كطرف ثان. 
وقــد تجمــدت تلقائيا بســبب الحــرب منذ 
الخامس عشــر من أبريل/ نيســان مــن العام 
الماضي، مشيرا إلى أن الإعلان عن إلغاء الاتفاق 
من طرف الســودان جاء بعد عامين من التوقيع 
عليه، وبعد أكثر من عام مــن تصنيف الحكومة 
للإمــارات كدولة معادية تســاهم فــي تأجيج 
الحرب بالتدخل المباشــر في دعــم قوات الدعم 

السريع التي تحارب الجيش السوداني.
ورأى أن إعــان وزيــر المالية إلغــاء مذكرة 
التفاهــم، هــو بمثابــة ردة فعل دبلوماســية 
وسياسية من بوابة الاقتصاد، وهو ما يؤشر إلى 
حالة تجزئة لمواجهة التحديات أو غياب منظور 

كلي لإدارتها في حالة الحرب.
ويعتقد أن الغاء مذكرة التفاهم المجمدة أصلا 
بواقع الحرب ربما لا يكون له تأثير مباشــر كبير 
على الإمــارات باعتبار تنوع اســتثماراتها في 

جميع القارات. 
لكن في ذات الوقت الأبعاد الإقليمية والدولية 
والجيوسياســية للقــرار ســيكون لهــا تأثير 
ذو مــردود معتبــر خاصــة إذا كان الهدف من 
الإلغاء هو ترتيب مجال الاســتثمار في الساحل 
السوداني للبحر الأحمر للمنافسين الآخرين مثل 

روسيا.
ولفــت إلــى أن اســتثمارات الإمــارات في 
الســودان التي تتجاوز ســتة مليــارات دولار 
لا تكافئ حجــم المــوارد البكر التــي يتمتع بها 

السودان تقدر جملتها 2.5 تريليون دولار.

الفشقة ذات الأراضي الخصبة 

ويشــير مراقبــون إلــى تحركات أبــو ظبي 
في أعقاب ســقوط نظام الرئيــس المخلوع عمر 
البشــير، هدفت إلــى تحقيق مصالــح وتنفيذ 
مشاريع، لكنها تضاربت مع أجندة بعض القوى 

السياســية والعســكرية، الأمر الــذي أدى إلى 
تجميــد أحد أبرز تلك المشــاريع، والذي كان من 
المقرر أن يتم تنفيذه على نطاق واسع من أراضي 
منطقة الفشــقة شــرق الســودان والتي تمتاز 

بأراضي زراعية شديدة الخصوبة.
وفي أبريل/ نيسان 2021، انتقد عضو مجلس 
الســيادة الانتقالي مالك عقــار، مبادرة أطلقتها 
المتكــرر لمزارعين  التمدد  الإمارات لحل مشــكلة 
ومسلحين من الجارة الشرقية للسودان أثيوبيا 

على أراضي الفشقة. وقال وقتها: »الإمارات التي 
تقع خلف البحــار تريد توزيع وتقســيم أرض 
السودان مناصفة مع إثيوبيا«. ووجه انتقادات 
شديدة اللهجة للمبادرة الإماراتية لحل الخلاف 
الحدودي بين السودان وإثيوبيا، قائلا: »الأرض 

السودانية لا تقسم«.
وكانت المبــادرة الإماراتية المتعلقة في منطقة 
السوداني  الجيش  انسحاب  حول  تدور  الفشقة 
وتقسيمها بنسبة 40٪ للسودان و40٪ للإمارات 

و20٪ للمزارعين الإثيوبيين تحت إدارة مشروع 
استثماري تقيمه الإمارات في المنطقة الحدودية.  
وتتميز أراضي الفشــقة الســودانية البالغة 
بخصوبتها  مربعــا  كيلومتــرا   251 مســاحتها 
لـ»القدس  عســكري  مصــدر  وقال  الزراعيــة. 
العربي« إن أحد أســباب تزويد الدعم الســريع 
بالســاح والوقوف إلى جانــب »حميدتي« في 
مواجهة الجيــش هو رغبة أبو ظبــي في إحياء 

مبادرتها المتعلقة في منطقة الفشقة. 

خبراء تحدثوا لـ»القدس العربي«: عن وقف مشاريع زراعية وتصدير الذهب 

توقعات بمزيد من التجميد لاستثمارات الإمارات في السودان بعد إلغاء اتفاق بناء ميناء 

■ بورت سودان ـ أ ف ب: أعلن وزير العدل السوداني، معاوية عثمان، 
أمس الثلاثاء، أن بلاده تقدمت بشــكوى ضد تشاد لدى الاتحاد الافريقي 
مطالبة جارتها بتعويضات بعدما اتهمتها بالتورط في نقل أسلحة وذخائر 
إلى »ميليشيات متمردة« في إشــارة محتملة لقوات »الدعم السريع« التي 

تقاتل الجيش منذ أكثر من عام ونصف.
وكانت تشــاد نفت الشهر الماضي على لســان وزير خارجيتها »تأجيج 

الحرب في السودان« من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
وقال عثمان في بورت سودان للصحافيين »تقدم السودان بشكوى ضد 
تشاد للاتحاد الافريقي بسبب أنها متورطة في نقل الأسلحة والذخائر إلى 

الميليشيا المتمردة«.
وهو ما قــال إنه »أدى لوقوع أضرار على المواطنين الســودانيين وعلى 

تشاد أن تدفع تعويضات لجمهورية السودان عن هذه الأضرار«.
وأضاف عثمان »سنقدم الأدلة والإثباتات للجهة صاحبة الاختصاص«.

لكن تشاد نفت الشهر الماضي تورطها في الأمر.
وقال عبد الرحمن كلام الله، وزير الخارجية والمتحدث باســم الحكومة 
التشــادية في مقابلة مع إذاعة »إر إف إي« في 24 تشرين الأول/أكتوبر إن 
»تشــاد ليس لديها أي مصلحة في تأجيج الحرب في الســودان من خلال 
توريد أسلحة، فنحن من الدول القليلة التي طاولتها تداعيات كبيرة بسبب 

هذه الحرب«.
ويتشــارك الســودان وتشــاد حدودا تمتد قرابة 1,300 كيلومتر مع 
ولايات دارفور في غرب السودان الذي تسيطر على غالبيتها قوات »الدعم 

السريع« المتمردة. 

اتهمها بالتورط في نقل أسلحة وذخائر إلى »ميليشيات متمردة«

السودان يشكو تشاد لدى الاتحاد الافريقي ويطالبها بتعويضات

جندي من الجيش السوداني يحمل مدفعا رشاشا على شاحنة عسكرية صغيرة خارج مستشفى في أم درمان

القاهرة  ـ  » القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

واصل البرلمان المصــري أمس الثلاثاء، لليوم 
الثالث على التوالي مناقشــة قانون الإجراءات 
الجنائيــة الذي واجه اعتراضــات من المعارضة 

والنقابات.
وقالــت النائبــة مهــا عبــد الناصــر، عضو 
الهيئــة البرلمانية للحزب المصــري الديمقراطي 
الاجتماعــي، إن مشــروع قانون بهــذا الحجم 

والأهمية كان يحتاج وقت أكبر لمناقشته.
وأضافــت: رغم وجود إصلاحــات تمت على 
مدد  تقليص  منهــا  الجديــد،  القانون  مشــروع 

الحبس الاحتياطي، أؤكد رفضي للقانون.
 وبررت رفضهــا، بعدم النص علــى التدابير 
للحبــس  بديــا  الإلكترونيــة  الاحترازيــة 
الاحتياطي، وبتوســع المشــروع في صلاحيات 
مأموري الضبــط القضائي وإجراء تحقيقات من 
لرتب  الصلاحيات  ومنــح  النيابــة،  اختصاص 
قليلة من أول شيخ الغفر، وإعطاء النيابة سلطة 

إحالة قضايا للمحاكمة دون تحقيق.
فيمــا أعلنــت النائبة ضحى عاصــي، امتناع 
الهيئــة البرلمانية لحزب التجمــع عن التصويت 
والمطالبة بإجراء حوار مجتمعي. وقالت: مشروع 

القانون يحتاج المزيد من الحوار المجتمعي.
وأضافت: كثير من المواد تشــكل خطورة على 

فلسفة القانون، مواد بسيطة لكن في صميم أفكار 
الحريات والحقوق، ورغبة منا أن يخرج القانون 
في أفضل صورة، نطالب بإجراء حوار مجتمعي 

داخل أروقة المجلس.

ملاحظات الصحافيين

وأرســلت نقابة الصحافيين لمجلــس النواب 
ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
 وتضمن الــرد ورقة قانونية فــي 47 صفحة 
بعنــوان »ملاحظات نقابــة الصحافيين على رد 
النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات  مجلس 
الجنائية« أعدتها اللجنة القانونية المشــكلة من 

النقابة. 
وشــدد نقيب الصحافيين خالد البلشــي على 
مطالب النقابة، بأهمية استمرار الحوار المجتمعي 

حول القانون قبل إقراره.
وأكد في خطابــه لرئيس البرلمــان أن أحكام 
الدســتور، والركائــز التــي أرســتها المحكمــة 
الدســتورية فــي الحفاظ على حقــوق المجتمع، 
وحرياته المصونة كانت نقطة الانطلاق الرئيسية 
للجنــة القانونية التي أعدت التعقيب، مشــددا 
على أمله أن يســاهم التعقيب، في تطوير الحوار 
خروجه  يضمــن  بما  المشــروع،  حول  المجتمعي 
بشــكل يحفظ الحقوق والحريات، ويرسخ لثقة 

المواطنين في نظام العدالة. 

وانتقــد المركــز العربــي لاســتقلال القضاء 
والمحاماة، تجاهــل تقرير اللجنة المشــتركة من 
لجنة الشؤون الدســتورية والتشريعية ومكتب 
لجنة حقوق الإنســان بشأن مشــروع القانون، 
لاعتراضــات وملاحظــات المعارضــن لــه من 
الحقوقيين والنقابات المهنية التي اعترضت على 
ما تضمنه من إهــدار للحقوق والحريات وإهدار 

لضمانات المحاكمة العادلة.

تقييد الحق في الدفاع

وتضمنــت تلــك الاعتراضات، حســب بيان 
للمركز، تقييــد الحق في الدفاع، والتوســع في 
منح سلطة الضبطية القضائية لفئات واسعة من 
رجال الشرطة، واســتمرار التمسك بمدد طويلة 
للحبــس الاحتياطــي دون تضمينــه أي آليات 

لوقف ظاهرة التدوير للمتهمين.
وأكد المركز أن الإصرار على إصدار المشــروع 
يســتند إلى »الفلســفة الأمنية« التي تقدم الأمن 
على الحقوق والحريات، مشــددا على أنه مليء 
لفلســفة  والمخالفة  المنطقية  غيــر  بالتبريــرات 
القانون وغايته، مجددا رفضه القاطع للمشروع 
»لما يتضمنه من نصوص تخالف المعايير الدولية 

لحقوق الإنسان«.
كذلك، قــال المحامي الحقوقي خالــد علي، إن 
إلــى قانون جديــد للإجراءات  مصر في حاجة 
الدســتورية،  التعديلات  مع  يتوافــق  الجنائية 

والتطورات الحديثة التي يشهدها العالم. 
وبين أن المشــروع المطروح لا يلبي طموحات 
الشعب المصري، وخاصة أن أكثر من 70 في المئة 
من بنية هذا المشــروع، هي ترديد لقواعد واردة 
في القانــون الحالي، ولم تقدم جديدا حتى لو تم 
تعديل بعض الصياغــات أو تغيير ترتيب المواد، 

فذلك كله لم يمس جوهر القواعد.
ولفت إلى ضرورة التعاطي مع كافة الوسائل 
وأن  الجنائية،  العدالة  منظومة  لتطوير  الحديثة 
المشــروع اهتم بتلك الوسائل في شــأن طريقة 
والجلســات  التحقيقات  عقد  وإمكانية  الإعلان، 
)عن بُعد( عــن طريق وســائط الكترونية دون 
أن يولى ذات الاهتمام بهذه الوســائل في تطوير 
منظومة حقوق المتهم ودفاعه وضمانات المحاكمة 

العادلة والمنصفة.
وأضاف: خلا التشــريع من أي نصوص تتيح 
تصويــر عمليات القبــض والتفتيــش، وكذلك 
تصويــر جلســات التحقيق والمحاكمــة العلنية 
بالصــوت والصــورة لتكون تلــك الفيديوهات 
جزءا مكملا ومتمما مصححا للإجراءات الجنائية 
الورقية، وتمكين المتهم ودفاعه من الحصول على 
نسخة كاملة منها سواء كان التحقيق والمحاكمة 
عن بُعد أم لا ليتمكن من إعــداد دفاعه في جميع 

مراحل الدعوى الجنائية.
وزاد: خلا المشروع من النص على أي وسائل 
إلكترونية تتيح بقــاء المتهم في منزله أو مدينته 
كبديل عن الحبس الاحتياطي باستخدام أسورة 

القدم الإلكترونية.
وتابــع: المشــروع يتيــح للنيابــة العامة أن 
ترفع الدعوى الجنائية فــي كافة مواد المخالفات 
تحقيق،  دون  للمحاكمــة(  )إحالتهــا  والجنــح 
معتمدة في ذلك فقط على الاســتدلالات من رجال 
الضبط والسلطة العامة بالرغم أن العقوبات في 
مواد الجنح قد تصل إلى ثلاث وخمس ســنوات 
حبس، وكان من الملائم قصر هذه الســلطة على 
المخالفات والجنح التــي تكون عقوباتها الحبس 
البسيط بستة أشــهر، أما باقي الجنح التي تزيد 
عقوباتها عن ذلك يجــب إلزام النيابة بالتحقيق 

فيها.
وواصل: المشــروع يشتمل على نصوص تنال 
من حقوق الدفاع حيــث تفتح الباب لمنع حصول 
المتهــم ودفاعه علــى صور مــن الأوراق أيا كان 
نوعها تحت زعــم أن مصلحــة التحقيق تقضي 
ذلك، وتتيح عدم تمكين المتهم ودفاعه من الاطلاع 
على التحقيــق قبل الاســتجواب، وتفتح الباب 
للقبض عليهم تحت زعم التلبس بالإخلال بنظام 

الجلسات.
 وتنــاول علي، كيف توســع القانون في منح 
ســلطات للنيابــة العامة على حســاب القاضي 
الطبيعــي )القاضــي الجزئي، وقاضــي محكمة 
الجنح المســتأنفة منعقــدة في غرفة المشــورة، 

وقاضي الجنايات(.
 وقال: المشروع يتيح للنيابة العامة من درجة 
رئيس نيابة علــى الأقل في تحقيق الجنايات في 

جرائم الجنايــات والجنح المضرة بأمن الحكومة 
المفرقعات،  من جهة الخارج والداخــل، وجرائم 
العام  المال  الرشــوة، وجرائم اختلاس  وجرائم 
والعدوان عليــه والغدر، أن يأذن بأمر مســبب 
لمدة لا تزيد على ثلاثين يومــا بضبط الخطابات 
والمطبوعات  والجرائــد  والبرقيات  والرســائل 
والطــرود والاتصالات الســلكية واللاســلكية 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وحســابات 
ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد 
الإلكتروني والرســائل النصية أو المســموعة أو 
المصورة على الهواتف والأجهزة أو أي وســيلة 
تقنية أخرى، وضبط الوســائل الحاوية لها، أو 
إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص.

وتابع: المشــروع يمنح النيابة العامة ســلطة 
تتيــح لها أن تمنــع اتصال المحبــوس احتياطيا 
بغيره من المحبوســن، وأن تمنــع الزيارة عنه 
طوال مدة حبســه، والتي قد تصل إلى 18 شهرا، 
وفى بعض الأحيان قد ترتفع إلى 24 شــهرا، ولم 
يتم إلزام النيابة بحد زمني أقصى لهذا المنع، ولم 
يتيح المشــروع للمتهم ودفاع أي وسيلة للطعن 

على هذا قرار المنع أو مدته.
وزاد: المشــروع يتيــح منع المتهم من الســفر 
ووضعه على قوائــم ترقب الوصــول دون حد 
زمني أقصــى وقبل صدور أي حكــم بإدانته، ما 
ينال من الفرضية الدســتورية بــأن المتهم برئ 
حتى تثبت إدانته، ومن حريته الدســتورية في 

التنقل والسفر.

الحزب الديمقراطي يرفضه... والتجمع يمتنع عن التصويت... ونقابة ترسل ملاحظاتها 

برلمان مصر يناقش قانون الإجراءات الجنائية وسط اعتراض الصحافيين والمعارضة

■ القاهرة - أ ف ب:  يشــرف الفلســطيني 
باســم أبو عون على تقديم فرشــوحة شاورما 
الديك الرومــي الغزاوية لزبائن مطعمه الصغير 
في شــرق القاهرة حيث انتشرت مؤخرا مطاعم 
فلســطينية تشــكل ما ينظر إليه على أنه »غزة 

صغيرة«.
بعــد أقل من أربعة أشــهر فقط علــى عبوره 
وعائلته الكبيــرة الى مصر في شــباط/فبراير 
الماضــي، افتتــح أبو عــون )56 عامــا( مطعما 
وتأسيس  القاهرة  في  للاســتقرار  خطته  ضمن 
الغزاويين  الكثير مــن  »حياة جديــدة«. ومثله 
الذين حالفهم الحــظ بالخروج من لهيب الحرب 
المتواصلة منذ أكثر من ســنة في قطاع غزة، إلى 

مصر.
بحيه  تيمنــا  الرمــال«  »حي  مطعمه  ســمى 
في مدينــة غــزة المدمــرة. يجلس فــي المكان 
باللهجــة  الحديــث  يتبادلــون  فلســطينيون 
الغزاوية وهم يتناولون بنهم سندويشات بخبز 
الفرشــوحة الفلســطيني لُفت بورق على شكل 
الكوفية الفلسطينية يقدمها نادل غزاوي مبتسم 

طُبع علم فلسطين على كم قميصه القرمزي.
ويقول أبو عون »لــو توقفت الحرب الآن في 
غزة، سأحتاج ســنتين أو ثلاث على الأقل لأقلع 

مجددا بحياتي. لأن كل شــيء ممســوح هناك. 
الأمور صعبة ولن تتحسن بين يوم وليلة«.

ويتابع بأسى إنها »حرب شرسة غير مسبوقة 
في حياتي. حرب إبادة ضد البشر والحجر«.

بجوار محله في ضاحية مدينة نصر في شرق 
متشابكين  وفلسطين  مصر  علما  رُســم  القاهرة، 

على أحد الجدران.
ولجــأ عدد كبير مــن الفلســطينيين الى هذا 
الحي المصري الذي تســكنه إجمالا عائلات من 
الطبقة المتوسطة. ورغم حصولهم على تصاريح 
إقامة موقتة، فتح رجال أعمال فلســطينيون فيه 
ما لا يقل عــن 15 مطعما تنوعت بين الشــاورما 
والحلويات والفلافل والمقاهي التي باتت مقصدا 

للجالية الغزاوية.
ويتابع أبو عون »لدي مسؤولية عائلة وأولاد 
في الجامعــات. فكرت في أن أســتقر هنا وأعيد 

تأهيل نفسي«.

»مجازفة كبيرة«

وكان أبو عون يملك فرعين لمطعم يحمل اســم 
»تركــي« في قطاع غزة أصبحــا ركاما. فترك كل 
شيء وغادر القطاع حاملا مبلغا صغيرا لا يشكل 

كل ما يملك.
ودخل أبو عــون وعائلته مصــر ضمن أكثر 
من 120 ألف فلســطيني وصلوا إلــى البلاد بين 
تشــرين الثاني/نوفمبــر وأيار/مايــو الماضي، 
حســب البيانات الرسمية، عبر معبر رفح، المنفذ 
الوحيد لقطاع غزة الى الخارج قبل أن يســيطر 

عليه الجيش الإسرائيلي، ما تسبب بإقفاله.
ودخل الفلســطينيون إلى مصر عبر عمليات 
إجلاء منظمة لأسباب طبية أو عبر قوائم رسمية 
أدرجــت أســماؤهم عليها، ومنهم مــن لجأ إلى 
شركة »هلا« الخاصة في مصر التي تنظم عمليات 

الخروج في مقابل مبالغ مالية.
لم يكن قرار افتتاح المطعم سهلا على أبو عون 

لكنه اليوم يعتبره »أفضل قرار« اتخذه.
ويقول بينما يعاين طبق الســلطة الغزاوية 
المميزة، وهي خليط مــن الصلصة وقطع البصل 
الصغيرة، يقدم لعائلة من آسيا الوسطى، »كانت 
مجازفة كبيــرة. فكرت أن أعيش لســنة بالمبلغ 
الذي خرجت به أو أفتح مشروعا، والأرزاق على 

الله«.
ويلاقــي المطعــم إقبــالا، وفق ما يقــول أبو 
ثانيا  فرعــا  »ســأفتتح  مضيفا  مبتســما،  عون 

وسنتوسع«.

وبالقرب  سوري.  مطعم  يوجد  مطعمه،  قبالة 
منــه، محل »كاظم« المعروف منــذ عقود في غزة 
والــذي افتتح صاحبه الفلســطيني فرعا له في 
ضاحية نصــر تحت اســم »بوظة وبــراد« في 

أيلول/سبتمبر الفائت.
ويقدم المحل الذي اكتــظ بالزبائن المصريين، 
المثلجات فوق مشروب مثلج في كوب ترش على 

وجهه حبات الفستق.
ويقول صاحب المحــل كنعان كاظم )66 عاما( 
»هنــاك نوع مــن الخــوف والرهبــة أن تفتتح 

مشروعا في بلد لا يعرفك الناس به«.
لكنــه يتابــع بتحد، وقــد وقف إلــى جانبه 
أبنــاؤه، »إذا حُكم علينا ألا نعــود )إلى غزة( لا 
بــد أن نتكيف مــع الوضع الجديــد ونبدأ حياة 

جديدة«.
ويأمل كاظم أن يعود الى غزة، لكن ابنه نادر 

الذي يدير المحل قرر الاستقرار في مصر.
ويقول نادر، وهو أب لطفــل وطفلة، »المجال 
هنا أوســع وأكثر أمانا واستقرارا بالإضافة إلى 
أن البلاد تشكل سوقا كبيرة« بعدد سكانها الذي 

يناهز 107 ملايين.
وأضاف »المــكان الذي ترتــاح فيه، تحب أن 
تعيش وتشــتغل فيه، وتربي أطفالك فيه، وتعد 

لهم مستقبلهم. هذا ما أشعر به في مصر«.
الفلسطينية  والمطاعم  المحال  سلسلة  وتُشعِر 
عاما(   25( محمــد  بشــار  الغزاوي  المتراصــة، 

بـ»الطمأنينة والراحة«

»البقاء طويلا«

ويقول الشــاب بعدما تناول وجبة شــاورما 
الفلسطينية بهذا  المطاعم  »وجود  دجاج ساخنة 
العدد يبني مجتمعا فلســطينيا حولها ويساعد 
علــى البقاء طويلا« ويضيف أنهــا »بمثابة غزة 

صغيرة تذكرني بروح وجمال غزة«.
بعــد أكثر من عــام على بدء الحــرب، باتت 
غزة »غير صالحة للســكن« بسبب الدمار الهائل 

وتدمير البنى التحتية، حسب الأمم المتحدة.
ويروي محمــد أن عددا كبيرا من أقاربه قتلوا 
في الحــرب في قطاع غزة. واشــترى الشــاب 
الحاصل على شهادة في إدارة الأعمال حاسوبا 
آليا محمولا ودرس التسويق الإلكتروني لكسب 

العيش.
وبعدما يأخذ نفسا عميقا، يقول بأسى »صعب 
أن أعــود الى غزة. لم تبق حيــاة هناك. لابد أن 

أؤسس حياة جديدة هنا«.

مقتل طيارَين مصريين»غزة صغيرة« في شرق القاهرة... وفلسطينيون يحلمون بـ»حياة جديدة«
 إثر تحطم مروحية 
خلال مهمة تدريبية

■ القاهــرة ـ أ ف ب: قتــل طيــاران 
عطل  نتيجة  مروحية  تحطم  إثر  مصريان 
فني خلال مهمة تدريبية في شــرق البلاد 
أمس الثلاثاء، حسبما أعلن الناطق باسم 

الجيش المصري.
وقال الناطق العســكري العقيد غريب 
عبدالحافــظ »في إطــار تنفيذ النشــاط 
الثلاثــاء  للقــوات الجويــة  التدريبــي 
ســقطت  غ(  ت   8:00(  11:00 الســاعة 
طائرة هليكوبتر في منطقة الشلوفة أثناء 

التدريب نتيجة عطل فني«.
عــن  »أســفر  الحــادث  أن  وأوضــح 

استشهاد ضابطين«.
وتقع الشــلوفة في منطقــة كبريت في 
محافظة الســويس )124 كيلومترا شرق 
القاهــرة( حيث للجيــش المصري قاعدة 

جوية رئيسية للمروحيات العسكرية.
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ترامب يستخدم الملاكمة الجزائرية إيمان خليف كوسيلة للدعاية الانتخابية 
ضد سياسات هاريس »الجندرية«

الجزائر ـ »القدس العربي«:
وجدت البطلة الأولمبية الجزائرية في الملاكمة، 
إيمان خليف، نفســها مجددًا فــي خضم الجدل، 
بعد استخدامها كأداة في حملة سياسية يقودها 
المترشــح للرئاســيات الأمريكية دونالد ترامب، 
الرئيس  ويصــوّر  الانتخابية.  إعلاناتــه  ضمن 
الأمريكي السابق، خليف، على أنها مثال لإشاعة 
التحول الجنســي في المجتمعات، على الرغم من 
أن البطلة الجزائرية غريبة تماماً عن هذا الطرح.
وفي فيديــو دعائــي لحملة ترامــب يحاول 
ضــرب سياســات بايدن-هاريــس، تم إظهار 
لقطات لإيمان خليف وهي ترفع يدها بعد فوزها 
في أحد نــزالات أولمبياد باريــس. وجاء عرض 
صورة خليف في سياق ســرد أمثلة عن الانهيار 
الذي شــهدته حقبة "بادين-هاريس". وقد أثار 
هــذا الفيديو انتقادات كثيــرة، خاصة مع تكرار 
التعليق الذي يقول فيــه الراوي: "يمكن للرجال 
أن يهزمــوا النســاء ويفــوزوا بميداليات"، في 

تكريس للنظــرة التي يحــاول ترامب صناعتها 
حول إيمان خليف.

ولــم يتوقف الرئيس الأمريكي الســابق عند 
هذا الحد، فقد ظهر مؤخرًا في بودكاست المصارع 
"أندرتيكــر"، متحدثاً عدة مرات عن إيمان خليف 
باعتبارها "رجــلًا"، مبرزاً أن "حماية" الرياضات 
النسائية من الرياضيين المتحولين جنسياً كانت 
أولويــة كبيرة بالنســبة له خــال الانتخابات 

المقبلة.  
وفي هذا البودكاست، أحضر أندرتيكر صاحب 
البرنامــج، ابنته إلى الأســتوديو فــي محاولة 
لإظهار كيف تتأثر الشــابات بمثل هذه القضايا. 
وكان هــذا الأمــر بمثابــة تهيئة لترامــب الذي 
استغل وجودها ليستل ســهامه من جديد نحو 
خليف، قائلًا: "أعتقد أن هذا مهين للغاية للنساء 
اللعب  الرياضة وتريد  )...( إنها تريد ممارســة 
ضد النســاء. أنت لا تريد بالضرورة اللعب ضد 
الرجال. إنه أمر جيد، ولكنك لا تريد القيام بذلك 
)...( هــل رأيت مباراة الملاكمة تلــك في الألعاب 

الأولمبية؟ هل رأيت تلك الفتاة الإيطالية الجميلة 
)إيمان ضــد خليف(؟ مــن المفتــرض أن تكون 
ملاكمة جيدة. لقــد تلقت ضربة يســارية فقط. 

الرجل يصدر صوتًا قويًا. مثل لكمة دفاعية".
 وأضاف: "لم أر شيئًا كهذا من قبل. لم تسقط، 
بل عادت إلى ركنها وقالت لقد تلقيت ضربة أقوى 

من أي ضربة تلقيتها من قبل".
وفي قلب معركتها من أجل اللقب الأولمبي شهر 
آب/أغســطس الماضي، شــنّ الرئيس الأمريكي 
الســابق، هجوماً ضاريــاً علــى الملاكمة إيمان 
خليف يحــاول النيل من كرامتهــا كامرأة. وبدأ 
ذلك في المرة الأولى برسالة على منصته "تروث 
سوشيال" وعد فيها بأنه "سيستبعد الرجال من 
منافســات النســاء" إذا تم انتخابه في تشرين 
الثاني/نوفمبر، مرفقاً كلامه بمقطع فيديو للنزال 
الإيطالية.  كارينــي  وأنجيلا  خليــف  إيمان  بين 
وكان هذا النزال قد اســتمر 46 ثانية فقط، حيث 
تعمدت منافســة خليــف الانســحاب ورفضت 
المصافحة، وحاولت أن تظهر نفســها في صورة 

الضحية التي واجهت "لكمات رجل" ووجدت في 
ذلك مساندة من أكبر الشخصيات السياسية في 

بلادها والعالم.
وعــاد ترامــب ليهاجم مــن جديــد الملاكمة 
الجزائرية في خطاب له أمام أنصاره في ســياق 
الانتخابات الأمريكية، قائلًا إن الملاكمة الإيطالية 
التي وصفهــا بالبطلة، "تعرضــت لضربة قوية 
لدرجــة أنها لــم تكن تعلــم ما الــذي أصابها". 
وأضاف ســاخراً من الملاكمة الجزائرية: لقد كان 
ملاكماً  كان  جنســياً..  عابراً  شخصاً  )منافسها( 
رجــاً جيــداً". وتابــع: "لكنهــا )الإيطالية( لم 
تستســلم حتى ضربها ضربتــن قويتين فقالت 

سأنسحب".
واتخذ ترامب من قضية الملاكمة إيمان خليف، 
الرئاسية  مطية لضرب منافسته في الانتخابات 
كامالا هاريس، على اعتبار أن الحزب الديمقراطي 
يدعم مسائل التحول الجنسي ويروج للنظريات 
الجندرية التــي يعتبرها المحافظــون انحطاطاً 
أخلاقياً. لكن الإشــكال أن خليــف كانت ضحية 

فــي صراع لا علاقــة لها به، كون هــذه القضايا 
المتعلقة بالعبور الجنســي وإزالــة الفروق بين 
المــرأة والرجل، هي نقاش غربــي خالص، ليس 
موجوداً على الإطلاق فــي الجزائر وباقي الدول 
الإســامية، ما يجعل الادعاء بــأن إيمان خليف 

متحولة جنسياً مثيراً للسخرية.
وبعــد تحقيــق خليف للقــب الأولمبــي، أكد 
محامــون أن البطلة تعتزم مقاضاة كل من حاول 
النيل منها والتشــكيك في هويتها الجنسية، مثل 
ترامــب والمليارديــر إيلون ماســك والعديد من 

السياسيين الفرنسيين والإيطاليين.
 لكن المفاجــأة كانت في أن الرئيس الجزائري 
عبــد المجيد تبون قــد تدخل شــخصياً لمنع رفع 
دعــوى قضائيــة ضد ترامــب، لتجنــب إقحام 
الجزائر كطرف في حملة الانتخابات الرئاســية 
الأمريكيــة الجارية حالياً. هذه المعلومة كشــف 
عنهــا مصطفى بيــراف، رئيس رابطــة اللجان 
الأولمبية الوطنية الإفريقيــة، في حوار مع موقع 
"لاباتري نيــوز" المحلي في الجزائــر، حيث قال 

إن محامياً جزائريــاً كان يعتزم رفع دعوى أمام 
المحكمة الدولية ضــد ترامب، لكن الرئيس تبون 
"أصــدر تعليمات واضحة بعــدم المضي قدماً في 
هذا الإجراء"، حرصاً منه على "عدم التأثير سلباً 
على المناخ الانتخابي في الولايات المتحدة، التي 
تمر بمرحلة حساسة لها انعكاسات على الساحة 
العالمية". وعلى شــاكلة ترامــب، أدلى الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، الذي يتخذ من نقطة 
الانحطاط الأخلاقي مــادة للمواجهة مع الغرب، 
بتصريحات مســتفزة تشــكك في أنوثة خليف، 
معتبــراً فوزهــا بالميدالية الذهبية فــي أولمبياد 

باريس "غير عادل" و"هراء". 
ورغم كل ما يثار حولها، أخذت خليف بشــكل 
إيجابي هذه الضجة العالمية التي أكسبتها شهرة 
واسعة، حيث باتت اليوم تتصدر كبريات مجلات 
الموضة العالمية في وقت تتســابق شركات إنتاج 
عالمية للظفــر بحقوق إنتاج فيلم عن مســيرتها 
الملهمة مــن بائعة خبز على قارعــة الطريق إلى 

بطلة أولمبية وحديث لأقوياء العالم.

 الرئيس التونسي يوصي بالإسراع في إعادة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم
 تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
دعــا الرئيــس التونســي قيس ســعيد، إلى 
الإســراع في إعــادة المهاجرين الأفارقة، بشــكل 
طوعي، إلى بلدانهم الأصلية، مشــيراً إلى الأزمة 

الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وخلال إشــرافه، مســاء الإثنين، على اجتماع 
لمجلس الأمن القومي، تطرق ســعيد إلى "الوضع 
في مدينتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس 

)التي تضم عــدداً كبيراً مــن المهاجرين الأفارقة 
غيــر النظاميين(. وأكــد أن تونــس قدّمت كل ما 
يمكن تقديمه بناء على القيم الإنســانية وتحمّلت 
الكثير من الأعباء ولا يُمكــن أن يتواصل الوضع 
علــى ما هو عليــه، هذا فضلًا عــن أن تونس هي 
بدورها من ضحايــا نظام اقتصــادي عالمي غير 
عادل، وأن المهاجريــن غير النظاميين هم بدورهم 
من ضحاياه، والمنظمات الدولية المعنية تكتفي في 

أغلب الأحيان بالبيانات".
كما دعا إلــى "مضاعفة العمل على المســتوى 
الدبلوماســي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين 

التونسي  التراب  على  المتواجدين  النظاميين  غير 
إلى بلدانهــم الأصلية في أقــرب الأوقات"، وفق 

البيان الرئاسي.
وانتقد ســعيد، من جهة أخرى، ارتفاع أسعار 
إلى محاســبة المحتكرين  الغذائيــة، ودعا  المواد 
والمضاربين، مشــيراً إلى أن "عمليات المراقبة التي 
تمت فــي وقت من الأوقــات لم تكــن ناجعة وتم 
التركيز على صغار التجار وغضّ الطرف عن كبار 

المحتكرين.
 كمــا أن أســواق الجملــة توجد إلــى جانبها 
أســواق جملة موازية تســيطر على ما هو ظاهر 

وما هو مخفي في المســالك التي تُعرف بمســالك 
التوزيع. وشــدّد رئيس الجمهورية على أن قوت 
الشعب التونسي خط أحمر، والمسؤولية الوطنية 
تقتضي تفكيك هذه المسالك والشبكات الإجرامية 

ومحاسبة كل طرف فيها".
و انتقد سعيد من سماهم "اللوبيات التي بدأت 
تتحــرّك هذه الأيام، وامتداداتهــا داخل عدد غير 
قليل من الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية 
ومحاســبتها  تفكيكها  المقدس  الواجــب  يقتضي 

ومحاسبة كل من يُنفّذ مخططاتها الإجرامية".
وأشــار في هذا الإطار، إلى "مــا حصل مؤخراً 

في الخطوط الجوية التونســية وهــو أمر يرتقي 
إلى مســتوى الجريمة، يتحمّل مسؤوليتها لا فقط 
من قامــوا بالتنفيذ، ولكن أيضاً مــن خططوا لها 

ولغيرها في عدد من المرافق العمومية".
وقبل أيام، تعرضت طائرة في مطار قرطاج إلى 
حادثة تمثلت باصطدام إحدى شاحنات الخدمات 
بها، ما تســبب بتعطلهــا ومنعها من اســتئناف 

رحلتها إلى كندا.
وعلق عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، 
على البلاغ الرئاسي بقوله: "وأخيراً، وبعد ثلاثة 
أيام، تصريح رسمي حول حادثة اصطدام شاحنة 

تمويــن بطائرة مدني، على أرضيــة المطار في عز 
النهار، وبعد ما تســبب فيه الحــادث الغريب من 
تأخير تجاوز الأربعة وعشــرين ســاعة وإلغاء 
عديــد الرحلات، وفــي غياب مدير عام الشــركة 

القابع في السجن بسبب وشايات".
وانتقد الهاني خلو البلاغ من "تحديد المسؤولين 
والإعلان عن أيــة تحقيقات تقنيــة أو إدارية أو 
برلمانيــة أو قضائيــة لفهــم ما حصــل ولتحديد 
واســتخلاص  الجزاءات  وترتيب  المســؤوليات 
العبــر للإصلاح واتخاذ التدابيــر الوقائية لعدم 

تكرار ما حدث".

أرقام »صادمة« حول ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في المغرب
... وصحيفة: »الحكومة كانت تبيع الوهم للمواطنين«

 الرباط ـ »القدس العربي«:
علــى الرغم من تغيير المســؤول الأول على 
رأس المندوبية الســامية للتخطيط، من خلال 
اســتبعاد أحمد الحليمي الذي لم تكن حكومة 
أخنوش تنظــر إليه بعين الرضــا، وتعويضه 
بوزير التعليم السابق شــكيب بنموسى، فإن 
الإيقاع لم يتغير في هذه المؤسســة الرســمية 
المكلفــة بالإحصــاءات والمســوح الاجتماعية 
والاقتصادية، وكان آخر ما صــدر عنها تقرير 

"صادم" حول ارتفاع معدل البطالة في المغرب.
فقد ســجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد 
العاطلــن عن العمل، بلــغ 13.6 في المئة خلال 
الربع الثالث من عام 2024، وأرجعت المندوبية 
هــذه الزيادة إلــى التحديات التــي يواجهها 
القطاع الزراعي، والذي شــهد تباطؤاً في نمو 
الوظائف نتيجة للجفاف الشديد الذي يعانيه 
التوالــي. هذا  المغرب للعــام الســادس على 
الجفاف ألحق ضــرراً كبيراً بالاقتصاد الريفي، 
حيث ارتفع معــدل البطالة في المناطق الريفية 
بمقــدار 0.4 نقطة ليصل إلى 7.4 في المئة، بينما 
ظل المعدل في المناطــق الحضرية ثابتاً عند 17 

في المئة.
وعلى الصعيد العام، ارتفــع عدد العاطلين 
عن العمل بنحــو 58 ألف شــخص ليصل إلى 
1.68 مليون، وهو ما يُعزى أساساً إلى خسائر 
التوظيف في المناطق الريفية. وقد أبدت جهات 
عزيز  بقيــادة  للحكومة  انتقــادات  متعــددة 
أخنوش، متهمــةً إياها بالتقصيــر في اعتماد 
خطط أكثــر فعالية للتعامل مــع آثار الجفاف 
وتحســن الأمن الوظيفي في القطاع الزراعي. 
ويصف المنتقدون السياســات الحالية بكونها 
تفتقر إلــى الاســتدامة، ما يفاقم مــن معاناة 
المناطق الريفية ويدفع العديد من ســكانها إلى 

الهجرة نحو المدن.
ومن بين الفئات الأكثر تضرراً، أظهر التقرير 
ارتفاعاً في بطالة الشــباب لتصــل إلى 39 في 
المئة، كما ارتفع معدل البطالة بين النســاء من 
19 فــي المئة إلى 20 في المئة، ما يعكس تحديات 
كبيرة أمام دمج الشــباب والنســاء في سوق 

العمــل. ويقول مراقبــون إن الحكومة تحتاج 
إلى تحفيز سياســات جادة في قطاعي التعليم 
والتدريب، خاصة فيما يتعلــق بإعادة هيكلة 
برامج التعليم التقني لتتناسب مع احتياجات 

سوق العمل.
في حين أظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية 
زيادة في عدد الوظائف في المناطق الحضرية، 
حيث جرى إحداث نحــو 231 ألف وظيفة، إلا 
أن الانتقادات طالت الحكومة بســبب تركيزها 
على التوظيف في المدن على حســاب المناطق 
الريفية التي فقــدت حوالي 17 ألــف وظيفة. 
ويــرى محللون أن هذا التفاوت يعكس فشــل 
السياســات الحكوميــة فــي تحقيــق تنمية 

متوازنة.
التشــغيل"  "النقص في  ارتفاع ظاهرة  ومع 
إلى 10 فــي المئة، خصوصاً فــي قطاعي البناء 
والزراعة، باتت الحكومة مطالبة بتحسين بيئة 

العمل وضمان ظروف أكثر استقراراً للعاملين.
وعلقت صحيفة "المســاء" فــي عدد الثلاثاء 
على هذه المعطيات التي وصفتها بـ"الصادمة"، 
حيث كتبــت في افتتاحيتها "فــي الوقت الذي 
أكد عزيز أخنوش أن التشغيل سيكون أولوية 
الثاني مــن ولايــة حكومته،  النصــف  خلال 
تواصل المندوبية الســامية للتخطيط الكشف 
عن معطيات صادمة بخصــوص واقع البطالة 
بالمغرب. آخر أرقام المندوبية تشير إلى أن عدد 
الممتدة  الفترة  خــال  ارتفع  بالمغرب  العاطلين 
من الفصــل الثالث من ســنة 2023 إلى الفصل 
نفسه من ســنة 2024 بـ 58 ألف شخص، وأن 
العــدد الإجمالــي للعاطلين انتقــل من مليون 
و625 ألف شخص إلى مليون و683 ألفاً، بنسبة 
ارتفاع بلغت 4 فــي المائة". واعتبرت الصحيفة 
نفســها أن هذه "المعطيات الرقمية تكشــف أن 
حكومة أخنوش فشلت إلى حد كبير في "تحدي 
المليــون"، الذي لم تحقق منه لا نصفه ولا حتى 
ربعه. وحتــى المراهنة على برنامجي "أوراش" 
و "فرصة"، اللذين هللت لهما عبر "ماركوتينغ" 
ضخم، وضخــت فيهما مليارات الدراهم، عرف 
تنزيلهمــا اختلالات كبيــرة واحتجاجات من 
قبل المســتفيدين، ولا ندري إلــى حد الآن أي 

انعكاســات إيجابية لهذيــن البرنامجين على 
ســوق الشــغل دون أن ننســى طبعاً النزف 
للمقــاولات الصغيرة والمتوســطة،  المتواصل 
التي تمثل 99,6 في المئة من النسيج الاقتصادي 
المغربي، والتــي يتوقع أن يفلــس أكثر من 40 
في المئــة منها مع نهاية هذا العام، وهي أســوأ 

حصيلة تسجل على الإطلاق إلى حد الآن".
وحسب صحيفة "المساء" فإن "ما صار مؤكداً 
الآن أن الحكومة كانت تبيــع الوهم للمغاربة، 
وأنها لن تســتطيع الالتزام بوعودها خلال ما 
تبقى من ولايتها، وكان على رئيسها أن يصارح 
للبطالــة بالمغرب  القــاتم  بالواقع  المواطنــن 
بدل تســويق أحلام يعلم هو قبــل غيره مدى 

سرابيتها".
وســبق لأحــزاب المعارضــة البرلمانية في 
المغرب أن وجهــت انتقادات عديــدة لحكومة 
عزيز أخنــوش حول قضايــا البطالة وضعف 
ارتفاع  ظل  في  خاصة  الاقتصادية،  السياسات 
معدلات البطالة في المناطق الريفية والحضرية 
على حد سواء. وانتُقدت حكومة أخنوش لعدم 
قدرتهــا على تحقيق وعودهــا الانتخابية، بما 
في ذلك خلق فرص عمــل جديدة، وتقديم دعم 
مباشــر للفئات الضعيفة، والتعامل مع ارتفاع 

تكلفة المعيشة.
أما أحــزاب الأغلبيــة فتقــول إن الحكومة 
أطلقت عدة برامج للتخفيف من البطالة، تركز 
بشــكل خاص على توفير فرص العمل وتعزيز 
الاقتصاد في قطاعــات مثل الزراعة، الصناعة، 

والبنية التحتية. 
مــن بينها برنامــج "أوراش" الــذي يهدف 
إلى خلق فــرص عمل مؤقتة خاصةً للشــباب 
والأشــخاص الذيــن يواجهــون صعوبة في 
الحصول على وظائف، وبرنامج "فرصة" الذي 
يســعى إلى دعــم المبــادرات الفردية وتمويل 
المشاريع الصغيرة للشــباب عبر منح قروض 
بدون فوائــد، فضلًا عن اعتماد اســتراتيجية 
لتطويــر القطاع الزراعي، من أجل اســتقراره 
وتأمين فرص عمــل جديدة.​ بالإضافة إلى دعم 
صناعية  مناطــق  وإنشــاء  الصناعي  القطاع 

جديدة.

نقاشات في الأوساط المحلية الليبية حول الجدل بين »الرئاسي« 
ومجلس النواب وسياسيون يطلقون عليه لقب »جدل الوجود«

 طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

على  ليبيــون  ومســؤولون  سياســيون  علق 
الخلافات المتصاعــدة بين مجلس النواب والمجلس 
الرئاســي الليبي، والتي بدأت مــن تغيير المجلس 
الرئاســي لمحافظ مصرف ليبيا المركــزي وانتهت 
بصراع حول المحكمة الدستورية وتبادل الخطابات 

حولها.
وفي السياق، قال عضو مجلس النواب، جبريل 
أوحيدة، إن قرارات وإجراءات المجلس الرئاســي 
لا ترتقي لأن يــرد عليها مجلس النواب حاليًا، لأنه 

يعتبر جسمًا مُنتهي الصلاحية.
وأضاف، في تصريح صحافي "أن هذا العبث يتم 
لأنهم شــعروا أنهم نجحوا إلى حد ما في المناكفات 
التــي فتحوها بأزمــة المصرف المركــزي، على أمل 
أن يتفاعــل معها مجلــس النواب. ولفــت إلى أن 
الحل يتمثل في رحيل مجلســي النــواب والدولة، 
وكل الأجســام، بإجراء الانتخابات وفق القوانين 
الموجودة لدى المفوضية حاليًــا، وحتى لو لم يتم 
التوافــق على حكومة جديدة، لا مشــكلة لدينا في 

إجراء الانتخابات بأي طريقة".
وأشــار إلــى أن "هــذه المناكفــات ليســت إلا 
إرهاصات لخطوات قادمة تستعد لها الدول المهيمنة 
على ليبيا، لفرض حوار سياســي وتشكيل حكومة 

جديدة".
وأكد أن "هذه الحكومة قد يتم تشــكيلها بالكامل 
مــن قبل الــدول الخارجية، وقد تكــون على هيئة 
وتلبية  عمالــة  أكثــر  وتكــون  موحدة،  حكومــة 
للمشاريع الخارجية، وتستمر هذه الدول في إدارة 

الأزمة فقط".
ونوه إلــى ان "هــذه محــاولات لإيصالنا إلى 
طريق مسدود، ولإطلاق لجنة حوار جديدة، تخرج 
منها ســلطة تنفيذية جديدة لتلبية مصالح الدول 

المهيمنة على المشهد".
وتابع: "إذا نجح الاستفتاء الذي يدعمه المجلس 
الرئاسي وخرج النواب من المشهد، فإن ليبيا قد لا 

تبقى واحدة موحدة، ولكن نجاحه مُستبعد".
واستطرد: "لا علاقة للرئاسي أو حكومة الدبيبة 
بالتمديد لمجلس النواب؛ فهمــا معروف كيف أتيا، 
والشبهات التي أحاطت بقدومهما، وهما لا يملكان 

أي سلطة من الشعب بالتواجد في المشهد".
واختتم أوحيــدة تصريحاته قائلًا: "لماذا نذهب 

إلى اســتفتاءات ونحن يمكننا إجــراء انتخابات، 
ولــو أجري اســتفتاء فالإنصاف أن يتــم على كل 
الموجودين في المشــهد، ولو أراد الشــعب خروج 

جميع الأجسام فلتخرج كل الأجسام".
وفي ســياق آخر، اتهم المحلل السياســي فرج 
دردور، مجلــس النواب بتعطيل الاســتفتاء على 
الدســتور ودعم الحروب والمشــاركة فــي تدمير 
الاقتصاد بقفل النفط وأظهر سلوكًا جهويًا متخلفًا، 

حسب زعمه.
وقــال في تغريــدة له عبر حســابه الرســمي 
علــى موقع التواصل الاجتماعــي "إكس": بات من 
الضــروري تحجيم مجلــس نــواب عقيلة صالح 
المملوك بشخوصه لعائلة حفتر، والتقليل من قيمته 
والطعن في شــرعيته، وتشجيع المجلس الرئاسي 

على أن يمارس الفوقية ونزعها من عقيلة.
ورأى عضــو مجلــس النــواب الصالحين عبد 
النبي، أن إجراءات المجلس الرئاسي جاءت لخلط 

الأوراق وإرباك المشهد وخلق انقسامات جديدة.
وتابــع فــي تصريحــات لتلفزيون "المســار"، 
أن الاســتفتاءات العامــة منوطة فقــط بمفوضية 
الانتخابات. واعتبر أن ما يدعو له "الرئاســي" لن 

يتحقق لعدم توفر التقنيات والإمكانيات لذلك. 
ولفت عبــد النبي إلى أن البعثــة الأممية تتجه 
لاســتحداث ســلطة تنفيذية جديــدة وربما يتم 

التخلص من الرئاسي.
ويــرى المستشــار الســابق لمجلــس الدولــة 
‏الاستشــاري، أشــرف الشــح، أن "ما يحدث بين 

الرئاسي والبرلمان صراع وجود بين كل الأطراف".
وقال الشــح، في مقابلة صحافية، إن "كل طرف 
يســعى لإزاحة الآخر لأنه يهدد وجــوده، والأزمة 
الرئيســية أن بيان الرئاســي الأخير يعتمد على 
تشريع كان يعتمد عليه عقيلة صالح وجماعته في 

الإطاحة بخصومهم".
وأضاف أن "التعديلات على الإعلان الدستوري 
الذي أقره عقيلة وجماعته تســمح للرئاسي بإقالة 
مجلسي النواب والدولة باستفتاء شعبي"، مشيرًا 
إلى أن "كل الأجســام الحالية لا تريد الانتخابات، 
ولا تريد إلا إزاحة الخصوم، وربما يكون هو هدف 

الرئاسي الحقيقي من بياناته الأخيرة".
ولفــت إلى أن "مجلــس النواب هو من أســس 
هذه الوضعية الخاطئة"، "وأعتقد أنه يخشــى من 
الاســتفتاء، لأنه يعلم مدى شــعبيته المتدنية في 

الشارع".
وختــم موضحًا أن "المعضلة الكبــرى حاليًا في 

التوصــل لأي حل، هو وجود عقيلة صالح وبرلمانه 
واتكاؤه على شماعة أنه منتخب من الشعب".

وبشكل عام، وبالإشــارة إلى الوضع المجمل في 
البلاد، يقول عضو ملتقى الحوار السياســي معاذ 
المنفوخ، إن الانقسام الحاصل في ليبيا غير حقيقي، 
مشيراً إلى أنه قائم على توافق ضمني بين الأطراف 
لضمــان غيــاب المراقبــة والمســاءلة، وأن ليبيا 
تحتاج إلى تغيير الســلطة التنفيذية والتشريعية 

والرقابية والقضائية، حسب تعبيره.
وقال، فــي تصريحات صحافيــة، إن "التوافق 
على اســتمرار الانقســام هو الموجــود على أرض 
الواقع لمنع وجود رقابة أو مســاءلة، وبحيث يُلقي 
الجميع المســؤولية في كل الصفقات التي تتم على 
الانقسام، والأطراف في شرق وغرب ليبيا متفقون 
على هذا الاختلاف، وهذا ما أتاح الفســاد في المال 

العام، وهو الذي يتيح عدم الرقابة المصاحبة".
وأضــاف: "الجميــع مســتفيد من الانقســام، 
والخلاف يتيح الانقســام المؤسساتي الذي يسمح 
بالصــرف يمنة ويســرة والإنفاق المــوازي وعدم 
وجود إغلاق ســنة مالية لليبيا منذ عشر سنوات، 
القرارات تشمل  وليبيا تحتاج مجموعة شاملة من 
والرقابية  والتشــريعية  التنفيذية  السلطة  تغيير 

والقضائية".
وتابع: "الأولوية لحــل الأزمة في ليبيا هي عمل 
إزاحة للأجسام الموجودة بالمشهد وترتيب خروج 
آمن وتغيير كل ما هو موجود، ولن ينجح تشــكيل 
حكومــة موحــدة بــدون تغيير مجلســي الدولة 
والنواب، ولم ينج تغيير مجلسي الدولة والنواب 

بدون حكومة موحدة".
وفــي وقت ســابق، خاطــب رئيــس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي، رئيس البرلمان الليبي عقيلة 
صالح، وفق رســالة رســمية، مؤكداً له أن مجلس 
النــواب هو ســلطة تشــريع انتقالــي مؤقت مدد 
لنفسه دون استفتاء الشعب، وأنه يقوم بمحاولات 
مطالباً  القضائية،  الســلطة  على  للهيمنة  مستمرة 
إيــاه بإلغاء قانون إنشــاء المحكمة الدســتورية، 
وتجميــد ومراجعة كافة القوانــن التي لا تتطلبها 
السياســي،  للاتفاق  المخالفة  أو  الانتقالية  المرحلة 

وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.
الرئاسي  وتســببت تصريحات رئيس المجلس 
الليبي بخصوص شــرعية البرلمــان وقراراته في 
وقوع صدام مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب، 
لأول مرة، وســط مطالبات مــن الأخيرة بمحاكمة 

المنفي نيابياً.

موريتانيا تتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية على تعزيز قدرات باحثيها في صياغة مشاريع البحث وتقنيات النشر 
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود :

أطلقت حكومة موريتانيا واتحاد مجالس 
البحث العلمي العربيــة أمس الثلاثاء، ندوة 
علميــة خاصــة بتعزيــز قــدرات الباحثــن 
الموريتانيــن في مجالات عدة، بينها صياغة 
المشــاريع البحثيــة وتقنيات النشــر العلمي 
وفهرســة المجلات وتعبئــة تمويلات البحث 
والممارســات الجيدة المتعلقة بــإدارة تحرير 
المجــات العلميــة، وخاصــة فــي مجــالات 

العلوم الإنسانية والاجتماعي.
وشــارك فــي هــذه النــدوة المتخصصــة 
العشرات من مســؤولي البحث في مختلف 
مؤسســات التعليم العالي والبحث العلمي، 
العلميــة  والمجــات  الجمعيــات  وممثلــو 

والهيئات المعنية بالبحث العلمي.
ســيناقش  أيــام،  ثلاثــة  مــدى  وعلــى 
المشــاركون فــي هــذه النــدوة عــدة محاور 
مهمة تتعلق بفنيــات كتابة الأوراق العلمية، 
وآليات تصنيف وفهرســة المجــات العلمية 
في قواعد البيانات العالمية، وإعداد مشاريع 
البحث في إطار البرامج الدولية والبحث عن 

التمويل.
بنعمــارة،  المجيــد  عبــد  الدكتــور  وأكــد 
الأمين العام لاتحــاد مجالس البحث العلمي 
العربية، في كلمــة افتتاحية "أن هذه الندوة 

ســتتيح لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي في موريتانيا، إمكانية الاستفادة من 
اتحاد مجالس البحــث العلمي العربية الذي 
هــو بيت خبــرة عربي فــي تبــادل التجارب 
الناجحــة في مجال النشــر العلمــي الدولي 
الخــاص بالعلــوم الإنســانية والاجتماعية 
وإطــاع الباحثين الموريتانيــن على الفرص 
والخدمــات التــي يوفرها الاتحــاد لصالح 

الباحثين العرب".
وأوضــح "أن مبادرة التحالفــات العربية 
للبحث العلمي والابتــكار، تعتبر إحدى أهم 
المبــادرة  لكونهــا  الاســتراتيجية،  البرامــج 
الأولــى في مجــال البحث العلمــي من حيث 
مشــاركة باحثين من دول عربية متعددة في 
مشاريع مشتركة تخدم الأولويات البحثية، 
الــدول  فــي  المســتدامة  التنميــة  وأهــداف 
العربيــة"، مضيفــاً "أن النســخة الأولى من 
المبــادرة انطلقت فــي حزيران/يونيو 2023، 
حيث تقدم إليها 396 فريقاً بحثياً بمشــاركة 
أكثر مــن 1800 باحــث عربــي تم اختيار 28 
مشــروعاً بحثيــاً للتمويــل بــدأ تنفيذها في 
منتصــف هــذا العــام فــي خمســة مجالات 
بحثية، هي: متلازمة الزراعة والغذاء والبيئة 
الطاقــة  متلازمــة  البازغــة  التكنولوجيــات 
والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  والميــاه 

الصحة والدواء".
وقــال "إن موريتانيــا شــاركت كباحــث 
في مشــروع في مجــال الزراعــة والغذاء"، 

مشيراً إلى "أن الأمانة العامة للاتحاد تطمح 
لمزيــد مــن التعــاون البناء من خــال تعزيز 
الدبلوماســية العلمية باعتبارهــا أداة مهمة 
للتعاون وبناء علاقات قوية ومستدامة بين 
دول المنطقة، ما يســاعد فــي تحقيق التنمية 
الشــاملة والاســتجابة للتحديات الإقليمية 

والعالمية".
وفــي مداخلــة أخــرى، أكد يعقــوب ولد 
أمين وزيــر التعليم العالــي والبحث العلمي 
في الحكومة الموريتانية، "أهمية هذه الندوة 
لكونها فرصة لتبادل الخبرات بين الباحثين 
الوطنيين والدوليين حول مستجدات البحث 
العلمي والســبل الكفيلة بتطويره بما يخدم 
مختلــف المجــالات التنمويــة علــى الصعيد 

الوطني والعربي".
وأشــار إلــى "أن هــذه الندوة جــاءت في 
وقت يعكف فيــه قطاعه على تنفيــذ مقاربة 
إصــاح شــاملة لمنظومــة التعليــم العالــي 
الوطنيــة، تضمنت، من بــن تجليات أخرى، 
تحســن عملية التوجيــه وإســناد المنح في 
زيــادة  ومواصلــة  الخــارج  وفــي  الداخــل 
وتعزيز  للمؤسســات  الاســتيعاب  قــدرات 
اللامركزيــة عبــر إطــاق مشــاريع إنشــاء 
مؤسســات جديدة داخل البلاد في مجالات 
وتخصصــات جديدة يحتاج إليها النســيج 

الاقتصادي والاجتماعي الموريتاني".
وفي مداخلــة أخرى، أكــد الطالب أخيار 
الشــيخ مــاء العينين، المديــر العــام للوكالة 

الوطنية الموريتانية للبحث العلمي والابتكار 
"أن البحــث العلمي ركيزة ورافعة أساســية 
للتقــدم والازدهــار"؛ مضيفــاً "أن موريتانيا 
اتخذت في هذا الصدد جملة من السياسات 
الهادفــة للرقــي بالبحث العلمــي والابتكار؛ 
كتأســيس المجلــس الأعلــى للبحــث العلمي 
والابتكار"، والوكالة الوطنية للبحث العلمي 
والابتكار"، التي هي الذراع الأساسية لتنفيذ 

سياسات الدولة في هذا الميدان".
وذكــر "بــأن الوكالة أشــرفت على إنجاز 
العلمــي  للبحــث  الوطنيــة  الإســتراتيجية 
والابتكار التي أقرتها الحكومة في أفق 2026 
من أجــل رســم الأولويات وتوجــه الجهود 
نحــو خدمــة التنميــة الوطنيــة واكتشــاف 
الموارد الطبيعيــة الموريتانيــة وتثمينها، من 
أجــل الوصــول لأهــداف أساســية لا غنى 
عنها لتنمية الدول كتحسين تصميم وتنفيذ 
اســتراتيجيات البحــث والابتــكار القائمــة 
تطويــر  ودعــم  القطعيــة،  المعطيــات  علــى 
قدرات البحث والابتــكارات الوطنية اللازمة 
للانتقال إلى اقتصادات مســتقلة مبنية على 
المعرفة، وتشــجيع إمكانيــات التعاون على 
المســتويين الوطنــي والإقليمي بــن هيئات 
البحث والابتكار والمؤسســات والجامعات 
ومنظمــات المجتمــع المدني من أجــل تحرير 

طاقاتها الإبداعية".
الوطنيــة  للوكالــة  العــام  المديــر  وثمــن 
للبحــث العلمي والابتكار "الجهــود المبذولة 

من طــرف اتحــاد مجالــس البحــث العلمي 
العربيــة في إطار تبادل الخبرات بين هيئات 
ومراكــز البحــث العلمــي العربيــة"، مؤكداً 
"حــرص الوكالــة الوطنيــة للبحــث العلمي 
والابتكار على الحفاظ على علاقات التعاون 

المؤسســات  مــع  وتطويرهــا  والشــراكة 
والمنظمات الوطنية والأجنبية بهدف تعزيز 
القــدرات الوطنيــة، وتعزيز النفــاذ الدولي 
للبلــد وللبلــدان العربيــة في مجــال البحث 

العلمي".

جلسة لأعضاء اتحاد مجالس البحث العلمي العربي
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الانتخابات الأمريكيةالانتخابات الأمريكية

الانتخابات الأمريكية: الهيمنة على الكونغرس على المحك في معركة متقاربة

واشنطن  ـ »القدس العربي«

من محمد العزير:

توجــه أمــس الثلاثــاء، عشــرات ملايــن 
الأمريكيــن لــإدلاء بأصواتهــم فــي مراكــز 
تقاربًــا  انتخابــات  أكثــر  فــي  الاقتــراع 
وحساســية، وفي ظــل ترقب شــديد ينصب 
على الولايات السبع المتأرجحة التي ستحسم 
أصواتهــا النتائج التي قد يؤجل الإعلان عنها 
أكثر من أســبوع بســبب الفارق الضئيل جدًا 
في عــدد الأصــوات بــن مرشــحي الحزبين 
الكبيريــن، نائبة الرئيــس الديمقراطية كامالا 
هاريس والرئيس الســابق الجمهوري دونالد 
ترامــب، إذا صحــت آخر اســتطلاعات الرأي 
التــي تشــير إلى أن الفــارق بينهمــا لا يتعدى 

الواحد بالمئة.
وتتجلى أهمية هذه الانتخابات في الإقبال 
غير المســبوق على التصويت المبكر سواء في 
مراكــز الاقتراع أو عبر البريــد، حيث بلغ عدد 
الذيــن أدلــوا بأصواتهــم حتــى الآن أكثر من 
78 مليــون ناخــب، أي 49.2 ٪ مــن عدد الذين 
شــاركوا في الانتخابــات الرئاســية الأخيرة 
عــام 2020، وســجلوا رقمًــا قياســيًا تجــاوز 
الـــ 158.4 مليــون ناخــب. وجــاءت الولايات 
المتأرجحة فــي طليعة التصويــت المبكر. ففي 

ولايــة جورجيــا، بلــغ عــدد المقترعــن مبكرًا 
أكثــر من 4 ملايين شــخص، أي مــا يعادل 80 
% من مجموع الأصــوات في انتخابات 2020، 
وهي نســبة مماثلة للولاية المجاورة، كارولينا 
الشمالية، التي صوّت فيها مبكرًا أكثر من 4.4 
ملايين ناخــب، وبلغ العدد فــي إريزونا أكثر 
من مليونين، وفي نيفادا أكثر من مليون، وفي 
ميشــيغان 3.196 مليون، وفي ويسكونســن 
1.5 مليــون، وفــي بنســلفانيا أكثــر مــن 1.7 

مليون.
وفي حين فاق عدد الناخبين المســجلين 
كديمقراطيين أقرانهم الجمهوريين بنقطتين 
على المســتوى الوطني وكانت نسبتهم من 
الأصوات في الاقتــراع المبكر 41٪ مقابل 
للمســتقلين،  و٪20  للجمهوريــن   ٪39
كانت النتائــج في الولايات المتأرجحة أكثر 
إثــارة، فتقــدم الجمهوريــون فــي إريزونا 
تراوحــت  بفــوارق  وجورجيــا  ونيفــادا 
بــن ثــاث وتســع نقــاط مئويــة، وتقدم 
الديمقراطيــون في ميشــيغان بفارق ثلاث 
نقاط، وفــي بنســلفانيا بثلاث وعشــرين 
نقطــة، إلّا أن المفاجــأة كانت فــي كارولينا 
حلــت  حيــث  وويسكونســن،  الشــمالية 
أصوات المستقلين في المركز الأول )٪35 

في الأولى و41٪ في الأخيرة(. 
في الأرقام المحققة. أمــا في التوقعات عن 

الفصل الأخير من الاقتراع المباشر، فلا تبدو 
نتائج اســتطلاعات الرأي عشية الانتخابات 
أقل غموضًا لجهة تحديد الفائز. وتشير آخر 
الأرقــام ومن مصادر متعــددة إلى أن الفارق 
في التأييد للمرشحين أقل من نصف هامش 
الخطأ، مــا يعني بلغة الإحصــاءات التعادل 
النظــري، خصوصًــا أن النظــام الانتخابــي 
الأمريكــي لا يقــوم علــى فــوز الحائــز على 
الأكثريــة المطلقــة من عدد الأصــوات وطنيًا، 
بل على الفوز بالمجمع الانتخابي الذي يعطي 
الولايــات الصغيــرة وزنًــا انتخابيًــا مؤثــرًا 
يــؤدي أحيانًــا إلى خســارة الحاصــل على 
أكثرية الأصوات الشعبية، كما حصل مع آل 
غور الذي هزمه جورج بوش الابن عام 2000، 
ومــع هيلاري كلنتون التي هزمها ترامب عام 
2016. ويعــود الســبب فــي ذلك إلــى كيفية 
احتساب الأصوات في النظام الفدرالي الذي 
يعتبر كل ولاية وحدة انتخابية مستقلة بدل 

أن تكون الدولة دائرة انتخابية واحدة.
يقوم المجمــع الانتخابــي على مبــدأ تمثيل 
كل ولاية بناء على عدد ممثليها في مجلســي 
الكونغرس، علــى أن تعطي صوتهــا النهائي 
تلقائيًــا لمــن يحصل علــى أكثريــة الأصوات 
فيها، وكون الدســتور ينص على أن كل ولاية 
تتمثل بعضوين في مجلس الشــيوخ بصرف 
النظر عن حجمها أو عدد ســكانها، فإن ولاية 

مثــل وايومنغ التي يبلغ عدد ســكانها حوالي 
نصــف مليون نســمة، لها ثلاثــة أصوات في 
المجمع الانتخابي )ســيناتوران ونائب(. يبلغ 
عــدد أعضــاء المجمــع الانتخابــي 538 )100 
لمجلس الشــيوخ و438 لمجلس النواب( ولذلك 
تلعــب الولايات الصغيــرة دورًا حاســمًا في 
انتخاب الرئيس، فهناك 15 ولاية لا يناهز عدد 
سكانها نصف عدد ســكان ولاية كاليفورنيا 
مثلًا، لكن عدد أصواتها في المجمع الإنتخابي 
مــواز لعدد أصوات كاليفورنيــا صاحبة أكبر 

تمثيل بواقع 55 صوتًا.
تشــير اســتطلاعات الرأي التي جرت في 
الســاعات القليلــة الماضية، إلــى أن هاريس 
تتقدم ترامب بنســبة نقطــة إلى نقطتين فقط 
علــى المســتوى الوطنــي، أمــا فــي الولايات 
المتأرجحة فهي متعاكســة، لكن المختلف في 
اســتطلاعات هــذه الانتخابات هــو طرحها 
لقضايــا لــم تكــن واردة أو مطروحــة قبــل 
الانتخابــات الرئاســية الأخيــرة التي رفض 
ترامب ولا يــزال الاعتــراف بنتائجها، وقبل 
محاولتــه الانقــاب الدســتوري عبــر منــع 
الكونغرس مــن المصادقة على فــوز الرئيس 
جوزيــف بايدن من خــال اقتحــام أنصاره 
لمبنى الكابيتول بالقوة في السادس من يناير 
2021. فللمــرة الأولى تعرب أكثرية كبيرة عن 
قلقها مــن احتمال انــدلاع أعمــال عنف بعد 

الانتخابات، وأظهر اســتطلاع أجرته شــبكة 
آر" مــع مؤسســة "ماريســت" أن  "إن. بــي. 
72٪ ممن شــملهم الاســتطلاع قالــوا إنهم 
قلقون من احتمال حدوث اضطرابات. كذلك 
اتسع فارق التأييد الجندري والعنصري بين 
الحزبــن وبلغ للمــرة الأولى نســبًا مرتفعة، 
حيــث يؤيــد 60٪ مــن النســاء المتعلمــات 
هاريس، ويقابلها نســبة مماثلــة من الرجال 

البيض المؤيدين لترامب.
وفــي الســاعات الأخيرة قبل فتــح مراكز 
الاقتــراع، انهمــك المرشــحان فــي محاولــة 
تحفيــز قواعدهمــا الانتخابية فــي الولايات 
المتأرجحــة، خصوصًــا فــي الدوائــر التــي 
يريان فيها احتمال تســجيل نقــاط إضافية 
ترامــب  حملــة  أكثــر.  أصــوات  لاكتســاب 
شــاركت في أربــع محطــات انتخابيــة، في 
وبنســلفانيا  الشــمالية  كارولينــا  ولايــات 
وميشــيغان، أما هاريس فختمت حملتها في 
بنســلفانيا بعد محطــة انتخابيــة كبيرة في 
مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان قريبًا من 
أكبر تجمع عربي في أمريكا الشــمالية وعلى 
أمــل الاحتفــاظ بالأكثرية المريحــة التي كان 
الصــوت العربــي الأمريكي يمنحهــا للحزب 
الديمقراطي تقليديًا، والتي أصبحت موضع 
اهتمــام بالغ هذه الســنة بســبب الامتعاض 
الكبير من دعم الإدارة الأمريكية غير المشروط 

للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.
وما يزيد من التركيز على الصوت العربي 
الأمريكي هو الاختراق الإعلامي الذي حققته 
حملة ترامب مؤخرًا حين تمكنت من اكتساب 
تزكية رئيســي بلديتين ذواتي كثافة عربية، 
هما أميــر غالب )من أصل يمنــي( في مدينة 
هامترامــك، وبيل بــزي )من أصــل لبناني( 
فــي مدينــة ديربــورن هايتــس. وفــي حين 
تســعى قــوى ومؤسســات وازنــة إلى حث 
الناخبــن العــرب الأمريكيين على المشــاركة 
الكثيفــة في التصويــت الاعتراضي الرافض 
لكل من هاريــس وترامب، يجهــد الحزبيون 
لإقنــاع  الديمقراطيــن  مــن  المخضرمــون 
الناخبــن بالفــارق بين هاريــس وبايدن من 
جهة، والتحذيــر من مغبة وصول ترامب إلى 

السلطة مجددًا.
مهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن المؤكد هــو أن 
نتائــج الانتخابات لن تعلــن كاملة مع انتهاء 
التصويــت؛ لأن تقارب الأصوات يعني إعادة 
احتســابها تلقائيًــا وفــق القوانــن المرعية، 
وهــو ما سيســتغرق بعــض الوقــت ويفتح 
الباب أمام المشــاحنات التي بشّر بها ترامب 
وحملتــه حتى قبــل بداية التصويــت، وأمام 
التضليــل  وحمــات  القضائيــة  التحديــات 
والتعبئــة الشــعبوية التــي لا تــزال تتــردد 

أصداؤها منذ الانتخابات الأخيرة.

الانتخابات الأمريكية: تصويت قياسي ونتائج مؤجلة!

■ واشــنطن ـ رويتــرز: تضــع الانتخابــات 
الأمريكيــة كل موازيــن الهيمنــة بالأغلبية على 
مجلســي النــواب والشــيوخ فــي الكونغــرس 
الأمريكي على المحك مع اســتمرار الانقسام في 
كابيتول هيل مقــر الكونغرس بين الجمهوريين 
والديمقراطيــن  ترامــب  لدونالــد  المؤيديــن 

المناصرين لكامالا هاريس.
وســتلعب نتيجة تلك الانتخابات دوراً مهماً 
في تحديد مدى الســهولة التي سيحكم بها من 
سيصل إلى البيت الأبيض إثر انتخابات، أمس 
الثلاثاء، حتــى انتخابات الكونغرس المقبلة في 

.2026
إن  للحزبــن،  ينتمــون  لا  محللــون  ويقــول 
الجمهوريــن لديهــم فرصــة جيدة لاســتعادة 
الأغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ حيــث يحظى 
الديمقراطيــون حالياً بأغلبية 51 مقابل 49. لكن 
قد يفقد الجمهوريون أيضاً الأغلبية في مجلس 
النــواب حيث لا يحتــاج الديمقراطيــون إلا إلى 
الفــوز بأربعة مقاعد لاســتعادة الســيطرة على 

المجلس الذي يضم 435 مقعداً.
وكما هو الحال في الانتخابات الرئاسية، من 

المرجح أن تحدد شــريحة صغيرة من الناخبين 
النتيجــة. وتعتمد معركة مجلس الشــيوخ على 
ســبع منافســات، أما مجلس النواب فالسباق 
على أقل من أربعــن مقعداً هو الذي تحتدم فيه 

المنافسة حقاً.
ولا يشير الناخبون على ما يبدو إلى تفضيل 
واضــح لأي مــن الحزبــن. وأظهــر اســتطلاع 
للــرأي أجرته رويترز-إبســوس فــي أكتوبر/

تشــرين الأول أن 43 ٪ من الناخبين المســجلين 
سيؤيدون المرشح الجمهوري في منطقتهم، كما 

سيؤيد 43 ٪ منهم أيضاً المرشح الديمقراطي.
والديمقراطيــون فــي موقــف دفاعــي وهم 
يحاولــون الاحتفــاظ بأغلبيتهــم فــي مجلــس 
الشــيوخ الذي يشــغل أعضــاؤه المقعــد لولاية 
مدتها ســت ســنوات. ولا يحتاج الجمهوريون 
إلا إلــى الفــوز بمقعدين لتكون لهــم الأغلبية في 

الشيوخ، أحدهما يبدو سهل المنال.
كمــا أن لــدى الجمهوريــن فرصة لتوســيع 
أغلبيــة محتملة فــي مجلس الشــيوخ إذا فازوا 
فــي الانتخابــات في عدة ولايات تنافســية في 
الغرب الأوسط. سيمنحهم ذلك القدرة على منع 

تمريــر العديد من مبــادرات هاريس وتعييناتها 
لشــخصيات بعينهــا فــي مناصــب أساســية 
إذا فــازت فــي الانتخابــات الرئاســية، أو على 
مســاعدة ترامب على الوفــاء بتعهده بتخفيض 

الضرائب إذا فاز.
لكن من غير المرجــح أن يحصلوا على أغلبية 
لدرجــة تمنحهــم 60 صوتاً لازمــة لتمرير معظم 

التشريعات في المجلس.
لكــن الصــورة أقــل وضوحــاً فــي مجلــس 
النــواب، حيــث يحظــى الجمهوريــون بأغلبية 
ضئيلــة هــي 220 مقعــداً مقابــل 212. ويقــول 
محللون إن الديمقراطيين قد يحصلون بسهولة 

على ما يكفي من المقاعد للهيمنة على المجلس.
ومــع ضمان كل حــزب الفوز بمــا لا يقل عن 
200 مقعــد، مــن المرجح أن ينال الطــرف الفائز 
أغلبية ضئيلة من شأنها أن تجعل الحكم صعباً.
واتضح ذلك خــال العامين المنقضيين، إذ أدت 
خلافــات داخليــة بــن الجمهوريين إلــى عمليات 
تصويت باءت بالإخفاق واضطرابات في القيادة، 
مــا قلل مــن أثر جهــود الحــزب لخفــض الإنفاق 

وتشديد القيود على الهجرة.

المرشح الجمهوري دونالد ترامب أثناء خطابه الأخير قبل الانتخابات

■ واشــنطن - د ب أ: كثــف كبار مســؤولي  
الإثنــن،  مســاء  الأمريكيــة،  الاســتخبارات 
فــي  الأجنبــي  التدخــل  بشــأن  تحذيراتهــم 

الانتخابات، خاصة من جانب روسيا.
القلــق مــن مكتــب مديــرو  ويأتــي هــذا 
التحقيقات  ومكتــب  الوطنيــة  الاســتخبارات 
الاتحادي ووكالة الأمن الســيبراني وأمن البنية 
الجمعة  يــوم  صدرت  تحذيرات  بعــد  التحتية، 

بشأن هذا التدخل.
وقالت الوكالات الثلاث إنها "رصدت خصوماً 
أجانب، وخصوصاً من روسيا، يقومون بعمليات 
تأثير إضافية تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في 
الانقسامات  وإثارة  الأمريكية  الانتخابات  نزاهة 

بــن الأمريكيــن". وأوضحت أن هــذه الجهود 
ســتتكثف طوال يــوم الانتخابــات، وما بعده، 
الرئيسية  السبع  الولايات  على  مركزة  وستكون 
التي يتغير فيها التصويت وهي: أريزونا ونيفادا 
وميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا 
ونــورث كارولاينا. وجاء في البيان المشــترك: 

"تعد روسيا التهديد الأكثر نشاطاً".
المرتبطة  التأثيــر"  "جهات  إن  الفريــق  وقال 
بروســيا تنتج مقاطــع فيديو وأخبــاراً مزيفة 
وتخويــف  الانتخابــات،  شــرعية  لتقويــض 
الناخبين من العملية، وإيهامهم بأن الأشــخاص 
ذوي الآراء السياســية المعاكســة يستخدمون 

العنف ضد بعضهم بعضاً.

الــوكالات: "هذه الجهــود قد تثير  وأضافت 
العنف، بما في ذلك ضد مســؤولي الانتخابات". 
وتابعت: "نتوقع أن يقوم الفاعلون الروس بنشر 
محتــوى مصنــع إضافي بهــذه المواضيع خلال 
يوم الانتخابات وفي الأيام والأسابيع التي تلي 

إغلاق صناديق الاقتراع".
وأضاف البيان: "هؤلاء الفاعلون قاموا أيضاً 
بإنتــاج وتضخيــم مقطع فيديــو حديث يصور 
بشــكل زائــف مقابلة مع شــخص يدعي وجود 
تزوير انتخابي فــي أريزونا لدعم نائبة الرئيس 
كمالا هاريس". وأضاف: "سكرتير ولاية أريزونا 
قد نفــى بالفعــل الادعاء الــوارد فــي الفيديو 

باعتباره كاذباً".

الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات

المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال خطابها الأخير قبل الانتخابات

كيف تتم عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية؟
■ واشــنطن- أ ف ب: بمجــرد إغلاق مراكز 
الاقتراع، أمس الثلاثــاء، يبدأ فرز الأصوات عبر 
الولايات المتحدة، لكنها عملية تختلف من ولاية 
إلى أخرى وقد تستغرق أياماً، خصوصاً في حال 

حدوث نزاعات وطعون قانونية.
فــي ما يأتي أبــرز ما يجب معرفتــه عن هذه 
العمليــة التي ســتحدد الفائز فــي الانتخابات 
الأمريكيــة: الديمقراطيــة كامــالا هاريــس أم 

الجمهوري دونالد ترامب.
تضم الولايات المتحدة ست مناطق زمنية، لذا 
بدأ إغلاق مراكز الاقتراع من الساعة 11:00 مساء 
الثلاثــاء بتوقيت غرينتش فــي ولايتَي إنديانا 
صباحاً  السادسة  الساعة  حتى  وامتد  وكنتاكي، 
بتوقيت غرينتش الأربعاء في أقصى الغرب، في 

جزر ألوشيان في ألاسكا.
وصــوّت أكثــر مــن 80 مليــون أمريكي في 
التصويــت المبكــر، عبــر البريد أو فــي مراكز 

الاقتراع.
ولا تســتطيع الولايات أن تباشر قبل غيرها 
بفــرز بطاقــات الاقتــراع، لكن معظمها ســمح 
لمســؤولي الاقتــراع بإعدادهــا، أي التحقق من 
استيفائها الشروط، بهدف تسهيل عملية الفرز. 
في المقابــل، لا تســمح ولايات مثل بنســلفانيا 
وويسكنســن، وهما ولايتان رئيســيتان، بذلك 

قبل يوم التصويت.
في غالبيــة الولايات، تمر بطاقــات الاقتراع 
أولًا عبر ماســح ضوئي يعطي نتيجة أولية، قبل 
إعــادة فرز الأصوات يدويــاً للتأكد من صحتها. 
بعد ذلك، يصادق مسؤولو مراكز الاقتراع الذين 
يُنتخبون أو يُعيّنون وفقاً للقوانين، على النتيجة 
ل بعدها إلى سلطات المقاطعات والولايات  لتُحوَّ
والمســؤولين المحليين للأحزاب السياسية. وإذا 
كانت نتيجة التصويت متقاربة، وهو السيناريو 
الرئيســية في هذه  المرجّــح للولايات الســبع 
الانتخابات، ســيكون من الضروري عد بطاقات 

الاقتراع مرة أو أكثر.
لا يمكن معرفة موعد إعلان النتيجة النهائية. 
ففي العام 2020، أعلنت وســائل الإعلام فوز جو 
بايدن على دونالــد ترامب بعد أربعــة أيام من 
التصويت. أما في العام 2016، فأُعلن فوز ترامب 
على هيلاري كلينتون في اليــوم التالي لعملية 
التصويت. وفي عامَــي 2008 و2012، أُعلن فوز 
باراك أوباما مساء يوم الانتخابات عندما واجه 

جون ماكين )2008( وميت رومني )2012(.
لكن في العــام 2000، لم يعرف اســم الفائز، 
وكان حينهــا جــورج دبليــو بــوش، حتى 12 
كانون الأول/ديســمبر، بعد خمسة أسابيع على 
الانتخابــات، وبعــد عملية إعادة فــرز طويلة 

وطعون متعــددة في فلوريــدا، إلــى أن بتتها 
المحكمة العليا.

في العــام 2020، ثم فــي انتخابات منتصف 
الولاية عام 2022، رفض مسؤولو التصويت في 
الكثير من المقاطعات المصادقة على النتائج، وهي 
خطوة ضرورية عادة ما تكون إجراء شكلياً قبل 

نشرها.
وهــو احتمــال قــد يحدث هــذا العــام في 
بعض الولايات الرئيســية حيــث الجمهوريون 
قانونية قد  لتقــديم طعــون  أيضاً  مســتعدون 
تصل مجدداً إلى المحكمــة العليا. كذلك قد تؤدي 
إجراءات بدأها الطرفان حتى قبل يوم التصويت 
للطعــن فــي القواعــد الانتخابية، إلــى تعقيد 

العملية.
إلى  الإثنين،  هاريس،  كامالا  حملة  وأشــارت 
أن النتائــج النهائية، خصوصاً في بنســلفانيا 
ونيفادا، لــن تُعرف قبــل "أيام"، فيمــا حذّرت 
معسكر دونالد ترامب من أي محاولة "لزرع الشك 
القانون  وينص  الانتخابات.  بنزاهة  والفوضى" 
على أنــه يجب إصدار الأحكام فــي كل الطعون 
قبل اجتماع الناخبين الكبــار البالغ عددهم 538 
في 17 كانون الأول/ديســمبر. ويفترض أن تتم 
المصادقة على نتيجة التصويت أمام الكونغرس 

في 6 كانون الثاني/يناير 2025.

بترانيم  رويترز:  ـ  ثولاســيندرابورام   ■
وقرع أجراس وبتقديم زهور وموز، أقام كاهن 
هندوســي في قرية أســاف كامالا هاريس 
بجنوب الهند صلوات، أمس الثلاثاء، للدعاء 

بفوزها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ونظم أهل قرية ثولاسندرابورام في ولاية 
تاميل نادو، هذه المراســم التي حضرها أكثر 
مــن 12 منهم وبعض الســياح. وولد بي.في 
جوبالان، وهو جد هاريــس من ناحية الأم، 
قبل أكثر من قرن في تلك القرية قبل أن يهاجر 
إلى تشــيناي عاصمة الولاية. وكان مسؤولًا 

حكومياً رفيع المستوى وقت تقاعده.
وبعد إشعال البخور، قال الكاهن في نهاية 

الصلاة: "يجب أن تفوز كامالا هاريس".
واســم هاريــس واســم جدهــا أيضــاً 
محفوران على حجر فــي المعبد ضمن قائمة 
المتبرعين. ونصب سياسي محلي لافتة خارج 
"لابنة  النجاح  تتمنــى  الثلاثاء،  أمس  المعبد 

هذه الأرض" في الانتخابات.
وقال: "إنهــا واحدة منا. وســتفوز )...( 
وبمجرد فوزها، سنقيم صلوات خاصة )غدا 

الأربعاء( وسنتبرع بالطعام في المعبد".

ولفتــت القريــة انتباه العالــم قبل أربع 
ســنوات عندما صلى ســكانها من أجل فوز 
الحزب الديمقراطي الذي تنتمي إليه هاريس، 
في عام 2020 قبــل الاحتفال بتنصيبها نائبة 
للرئيس الأمريكي، بإطــاق الألعاب النارية 

وتوزيع الطعام.
وزارت هاريــس، التي ولدت من أم هندية 
وأب جامايكي هاجرا إلــى الولايات المتحدة 
للدراســة، القرية الهندية عندمــا كانت في 
الخامســة من عمرها وتتذكر السير مع جدها 

على الشاطئ في تشيناي.

سكان قرية جدها الهندي يصلون من أجل فوز كامالا هاريس

■ فينيكس - أ ف ب: يشبه المركز الانتخابي في 
فينيكس في ولاية أريزونا قلعة حصينة مع حواجز 
خرسانية وسياج من الأسلاك العالية وعناصر أمن 

في الداخل.
معتادة  الأمنيــة  الإجــراءات  هــذه  وأصبحت 
في هــذه الولاية المهمة التي تســري فيها نظريات 

المؤامرة الانتخابية.
وحــذر بيــل غيتــس، وهــو أحد مســؤولي 
الانتخابات فــي مقاطعة ماريكوبــا الأكثر تعداداً 
للسكان في ولاية أريزونا، من أن "ما هو على المحك 
مهم جداً وخطر جداً، إنه أســاس هذه الجمهورية 

الديمقراطية وهو انتخاباتنا".
وخســر دونالد ترامب بأقل مــن 10500 صوت 
عام 2020 أمام جو بايدن في أريزونا. آنذاك، احتج 
متظاهرون مسلحون على مدى عدة ليال أمام المركز 
الانتخابــي في المقاطعة في وســط فينيكس خلال 

عملية فرز الأصوات.
لــم يعترف الملياردير الجمهــوري قط بهزيمته. 
وخلال أربع ســنوات، أصبحت هــذه الولاية التي 
تضم "الأخــدود العظيم" )غرانــد كانيون( معقلًا 

لنظرية المؤامرة الانتخابية في الولايات المتحدة.
وتنتشــر فيها نظريــات كاذبة بشــأن "تزوير" 
بطاقات اقتــراع، وغالباً ما يغذيهــا أنصار ترامب 
المحليون الذيــن تولوا قيادة الحــزب الجمهوري 

فيها.
ومن أجــل مكافحة انعــدام الثقة هــذا، أصبح 
لــدى مركز الانتخابات في مقاطعــة ماريكوبا الآن 

كاميرات مركزة بشــكل دائم علــى مناطق تخزين 
بطاقات الاقتــراع. يتم بث المراقبــة بالفيديو على 

شبكة الإنترنت بشكل دائم.
منتخب  جمهوري  مســؤول  وهو  غيتس،  وذكر 
قاوم ضغوط دونالد ترامب قبل أربع سنوات: "لقد 
حاولنا أن نكون شفافين قدر الإمكان". وأضاف هذا 
المســؤول الذي تعرض لموجة حقد في الســنوات 
الماضية: "لكننا نطلب شــيئاً فــي المقابل" وهو أن 
الذين ســيهزمون بنتيجة هذه  يعمد المرشــحون 

الانتخابات إلى "قبول النتائج".
ومع حلول يوم الانتخابات التي تشهد منافسة 
محمومة جــداً بين كامالا هاريــس ودونالد ترامب 
في اســتطلاعات الــرأي، وحيث لا يزال المعســكر 
الجمهوري يلوح بشبح "الغش"، التوتر واضح في 

أريزونا.
الأســبوع الماضــي، وجهــت إلــى رجــل تهمة 
"الإرهاب"، بعدما أطلق النــار على مدى عدة ليال 
على مقر للحزب الديمقراطي في تيمبي في ضواحي 
فينيكس. وكان الموظفون غائبين حينها. وضبطت 
الشرطة 120 سلاحاً نارياً في منزله و250 ألف طلقة 
وقاذفة قنابل. هي ترســانة تظهر أن هذا المهندس 
الســابق المتقاعد كان يســتعد لعملية قتل واسعة 

النطاق، بحسب النيابة العامة.
وكان الرجل الســتيني يتردد على دوائر تؤمن 
بنظرية المؤامرة عبر الإنترنت، بحســب وســائل 
الإعلام المحلية. في 2020، نشر شعار أنصار ترامب 
"أوقفوا الســرقة" بعد هزيمة المرشــح الجمهوري. 

وقال عمدة مقاطعة ماريكوبا روس ســكينر: "نحن 
في حالة تأهب أحمر".

وأوضــح أن مــا يصل إلــى 200 مــن عناصره 
المقبلة.  الأيــام  وفي  الثلاثاء  للتدخل  مســتعدون 
وســيتم أيضاً استخدام مسيّرات تحلق فوق المركز 
الانتخابي خــال الانتخابات ويمكــن أن يتمركز 

قناصة على السطوح المحيطة إذا لزم الأمر.
كذلــك، تلقــى بعــض مســؤولي الانتخابات 
تدريبــات لتعلم كيفية تحصين أنفســهم في غرفة، 
أو استخدام خرطوم إطفاء الحرائق لصد متسللين 

محتملين.
هذا الجو لا يمنع آلاف العمال الموقتين من حشــد 

الصفوف لإنجاح الديمقراطية الأمريكية.
ومن هؤلاء ني بريان )43 عاماً( التي أمضت يوم 
الإثنين في التحضير لفتــح مكتب الاقتراع الثلاثاء 

مع عشرة زملاء.
تقــول هذه الجامعيــة التي تســاعد في تنظيم 
عمليات الانتخابــات في أريزونا منــذ حوالي 15 

سنة، إن انتخابات 2020 كانت "لحظة مخيفة".
لكن هذا أدى إلى تقوية عزيمتها على المشــاركة 
المدنية. قبل هذه الانتخابــات، تلقت تدريباً خاصاً 

على تخفيف التصعيد.
وقالت إن "المخاوف من العنف السياسي وترهيب 
الناخبين تظهر إلى أي حد هذه الانتخابات حاسمة"، 
وأضافــت: "بالتالي من المهم جــداً أن نحضر بدون 
خوف بهدف مســاعدتهم على التصويت والمساهمة 

في حسن سير العملية".

أريزونا تخوض منافسة انتخابية محمومة وسط انتشار نظريات المؤامرة
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توقعات بتصدعات حزبية ومعارك قانونية وادعاءات بالنصر

مشاعر القلق والانقسام تتصاعد في اليوم التالي للانتخابات الأمريكية
واشنطن- »القدس العربي«: 

أدلــى الملايين من الأمريكيين، أمــس الثلاثاء، 
بأصواتهــم فــي انتخابــات رئاســية تأثــرت 
بالتضخــم والحــرب الإســرائيلية علــى غزة، 
تبادل  شــملت  تاريخية  باضطرابات  واتســمت 

المرشحين في أواخر الصيف، ومحاولتي اغتيال.
الــدولارات مــن الإعلانات،  وبعد مليــارات 
أن  النهائيــة  الــرأي  اســتطلاعات  أظهــرت 
دونالد  والجمهوري  هاريس،  كامالا  الديمقراطية 
ترامب، متنافســان في ســباق متقارب في سبع 

ولايات متأرجحة.
ووصف محللون أمريكيون انتخابات نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2024 بأنها الأكثر قتامة في تاريخ 
المنقســمة  البلاد  دخلت  حيث  المتحدة،  الولايات 
إزاء  متوترة  وهــي  الانتخابات  عمليــة  والقلقة 
احتمــالات كانت تبدو في الســابق غيــر قابلة 
للتصور في أمريكا في القرن الحادي والعشرين: 
العنف السياســي، ومحاولات الاغتيال، ووعود 

الانتقام من المعارضين.
وبالنســبة للعديد من الناخبين، تحول القلق 
الذي ساد الانتخابات الأخيرة، وهو سباق جرى 
في ظل التباعد الاجتماعي وســط تفشي فيروس 

كورونا، إلى شعور أكثر قتامة وتشاؤماً.
خلال  أجريت  التــي  المقابلات  عشــرات  وفي 
عطلة نهاية الأســبوع الأخيرة من قبل الحملتين، 
أفاد الأمريكيون من مختلف الأطياف السياســية 
أنهم توجهوا إلــى صناديق الاقتراع في الولايات 
المتأرجحة وهم يشــعرون بأن بلادهم على وشك 
الانهيار. وفي حين أعــرب البعض عن ارتياحهم 
لأن موســم الانتخابات الطويل يقترب أخيراً من 
نهايته، كان من الصعب الهروب من التيار الخفي 

من القلق بشأن يوم الانتخابات وما قد يليه.
مرت  دولة  مخــاوف  المخــاوف  هذه  وتعكس 
بأربــع ســنوات مضطربــة، وتحولت بســبب 
جائحــة مدمرة قتلــت أكثر من مليــون أمريكي، 
وحصــار صادم لمبنــى الكابيتــول الذي تحدى 
التقليد الأساســي للبــاد المتمثل فــي الانتقال 
السلمي للســلطة، وسقوط حق فيدرالي عمره ما 
يقرب من نصف قرن فــي الإجهاض وارتفاع غير 

مسبوق في الأسعار منذ عقود. وفي جميع أنحاء 
البلاد، شــعرت المدن بضغط أزمة المهاجرين على 
الحدود الجنوبية. وصوّر المرشحون الرئاسيون 
الانتخابات علــى أنها معركــة وجودية من أجل 
سكانها.  وسلامة  وديمقراطيتها  الأمة  شــخصية 
يروي  الفعاليــات،  وخــال  إعلاناتهــم  وفــي 
الديمقراطيون قصصاً مروعة عن نساء كدن يمتن 
أما الجمهوريون  المقيد للإجهاض.  نتيجة للحظر 
فيصفون الجرائم التي يرتكبها أعضاء العصابات 
الأجنبية في البلاد بشكل غير قانوني، ويخبرون 

الأمريكيين أنهم قد يصبحون ضحايا أيضاً.
وكشــفت حملــة شرســة عــن انقســامات 
أيديولوجية عميقة بين الحزبين، وفجوة واسعة 
النســاء هاريس  بين الجنســن، حيث دعمــت 
بهامش 16 نقطــة مئوية، ودعــم الرجال ترامب 
بنسبة 18 نقطة مئوية، وحذر محللون من مشاعر 

الانقسام والقلق السائدة في الولايات المتحدة.
كمــا يتنافس الحزبــان على الســيطرة على 
الكونغرس، حيث يتوقع خبراء التنبؤ بأن يتمتع 
الجمهوريون بفرص جيدة في الفوز بالأغلبية في 
مجلس الشــيوخ الأمريكي. وفي مجلس النواب، 
للحزب  الحاليــة  الضيقة  الســيطرة  تكــون  قد 
الجمهوري معرضة للخطــر، حيث من المتوقع أن 

تحدد بضع عشرات من المقاعد النتيجة.
وأشــار ترامب، الــذي لم يقبل خســارته في 
انتخابات عــام 2020، إلى أنه ســيهزم هاريس 
بســهولة، بينمــا يثير الشــكوك حــول نزاهة 
التصويت هــذا العام. وقال فريــق هاريس إنهم 
يتوقعون أن يعلن ترامب النصر قبل الأوان، كما 

فعل عام 2020.
ويقول المراقبون السياســيون إن الفائز قد لا 
يكون واضحاً يوم الانتخابات، إذا كان الســباق 
متقارباً كما تتوقع استطلاعات الرأي. وقد يؤدي 
هــذا إلى إطالــة عملية فرز الأصــوات واحتمال 
اندلاع معــارك قانونية، حيث قام كل من الحزبين 
بتشكيل فرق قانونية للتعامل مع القضايا المتعلقة 

بالتصويت.
ويواجــه الحزبان الجمهــوري والديمقراطي 
مفترق طرق في هــذه الانتخابات، إذ من المرجح 
أن تحدد الاتجاه الذي ســيتخذه كل منهما خلال 

السنوات القليلة المقبلة.
ويرى موقــع "ذا هيل" الأمريكــي أنه في حال 
تمكن الرئيس الســابق ترامب مــن هزيمة نائبة 
الرئيس هاريس، فســوف يضمن تحول الحزب 
المؤيد للتجارة والهجرة  النموذج  الجمهوري من 
والعولمة الذي جســده الرئيس الســابق رونالد 
ريغان في الثمانينيات، إلى النموذج الشــعبوي 
الهجرة  ومعــادي  الجمركية  للرســوم  المناهض 
وحركــة أمريــكا أولًا كما هو الحال اليــوم، وفقاً 

للعديد من المحللين الأمريكيين.
وإذا فــازت هاريس، فإنها ســوف تعمل على 
توسيع نطاق سياســات إدارة بايدن-هاريس، 
ومواصلة تحول الحــزب الديمقراطي نحو جذب 
وخريجي  واللاتينيين  السود  والناخبين  النساء 

الجامعات في المقام الأول.
وأياً كان الحزب الذي سيخسر البيت الأبيض 
ويهبط إلى الأقلية في أحد مجلســي الكونغرس 
أو كليهمــا، فســوف يجد نفســه فــي حالة من 
الاضطراب بشــأن الاتجاه الذي سيســلكه بعد 
أمام المنتقديــن الداخليين  البــاب  ذلك، ما يفتح 

للدعوة إلى تغيير جذري.
الديمقراطي،  الاســتراتيجي  الخبير  وأوضح 
تاد ديفاين، الذي شــهد بنفسه عملية البحث عن 
الذات التي اســتهلكت الحــزب الديمقراطي بعد 
 1984 عامي  في  الرئاســية  الانتخابات  خسارته 
و1988: "بالنسبة لكلا الحزبين، هذا مفترق طرق. 
وعلينــا أن نرى ما الذي ســيخرج من رماد هذه 

الانتخابات".
وتابع لـ"هيــل" أن هــذه الانتخابات "فرصة 
الفرصة ســتكون  الديمقراطي.  عظيمة للحــزب 
أن يصبح الحزب السياسي الســائد في أمريكا. 
أعتقد أن هذه الفرصة متاحــة لأن فصيل ترامب 
في الحزب الجمهوري لن يكون في الســلطة على 
الذين  الأشخاص  أن  وأعتقد  التنفيذي،  المستوى 
الكونغــرس والانتخابات  يحاكونه في ســباق 
المحلية، ســوف يفقدون مصداقيتهم"، "ســيقول 
الأعضاء الدائمون داخل الحزب الجمهوري، "لقد 

خسرنا ما يكفي مع هذا الرجل".
ويتفــق الاســتراتيجيون الجمهوريون على 
أن خسارة ترامب ستشــعل صراعاً على السلطة 

داخل حزبهم، مــا يفتح الطريق أمام الجمهوريين 
التقليديــن، مثل زعيــم الجمهوريين في مجلس 
الشــيوخ ميتش ماكونيــل وحلفائــه، لتحويل 
الحزب مرة أخرى في اتجاه ريغان والرئيســن 
السابقين جورج بوش الأب وجورج دبليو بوش.
بونجين،  رون  الجمهوري  الاستراتيجي  وقال 
في إشــارة إلى الســيناتور جيــه دي فانس من 
ولاية أوهايــو، وزميل ترامب فــي الانتخابات: 

"قد يظن المرء أن جيه دي فانس ســيحاول فرض 
ســيطرته على الحزب الجمهوري اســتناداً إلى 

شهرته بوصفه مرشحاً لمنصب نائب الرئيس".
ولكنه توقع فــي حديث لصحيفــة "ذا هيل"، 
أن يرى زعمــاء الحزب الجمهــوري في الجناح 
المؤسسي للحزب في خسارة ترامب فرصة لإبعاد 
الحزب عن آرائه الشعبوية، وخاصة فيما يتصل 

بالتجارة والسياسة الخارجية والأمن القومي.

وقــال: "في حين أن المحافظــن في عهد ريغان 
وبوش وصلــوا إلى نقطة تحول، وأصبح عددهم 
أقل بكثير هذه الأيام، فإنهم سيتقاتلون على قلب 

الحزب الجمهوري وروحه إذا رحل ترامب".
وعن عواقب خســارة ترامب فـ"سيكون هناك 
الكثير مــن البحث في النفس حول من ســيقود 
الحزب، ومــا هي المبادئ التي يريــدون الالتزام 

بها"، بحسب بونجين.

قطر: نسبة مشاركة عالية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 

الدوحة – »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

انتهت في قطر عملية التصويت في الاســتفتاء 
التعديلات الدستورية، والتي  العام على مشروع 
سجلت نسبة مشاركة عالية تجاوزت 80‎%، وهو 
ما يعكس الإرادة الشعبية في المشاركة في الحدث 

الوطني.
وخــال جولة "القــدس العربي" فــي عدد من 
مناطــق قطر، لوحظ التواجــد المكثف للمواطنين 
القطريين فــي مختلف المراكز لــإدلاء بأصواتهم 
في الاستفتاء. وكشــفت الســلطات أنه يتم فرز 
الأصــوات وإعــان النتائج خلال 24 ســاعة من 
انتهائــه. وأدلى القطريون برأيهــم، والتصويت 
بالاختيــار بــن "نعــم" أو "لا" علــى النصوص 
الدســتورية المعدلة. وبدأت عملية التصويت في 
تمام الساعة الســابعة صباحاً في الاستفتاء على 
مشــروع التعديلات الدســتورية لعام 2024 على 
الدســتور الدائم لدولــة قطر، واســتمرت حتى 

السابعة مساءً. 
وشــارك أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثاني في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات 
الدســتورية على الدســتور الدائم للبلاد، وأدلي 

بصوته بمقر اللجنة الـ15 في براحة مشيرب.
كما شــارك الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني، فيما حضــر رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
في المركــز الانتخابي. وتداولت وســائل الإعلام 

المحلية فيديو الشيخة جواهر بنت حمد آل ثاني، 
حرم أمير قطر، وهي تُدلي بصوتها في الاســتفتاء 
العام فــي مقر التصويــت بمدينة مشــيرب. كما 
شاركت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر، 
والشيخ حمد بن جاســم آل ثاني، رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية الأســبق، في الاستفتاء 
الشــعبي، إلى جانــب العديد من المســؤولين في 

الدولة، وأعيان المجتمع. 
لتأمين  المستشــفيات  إلــى  المنظمون  وتنقــل 
مشــاركة المرضى من المواطنين ومن يتلقى العلاج 

المشاركة في الحدث. 
وأتاحت اللجنة المنظمــة التصويت إلكترونياً 
عبر أجهزة لوحيــة )الآيباد(، وذلــك بالحضور 
شــخصياً في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها التي 
تنتشــر في جميع مناطــق الدولة، كمــا تتضمن 
الوســائل التصويت "عن بعد" باستخدام تطبيق 

"مطراش 2" من داخل الدولة وخارجها.
ويعد الاســتفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ 
قطر بعد أول اســتفتاء أجري في البلاد عام 2003 
لإقرار مشــروع الدســتور الدائم في البلاد وتمت 
الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة 

الاستفتاء.
التعديلات  أن  القطريــة  الأنباء  وذكرت وكالة 
الدســتورية التي جرى التصويت عليها تجســد 
القائمة منذ الأزل  عمق علاقة التواصل والتشاور 
بــن الحاكم والشــعب، وهي علاقة علــى امتداد 
التاريخ كانــت ولا تزال نموذجية، تحكمها أعراف 
وتقاليد مترسخة، تفرض على الجميع أن يكونوا 
على قدر المسؤولية والمشاركة الفاعلة والإيجابية 

في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات.
وســبق أن أصــدر الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثاني أمير دولة قطر مرسوماً يدعو كافة المواطنين 
الـ18 للمشــاركة في اســتفتاء  ممن أتموا ســن 
عــام على التعديلات الدســتورية يــوم الثلاثاء 
الخامس من شــهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 
الداخلية القطرية لتولي تنظيم  وتســتعد وزارة 
وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته، والذي يتضمن 

تعديلات على مواد في الدستور القطري.
أقــر مجلــس الشــورى بالإجمــاع مشــروع 
التعديــات الدســتورية، ورفعه إلــى أمير قطر. 
وتكشــف "القدس العربي"، أبرز مواد الدســتور 
التــي يســتفتى عليهــا المواطنــون القطريون، 
وتحديــداً المادة رقم 77 التــي أصبحت في النص 
المقترح: "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 
خمســة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء 
قرار أميري"، بعد أن كان "يتألف مجلس الشورى 
من خمســة وأربعين عضواً، يتــم انتخاب ثلاثين 
منهم عن طريق الاقتراع العام الســري المباشــر، 
ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من 
الوزراء أو غيرهم. وتنتهــي عضوية المعينين في 

مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".
وتم تعديــل المادة رقــم 1 وأصبحت في النص 
المقترح: "قطر دولة عربية مســتقلة ذات سيادة. 
مصدر  الإســامية  والشــريعة  الإســام،  دينها 
رئيســي لتشــريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم 
على الشورى والعدل وســيادة القانون، ولغتها 
الرســمية هي اللغة العربية. وشــعب قطر جزء 
من الأمة العربيــة" بعد أن كانت "قطر دولة عربية 

مستقلة ذات ســيادة. دينها الإسلام، والشريعة 
ونظامها  لتشــريعاتها،  رئيسي  مصدر  الإسلامية 
ديمقراطي، ولغتها الرســمية هــي اللغة العربية. 
وشــعب قطر جزء مــن الأمــة العربيــة". كذلك 
أصبحــت المادة رقــم 7 في النص المقتــرح "تقوم 
السياســة الخارجيــة للدولة على مبــدأ توطيد 
الســلم والأمــن الدوليــن، عن طريق تشــجيع 
فض المنازعــات الدولية بالطرق الســلمية، وبما 
يتفــق مع دور الدولة في حل تلــك المنازعات على 
المســتويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة 
والحــوار، وما يســتلزمه ذلك مــن الحفاظ على 
علاقــات متوازنة مع جميع الأطــراف، ودعم حق 
الشــعوب في تقرير مصيرها، وعــدم التدخل في 
الشــؤون الداخليــة للدول، والتعــاون مع الأمم 
المحبة للســام". كما عدت المادة رقم 13 وأصبحت 
فــي النص المقترح: "مــع مراعاة أحــكام المادتين 
السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، 
أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر 
أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض 
صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه 
يشــغل منصباً أو يتولى عملًا فــي أي جهة، فإنه 

يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير".
وسبق أن أعلن الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
في كلمتــه أمام أعضــاء مجلس الشــورى الذي 
تم انتخاب ثلثــي أعضائه ســابقاً، عن تعديلات 
دســتورية يتــم إعدادها لطرحها على اســتفتاء 
شــعبي. وأشــار إلى أن نظام الحكم في قطر هو 
إمــارة يقوم علــى "العــدل والشــورى ويحمي 

الحقوق في ظل سيادة القانون".

فيما يذهب البلد نحو استئناف الحرب:
 الإعلان في عدن عن »التكتل الوطني للأحزاب 

والمكونات السياسية«
صنعاء – »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري: 
شهدت مدينة عدن، أمس الثلاثاء، إشهار التكتل 
الوطنــي للأحــزاب والمكونــات السياســية، وهو 
تحالــف جديد يضم أكثر من عشــرين حزبًا ومكونًا 
سياسيًا، بما فيه تشكيلات سياسية لأجنحة مسلحة 
ومكونات جهوية. وقد أثارت ولادة هذا التكتل ردود 
فعل مختلفة بدءًا من إعلان رفض المجلس الانتقالي 
الجنوبــي ومؤتمر حضرموت الجامــع وغيرها لهذا 
التكتل، ومرورًا بتشــكيك بعض المدونين بأهدافه، لا 
سيما وقد أشرف ورعى تأســيس هذا التكتل المعهد 

الوطني الديمقراطي )الأمريكي(.
 تأســيس وإعلان هــذا التكتل يأتــي في مرحلة 
يمنيّــة بالغــة التعقيد تمضــي فيها الأمور بشــكل 
متسارع باتجاه اســتئناف الحرب، وهي حرب، لو 
استؤنفت بالشــكل الذي يحمله التصعيد الإعلامي 
الراهن، فستذهب بالبلد إلى "محرقة" لن يخرج منها 
إلا بعد ســنوات عديدة، يكون فيها اليمن قد فقد كل 

مقدراته، وخسر عقودًا من تاريخه. 
تدوينات يمنية عديدة تحذر من استئناف الحرب 
استجابة لمشاريع خارجية، مؤكدة أن استئنافها لن 
يكون إلا إحراقًا متعمدًا وواســعًا لمــا تبقى من آمال 
وأحــام اليمنيين فــي إمكانية الخروج مــن النفق 
المظلم، لا ســيما وأن الحرب هذه المرة تأتي وبشكل 
واضح باعتبارهــا تلبية لمشــروع مختلف يتم معه 
اســتكمال تمزيق الممزق، وحرمانــه من كل مقومات 
وعوامل قوتــه، وبالتالي هي حرب لــن يتجاوزها 
اليمن إلا بعد عقود من النيران الملتهبة.  وأكدَّ التكتل 
بالدســتور  "التزامه  الإشــهار،  بيــان  في  الجديد، 
والقوانين النافــذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنيًا 
وإقليميًا ودوليًا، والتعددية السياســية، والتداول 
الســلمي للســلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، 

والتوافق، والشراكة، والشفافية والتسامح".
مهما كانــت اللغــة والمفاهيم التــي حملها بيان 
الإشــهار واللائحة التنظيمية للتكتل فهو كأي تكتل 
حزبي وسياسي لا بد أن يُعبّر عن نفسه بلغة تعكس 
رؤية يتفق حولها الكثير، إذ شهد اليمن تأسيس عدد 
من تحالفات الأحزاب والمكونات السياســية حملت 
برامجهــا عبارات رائعة وشــعارات براقة، لكنها لم 
تســتطع أن تحمي اليمن من الحرب، أو تذهب بالبلد 
إلى مرحلة أفضل، بقدر ما ساهمت في تعقيد وصول 
اليمن إلى شــاطئ الحل والتوافــق، بل ظل الخلاف 

سمة يمنية اندفع معها البلد للتنور. 
بعد حرب الســنوات العشــر، التي شهد خلالها 
الوضع الإقليمي والدولي تطورات باتجاه تشــكيل 
واقع إقليمــي جديد، لــن يكون الوضع فــي اليمن 
التأثر بهــذه التحــولات، بحكم ارتباط  بمنأى عن 
الصراع في اليمن بالصراع الإقليمي، الذي هو الآخر 
مرتهن للقــوى الدولية. وبالتالي يرجح مراقبون أن 
يكون تأســيس هذا التكتل مرتبطًا بهذه التطورات 
الجديدة، بما فيها استئناف الحرب في اليمن. نقيب 
طاهر،  عبدالبــاري  الأســبق،  اليمنيين  الصحافيين 
يقول في تصريــح لـ"القدس العربــي" إن الأحزاب 
اليمنية، ســواء التي في عدن أو التــي في صنعاء، 
هي جزء من المشكلة، والمقارنة بينها، هي مقارنة بين 

السيئ والأسوأ.
وأشــار إلى أنه من غيــر المســتبعد "أن التكتل 
الحزبــي الجديد يأتي في ســياق تمريــر توافقات 
حول مشــاريع من بينها استئناف الحرب في اليمن، 

واســتئناف الحرب فــي اليمن صار أمــرًا قائمًا يتم 
العمــل والتحضير لــه على قدم وســاق". وقال إن 
الحرب في اليمــن مرتهنة للصــراع الإقليمي، الذي 
هو نفسه مرتهن للقوى الدولية، والقوى المحلية هي 

جزء من أدوات الصراع الإقليمي. 
"القــدس العربي" حاورت أمين عام حزب التجمع 
الوحدوي اليمنــي، عبد الله عوبل، وهذا الحزب هو 
أحد الأحزاب التي تشــكل منها هــذا التكتل، وكان 
ســؤالنا الأول عن أولويــات هذا التكتــل في هذه 
المرحلــة، وذلك من خلال مشــاركته في الجلســات 

التحضيرية لإنشاء هذا التكتل. 
وقــال عوبــل: "هذا التكتل نشــأ بــن الأحزاب 
والمكونــات اليمنيــة، هدفه توحيد قوى الشــرعية 
ووقــف الصراعــات بــن أجنحتهــا ومكوناتهــا، 
والتأســيس لمفاوضات جاده من أجل إرساء السلام 

والتنمية والاستقرار في البلاد". 
وأمريكي  خارجي،  معهد  بإشــراف  يتعلق  وفيما 
تحديدًا، علــى رعاية وإخراج هــذا التكتل إلى حيز 
الوجود، أوضــح: "المعهد الديمقراطــي موجود في 
اليمــن منذ تســعينيات القرن الماضــي، وهو يقوم 
بالتنســيق بين الأحــزاب، ويقــوم بتدريب أعضاء 
الأحزاب منذ وجوده".   وهل من الضروري أن يكون 
هنــاك دور خارجي وأجنبي لتلتقــي هذه الأحزاب 
والمكونات وتشــكل هــذا التكتل؟ ألــم يكن بمقدور 
المكونــات اليمنيــة أن تلتقي وتتحالف مــن تلقاء 

نفسها؟ 
يجيب عوبل: "نحن نتمنى أن نتفق نحن اليمنيين 
دون وســاطة خارجية، لكن للأســف أقرأ كل تاريخ 
الوســاطات منذ الحرب الجمهورية الملكية، لم يعقد 
اتفــاق واحد بــن اليمنيين بدون وســيط خارجي 
حتى مؤتمــر الحوار الوطني الشــامل الذي نحترم 
مخرجاتــه أيضًا انعقد بوســاطة ودعــم خارجي. 
للأسف هذه نقيصة، ولكن نحن ننظر إلى ما سيقدمه 
هــذا التكتل من جهــد من أجل حــدوث اختراق في 
مفاوضات الحل، من أجل وقف معاناة شــعبنا الذي 

تعب بعد سنوات من الحرب".
واستطرد: "هل كان ضروريًا أن نجتمع بوساطة؟ 
لم يكــن ضروريًا إذا توفرت نوايــا طيبة. ولكن كما 
أســلفت لم يجتمع اليمنيون قط من تلقاء أنفســهم، 
والأمل في النتيجــة أما التكوين أمر ســهل، الناس 
تريد أن ترى إنجازًا ملموسًــا وليس مجرد شعارات 

وكلام".
لكن كان هناك تحالف أحزاب قائم، ما الذي يميز 
هذا المكــون، وماذا يعني أن يضم أجنحة سياســية 
لتشــكيلات مســلحة؟ ولماذا الإعلان عنــه في هذا 

التوقيت؟ 
يقول عوبل: "هذا المكون أكبر من حيث العدد، أما 
احتواؤه على فصائل مســلحة، جناح طارق صالح، 
وربمــا كان ســيدخل الانتقالي، هنا يجــري الكلام 
حول مكونات سياســية تمتلك أذرعًا مسلحة، جرى 
التعامل معها كمكونات سياســية يفضل دمجها في 
المجال السياســي على طريق حل جميع الميليشيات 

وإعادة بناء مؤسسات الدولة جيش وشرطة"
ما علاقة هــذا التكتــل برغبة خارجيــة بتمرير 
كاســتئناف  مشــاريع  باتجاه  وتوافقات  قــرارات 

الحرب؟ 
يقول عوبــل: "لا لم يجر الحديــث بحرف واحد 
عــن الحرب. ونحن ضد الحرب، ولا بد من ترســيخ 
قواعد السلام. لا علاقة لهذا التكتل بالحرب، وليس 
لنا مصلحة فيها، كفى ما ســالت من دماء خلال عشر 

سنوات ذاق شعبنا فيها الويل".

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

بنسلفانيا: قاض يرفض تعليق »يانصيب« إيلون ماسك الانتخابي
■ فيلادلفيــا- أ ف ب: رفــض قــاض 
فــي ولايــة بنســلفانيا، أمــس الإثنين، 
الأمريكية،  الرئاســية  الانتخابات  عشية 
طلبــاً لتعليــق "اليانصيــب" الانتخابي 
إيلون ماســك دعماً للمرشح  الذي أطلقه 
الجمهوري دونالــد ترامب والذي يحصل 
بموجبه يومياً ناخب في إحدى الولايات 
المتأرجحة على مكافأة بقيمة مليون دولار.
والقاضــي الذي لم ينظــر في حيثيات 

القضيــة، لم يعلل أســباب رفضه الطلب 
العــام في  المدعي  الــذي قدّمــه مكتــب 
فيلادلفيــا، المدينة الرئيســية في الولاية 
الواقعة شمالي شــرق البلاد. لكنّ العديد 
قرار  أرجعــوا  القانونيين  المعلّقــن  مــن 
القاضي إلى انتهاء هــذا "اليانصيب" في 

الولاية.
وكان رئيــس شــركتي ســبيس إكس 
"اليانصيب" في 19  وتيســا دشّــن هذا 

أيلول/ أكتوبر بتقديمه شيكاً بقيمة مليون 
دولار لناخب من ولاية بنسلفانيا. وألقى 
ماسك بكامل ثقله لدعم المرشح الجمهوري 
دونالــد ترامب فــي مواجهة منافســته 

الديمقراطية كاملا هاريس.
منظمتــه  إن  ماســك  قــال  ويومهــا، 
السياســية "أمريــكا بــاك" التــي تقوم 
بحملات لصالح ترامب ســتمنح كل يوم 
"مليون دولار بشكل عشــوائي" إلى أحد 

الناخبــن الذين يوقّعــون على عريضة 
محافظة تؤيد حريــة التعبير والحقّ في 
فرصة  علــى  وللحصول  الســاح.  حمل 
للفــوز بهــذه الجائــزة يجــب أن يكون 
المشارك في "اليانصيب" ناخباً مسجّلًا في 

إحدى الولايات المتأرجحة السبع.
لكنّ محامي ماســك قالوا خلال جلسة 
اختيار  يتــم  لم  إنّــه  الإثنين،  اســتماع، 
الفائزين بهذه الجائزة عشــوائياً، بل إنّ 

اختيارهــم تّم بناء علــى قدرتهم على أن 
يكونــوا متحدثين رســميين لصالح هذه 
العريضة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام. 
وحتى اليوم فاز 16 شخصاً بمليون دولار 

لكل منهم في إطار هذا اليانصيب.
وكان المدّعي العام فــي فيلادلفيا لاري 
كراسنر رفع في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 
دعوى مدنية لوقف هــذا "اليانصيب" من 
أجل "حماية السكان من المضايقات العامة 

والممارسات التجارية غير العادلة، بما في 
ذلــك اليانصيب غير القانوني". وســبق 
لوزارة العدل الأمريكيــة أن ذكّرت فريق 
ماسك بأنّه من غير القانوني تقديم مكافأة 
قيّمة لأيّ مواطن لقــاء إدلائه بصوته أو 

تسجيل اسمه في قوائم الناخبين.
وكان الرئيــس المنتهيــة ولايتــه جو 
المبــادرة بأنها "غير  بايدن وصف هــذه 

مناسبة بتاتاً".

الأمير الوالد يدلي بصوته في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستوريةأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يدلي بصوته خلال الاستفتاء 

ناخبون ينتظرون تحت الأمطار دورهم للإدلاء بأصواتهم في مدينة هيوستن
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لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــر موقع "ميدل إيســت آي" تقريــرا أعده 
مراسلوه في واشــنطن ونيويورك ولندن قالوا 
العالم يترقــب تداعيــات الإنتخابات  إن  فيــه 
الأمريكية، حيث تراقب دول الشــرق الاوســط 
وشــمال أفريقيــا الإنتخابات التي مــن المتوقع 
أن تكون لهــا تداعيات خارج حــدود الولايات 

المتحدة. 
فقد حل يوم الإنتخابات أخيرا واتجه ملايين 
الناخبين إلــى صناديق الإقتــراع. وقد أدلى 70 
مليونا وأكثر، بأصواتهم مبكرا لاختيار مرشــح 
بين كامــالا هاريــس، نائبة الرئيــس، ودونالد 

ترامب الرئيس السابق.
فــي  جــدا  متقاربــن  المرشــحان  ويبــدو   
اســتطلاعات الرأي. ولكن سياســات المرشحين 
للبيت الأبيض لا يمكن أن تكون مختلفة بشــكل 
أكثر وضوحــا، وللمــرة الأولى منذ ســنوات، 
يلعب حق المرأة بالإنجــاب وصحتها وحقها في 

الإجهاض، دورا حاسما. 
ويســعى ترامب للفوز بولايــة ثانية، وكانت 
هي  الانتخابية  حملتــه  في  الأساســية  القضية 
المهاجرون والاقتصاد، إلى جانب تعهده بمقاومة 

ما يسمى ثقافة "الصحوة". 
وقام كلاهما بجولات حول الولايات الأمريكية 
المتأرجحــة، مصحوبــة  الولايــات  وبخاصــة 
بتجمعــات صاخبة بما في ذلك ظهــور لهاريس 
فــي برنامج كوميدي "ســاتردي نايت لايف" في 
محاولة منها لحشــد الناخبــن المترددين. ومن 
المتوقــع أن يتم الإعلان عــن نتائج عدد كبير من 
الولايات عند إغلاق صناديق الاقتراع في حوالي 

الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي. 
وحتــى لــو كان الأمر كمــا فــي الانتخابات 
أيام للإعلان  السابقة، فقد يســتغرق الأمر عدة 

عن النتيجة الإجمالية. 
ففــي عام 2020 لم تعلن نتائج بنســلفانيا إلا 
بعد أربعة أيام بسبب النتائج المتقاربة بين بايدن 

وترامب. 
وفي ظل النظام الانتخابــي الأمريكي المعقد، 
لن يتــم تحديد النتيجــة الإجماليــة من خلال 
التصويت الشعبي الوطني ولكن من خلال المجمع 
الانتخابي الذي يتم فيه تحديد عدد الناخبين في 

كل ولاية تقريبا بحجم سكانها. 
ويحتاج كل مرشــح إلى 270 صوتا في المجمع 
الانتخابي لضمان الفوز، وتتكون ساحة المعركة 
من تلك الولايات التي تشــير استطلاعات الرأي 
إلى أن أي ولاية قــد تذهب في أي من الاتجاهين. 
ونتيجة لذلك، قد تثبت الولايات المتأرجحة، مثل 

ميشيغان، أنها حاسمة لكلا المرشحين.
وقالــت إيزابيــا، وهي ناشــطة فــي حركة 
"ميدل إيست آي"  الشــباب الفلســطيني، لموقع 
في تجمع حاشد في مدينة نيويورك خلال عطلة 
نهاية الأســبوع: "من المســتحيل بالنسبة لنا أن 
ندعم الإبادة الجماعيــة".  ومن "من الواضح أن 
هذا يمثل خطا أحمر بالنسبة لغالبية الأمريكيين، 
ورغم وجود قضايــا أخرى نتفق فيها مع الحزب 

»ميدل إيست آي«: الشرق الأوسط وأوروبا ينتظران نتائج الانتخابات الأمريكية 
و14 مليون شخص في إسرائيل وفلسطين سيتأثرون بها مباشرة

صحافة 
عالمية

فلسطينية مع طفليها تجلس على أنقاض منزلها المدمر جراء القصف الإسرائيلي على منطقة بيت لاهيا شمال غزة

الديمقراطي فإننا لا نســتطيع أن نشهد كل يوم 
فظائع غزة ونحن نعلــم أن حكومتنا تدعم هذا 
الأمر". وتسببت إســرائيل بمقتل وتدمير واسع 
النطــاق في غزة بعد هجمات 7 تشــرين الأول/

أكتوبر على جنوب إســرائيل، والتي استهدفت 
مســاكن المدنيــن والمــدارس والمستشــفيات 
والمســاجد وملاجــئ الأمم المتحــدة. ووصــل 
الإحصاء الرســمي للضحايا حتى الآن إلى أكثر 
من 43,000 فلســطيني مع تدميــر كامل للنظام 
والمســاجد.  والجامعات،  والتعليمي،  الصحي، 
وأشــار الموقع إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل 
قد يؤثر على أشــكال التصويــت، كما أن الدعم 
الأمريكــي لحروب إســرائيل قد يقلــب أنماط 
التصويــت بــن الناخبين الشــباب المناهضين 
للحــرب ومــن الناخبين مــن الأقليــات الذين 
يشــعرون بالغضب والإحباط بشكل متزايد من 

الحزب الديمقراطي. 
وقالت مــريم علوان، وهي طالبــة في جامعة 
كولومبيا، وهي أمريكية - فلســطينية من الجيل 
الأول،  بأنهــا كانــت "تعّرف نفســها تماما على 
أنهــا ديمقراطية" عندمــا كانت تبلغ مــن العمر 
18 عامــا وصوتت لصالح بايدن فــي عام 2020، 

ولكنها اليوم من بين الناخبين الشــباب الذين لن 
من  وبدلا  الثلاثاء".  الديمقراطي  للحزب  يصوتوا 
ذلك سترســل علوان صوتها عبر البريد لمرشحة 

الخضر جيل ستاين وهي "ليست أسوأ الشرين".
""يجب أن تكــون الإبادة الجماعية   وقالت: 
خطا أحمر، ليس فقط للأشخاص المتأثرين بها، 

بل وأيضا لأي شخص لديه ضمير". 
وأضافت علوان إنه إذا كان الإقبال التاريخي 
علــى التصويت لصالــح حزب ثالــث قد كلف 
يضطر  فســوف  الانتخابــات،  الديمقراطيــن 
الحزب إلى تغيير سلوكه. وأظهرت استطلاعات 
الرأي العام أن ســتاين اكتســبت شــعبية في 
المجتمعات العربية والإســامية وســط الحرب 
الوحشــية التــي تشــنها إســرائيل على غزة 
ولبنان. ومن غير المرجح أن تفوز مرشحة حزب 
الخضر بالرئاســة، فإن أنصارها يرونها خيارا 
مبدئيا يمكن أن يضع الأساس لمزيد من الجدوى 

لمرشحي الحزب الثالث في المستقبل. 
وتجــري الإنتخابات الأمريكية في وقت يجد 
فيه العالم نفســه عند نقطــة انعطاف مهمة في 
حقبة ما بعد الحرب الباردة مع وجود اختلافات 
صارخة بين الكيفية التي من المرجح أن يدير بها 

المرشحان سياستيهما الخارجية. 
وقد واجهــت هاريس انتقادات بســبب قلة 
خبرتهــا فــي السياســة الخارجية. وفشــلت 
مســودة برنامج الحزب الديمقراطي لعام 2024 
التــي اطلع عليهــا موقع "ميدل إيســت آي" في 
تقديم إجابات حــول كيفية تعاملها مع مجموعة 
من القضايا. بالنســبة للعديــد من المحللين، من 
المرجح أن يكون 14 مليون شــخص يعيشــون 
في إســرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هم 
الأكثر تأثرا بسياســة الإدارة المقبلة في الشرق 

الأوسط. 
"ميتفيم"  معهد  أجراه  للرأي  استطلاع  وأظهر 
الإقليمية  الخارجية  للسياســات  الإســرائيلي 
فــي أيلول/ســبتمبر دعمــا قويــا لترامب بين 
رأى  حيث  والوسطيين،  اليمينيين  الإسرائيليين 
حوالــي 68٪ من الإســرائيليين أن ترامب هو 
المرشــح الذي "سيخدم مصالح إســرائيل على 
أفضل وجه"، بينما أيد 14٪ فقط هاريس. وفي 
الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  وصف   ،2020 عام 
صديق  "أفضل  بأنــه  ترامب  نتنياهــو  بنيامين 
الإطلاق"،  علــى  الأبيض  البيت  في  لإســرائيل 
وذلك بفضل قرار الرئيس آنذاك بنقل الســفارة 

الأمريكيــة من تل أبيب إلــى القدس والاعتراف 
بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. 

وفي الأشــهر الأخيرة من رئاســته، ســاعد 
ترامب أيضا في التوســط فيما عرفت باتفاقيات 
إبراهيــم، وهــي اتفاقيــات أبرمتها إســرائيل 
لإقامة علاقات دبلوماسية وتطبيع مع البحرين 
والإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان. 
ولا يتوقــع الكثير مــن النــاس أن تبتعد إدارة 
هاريس عن إســرائيل، لكن كثيريــن قالوا إنها 
غالبا ما قدمت نفســها كصــوت أكثر تعاطفا في 

إدارة بايدن عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. 

العلاقة مع إيران وجيرانها

الإيرانية،   - الأمريكيــة  العلاقات  وتعتبر 
موضوعــا مهمــا فــي السياســة الخارجية 
للرئيس المقبل وسيتعين عليه معالجتها، وقد 
أعرب كل من هاريس وترامب عن وجهات نظر 
متشددة بشــأن الجمهورية الإسلامية، حيث 
وصفتها هاريــس بأنها "أعظم عدو" للولايات 
المتحدة. ولــم يبد من القيــادة الإيرانية أنها 
تفضل أي مرشــح في الســباق الحالي، لكن 

هجوما  أرجــأت  أنها  إلــى  أشــارت  التقارير 
محتملا ضد إســرائيل إلى ما بعد الانتخابات، 
وقبل تنصيب الرئيس أو الرئيســة في كانون 

الثاني/يناير. 
وواصل المرشــد الأعلى للجمهورية آية الله 
علي خامنئي وكبار المســؤولين العســكريين 
تهديداتهم ضد إســرائيل فــي الأيام الأخيرة. 
وقال الرئيس مســعود بزشــكيان يوم الأحد 
إن الضربات الإســرائيلية الأخيرة على إيران 
لا يمكن أن تمــر دون رد، لكنه أضاف أن "نوع 
وشــدة" الرد يعتمد على ما إذا كان من الممكن 
التوصل إلــى وقف إطلاق النار فــي لبنان أو 
غزة. ويرى مســؤولون غربيون أن طهران لا 
تزال تناقش الخيــارات المتوفرة لها للهجوم، 
بما في ذلــك إمكانيــة اســتخدام الجماعات 
المســلحة المتحالفة معها في العــراق لمهاجمة 
إســرائيل، وهو ما من شــأنه أن يعطيها قدرا 
من الإنكار وربما يمنع المزيد من الضربات على 

الأراضي الإيرانية.
الســعودية  تســتفيد  أن  المرجــح  ومــن   
اقتصاديــا  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات 
وعســكريا من فوز ترامب، بعــد أن نالتا في 
السابق مســتويات غير مســبوقة من الدعم 
الأمريكــي خــال إدارته، بما فــي ذلك موقف 
واشــنطن المتشــدد ضد إيران. وقال مسؤول 
عربي بارز لـ "ميدل إيست آي" إن دول الخليج 
تركز بشــدة "على كيفية تعامل الإدارة المقبلة 

مع الحوثيين". 
الموقع عــن جيرالــد فيرشــتاين،  ونقــل 
الســفير الأمريكي الســابق في اليمن في عهد 
إدارة أوباما، قوله إن الطريقة التي تســتطيع 
للولايات المتحدة فيها وقف هجمات الحوثيين 
هــي التوصل إلى وقف إطــاق النار في غزة. 
وقال: "إذا انتهت تلك الحرب، ســتزول ذريعة 
الحرب، وســيكون من الصعب على الحوثيين 

تبرير هجماتهم". 
ومــن غيــر الواضــح أي مرشــح يفضله 
الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، لكن 
مصادر مــن المقربين له أخبرت "ميدل إيســت 
آي" أنهم يعتقدون أن رئاســة ترامب قد تنجح 
بســبب تاريخهما المشــترك. وقال آخرون في 
حزب العدالــة والتنمية الحاكم إنهم يفضلون 
احتمال إقامــة علاقات مســتقرة تحت قيادة 

هاريس. 

 قلق في أوروبا 

وفــي أوروبا، قاد احتمال عــودة ترامب مرة 
ثانية إلى قلــق البعض. خاصــة أن الجمهوري 
ترامــب هدد أكثر مــن مرة بالخــروج من حلف 
الناتــو. وقــال فريدريــش ميــرز، زعيم حزب 
الديمقراطيين المســيحيين المحافظــن في ألمانيا، 
إذا  ســيحدث  "ماذا  الماضي  الأســبوع  لأنصاره 
انتُخب ترامب للمــرة الثانية في أمريكا ثم أعلن 
أن الناتو عفا عليه الزمن ولم يعد على استعداد 
"عندها ســنكون  للوفــاء بالوعود الأمنيــة" و 
بمفردنا. وبهــذا، لا أعني نحن الألمــان فقط، بل 

نحن الأوروبيون".

باريس ـ »القدس العربي«:

هيمنت الانتخابات الرئاســية الأمريكية، على صفحات 
الصحــف الفرنســية حيــث خُصصت لهــا تقريبــا جميع 

افتتاحيات هذه الصحف. 

لوفيغارو: لعبة العروش

تحت هذا العنوان، قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية 
إنه يبدو من المســتحيل تقريباً أن تسير انتخابات الرئاسة 
الامريكية بسلاســة. وســتكون هناك حاجة لَحكَم اقتراع 
نهائي يبــدو من المرجح أن يعترف به مرشــح واحد فقط، 
وهــو الديمقراطية كامالا هاريس، فقد وضع ترامب قواعد 

اللعبة الخاصة به: "أنا أفوز بالرأس، وهي تخسر". 
كما المعسكر الجمهوري ينتظر ساعة النصر أو الثورة. وهذا 
ما يفســر حالة التوتر التي تعيشــها الولايات المتحدة. وكان لا 
بد من وضع مراكز الاقتراع ومراكز العد تحت حماية مشــددة، 

بطائرات بدون طيار وقناصة، توضح “لوفيغارو”. 
بعــد تعرضــه لمحاولتي اغتيــال، أعد الرئيس الســابق 
ترامب قائمة طويلة من "أعدائه الداخليين" - السياسيين، 
والمدعين العامين، وموظفي الخدمــة المدنية، والصحفيين 
- الذيــن وعدهــم "بالانتقــام" بســيف العدالة أو ســيف 
الجيش. لكنه يعلم أنه يقامر بحياته، أو على الأقل بحريته 
وثروتــه. وتعتمد نائبــة الرئيس على حجــة مضادة: "أي 
شــيء إلا ترامب"، ولكن، في "لعبة العروش"، هل هي على 

مستوى مهمة قتل التنين؟، تختتم "لوفيغارو". 

ليبراسيون: الانقسام 

تحت هذا العنوان، قالت صحيفة "ليبراسيون" إنه 
وعلــى عكس ما قد توحي به التقديرات، فمن المحتمل 
ألا ندخــل المرحلــة النهائيــة مــن هــذه الانتخابــات 

الأمريكيــة. ومــن المرجــح أن يكــون الخــط متعرجا 
للغايــة، بــل ووعــرا، إلــى أن يتولى الشــخص الذي 
سيخلف جو بايدن في البيت الأبيض منصبه في 20 

يناير/كانون الثاني. 
لقــد أظهرت هــذه الأيــام الأخيــرة مــن الحملة 
الانتخابيــة أن الأجــواء الســائدة فــي الولايــات 
المتحــدة لا علاقــة لها بتصاعــد التوتــر المعتاد في 
انتخابــات بهــذه الأهميــة. لا، لقد انتقلنــا إلى بعد 
آخر يتضمن الشــتائم والبذاءات والتهديد بالقتل 
على لسان أحد المرشــحين. يعلم دونالد ترامب أن 
هذه هي فرصته الأخيرة للعودة إلى الســلطة وأن 
أســوأ المشــاكل القانونية تنتظره إذا لم يستفد من 
الحصانة التي يوفرها لــه منصب الرئيس. لم يبق 
لديــه مــا يخســره. خاصــة وأن أنصــاره يريدون 
المزيــد ولا يوجــد قانون يمنعه من إشــباع دوافعه 

الانتقامية والتدميرية. 
والنتيجة: مناخ من الكراهية وأمريكا منقسمة إلى 
قســمين أكثر مــن أي وقت مضى، حيــث يعتزم أحد 
النصفين خوض معركة ضد الآخر إذا لم يتم انتخاب 
مرشحه. هذه المأساة تتجاوز بكثير مصير شخصين 
أو فريقــن أو طرفين. فهو يبــن أن الديمقراطية على 

المحك بالفعل، بل وأكثر من ذلك، مصير العالم.
إذا تم انتخــاب دونالد ترامب، فــإن القوة العالمية 
الرائــدة ســتقع فــي أيــدي رجل مســتعد لتشــجيع 
الحــرب الأهلية لتحقيــق أهدافه، وإنــكار تغير المناخ 
لإرضاء عمالقة النفط بشكل أفضل، وإبرام اتفاق مع 
فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وانتهاك 
حقوق المرأة. وبالتالي، فإن الكوكب بأكمله معلق في 
تصويت يبدو متقاربا أكثر من أي وقت مضى، حيث 
لم تتمكــن كامالا هاريس من الاســتفادة مــن التقدم 
الطفيــف الذي منحها، لبعض الوقــت، تأثير المفاجأة 
بســبب الانســحاب المتأخــر لجــو بايــدن. وكانــت 

الحركــة لصالحهــا ملحوظة في الســاعات الأخيرة. 
هناك شــيء واحد مؤكد: إذا تم انتخابها، فســيكون 
ذلك بفضل تصويت النســاء، اللاتــي فهمن بأغلبية 

ساحقة سمية دونالد ترامب.

لوموند: اختبار غير مسبوق 

صحيفة "لوموند" عنونت: "اختبار غير مســبوق 
شــيء  كلّ  إن  وقالــت  الأمريكيــة”،  للديمقراطيــة 
يشــير إلى أن إقبال الناخبين ســيكون مرتفعا مرة 
أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، مشــيرة إلى 
أنــه في عام 2020، وصل بالفعل إلى مســتويات لم 
نشــهدها منذ بداية القرن العشــرين. ومــع ذلك، لا 
ينبغي لهذا الاهتمام المتجدد بتصويت المواطنين أن 
يكون مضلــاً. وهذا هو الجانــب الإيجابي الوحيد 
في الاستقطاب الشــديد الذي يضعف الديمقراطية 
الأمريكيــة، والســبب الرئيســي فيــه هــو المرشــح 

الجمهوري دونالد ترامب.
وأضافــت الصحيفــة ما هو محل خــاف وأكثر 
جوهريــة هــو محاولتــه الانقلابيــة، فــي 6 يناير/
كانــون الثاني 2021، للبقاء فــي البيت الأبيض بأي 
ثمن على الرغــم من هزيمته التي لا جــدال فيها في 
صناديق الاقتــراع. وكان ينبغــي منطقيا أن يعجل 
بنهايتــه السياســية. فرجــل الأعمال الســابق زرع 
بعد ذلــك الفوضى وداس على مُثُل بــاده. معتبرةً 
أن وجوده على بطاقة الاقتراع يشــكل إشارة مثيرة 
للقلق لانهيار قطاعات كاملة من النظام السياســي 
فــي الولايــات المتحدة، ناهيــك عما ســتعنيه إعادة 
الانتخابــات المحتملــة في نهايــة حملــة مبنية مرة 

أخرى على إهانة بلا حدود وأكاذيب وقحة. 
ورأت "لوموند" أن الحزب الجمهوري، الذي قدم 
نفسه في الســابق على أنه حزب القانون والنظام، 

بذل كل ما في وســعه لتحقيق ذلــك، حيث إن عجز 
مسؤوليه المنتخبين عن الاعتراف علناً وبصدق بأن 
دونالد ترامب قد خســر الانتخابات الرئاســية عام  

 . 2020
وتابعــت القــول إن دونالــد ترامــب يلعــب على 
فقدان الذاكرة الذي يحيــط الآن بولايته بالضجيج 
والفوضــى، وعلــى عــدم شــعبية الإدارة المنتهيــة 
منافســته  مســؤوليتها  تتحمــل  التــي  ولايتهــا 
الديمقراطيــة، كامالا هاريس.  كما أنه يســتفيد من 
الشــروط الباروكيــة لدخول الأخيرة إلــى الحملة، 
نهايــة تموز/يوليو، بعد تنازل جــو بايدن. لقد فات 
الأوان بالنســبة للمرشــحة الديموقراطيــة لتتمكن 
من صياغة مشــروع يميزها عن الرئيس المنسحب. 
ومن المؤكد أن الأخير مذنب لأنه تشــبث دون تفكير 
ـ وهو الأمر الذي جعلته  باحتمال الفوز بولاية ثانية ـ
حالته الصحية، وهو في الثانية والثمانين من عمره 

تقريبا، غير معقول على الإطلاق.
كل شيء يسهم في جعل انتخابات الخامس من 
تشــرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة محنة 
غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي. ومن المؤسف أن 
هذه الديمقراطية، التي ظلــت نموذجاً لفترة طويلة، 

أصبحت محل شك ومتذبذبة، تقول "لوموند". 

لوبارزين: انتخاباتنا

تحت هذا العنوان، قالت صحيفة "لوبارزين" الفرنسية 
فــي افتتاحيتهــا إنــه لأســباب موضوعية نشــعر أن هذه 
فرنســا  انتخابــات  أيضــاً  هــي  الأمريكيــة  الانتخابــات 
وأوروبــا. فحتى لو كان العالم ثنائي القطب الذي ولد بعد 
عام 1945 يواجه الآن تحديات، فإن نفوذ الولايات المتحدة 
يظل ســليما. في واشــنطن يأتــي فولوديمير زيلينســكي 
للحصــول على الأســلحة اللازمــة لمحاربة الغــزاة الروس 

لأوكرانيــا. يتم تحديد مســتقبل إســرائيل وبيروت وغزة 
في نفــس المكان. هناك قوة عســكرية، ولكــن هناك أيضا 

قوة دبلوماسية. 

ليمانيتي: »النصر أو الفوضى«

تحت هــذا العنوان، قالــت صحيفة "ليمانيتي" الفرنســية 
إن الملياردير الكاره للأجانب أعدّ عقول معســكره للطعن، كما 
حــدث في عام 2020، في نتائج الانتخابات الرئاســية، إذا لم 
تكــن في صالحــه. فخطاب دونالــد ترامب لم يتغير وســيتم 
أولًا نشــر هذا الإعلان المغلوط على أكبر شــبكة اجتماعية في 
العالــم من قبل الرجــل الذي لديــه أكبر عدد من المشــتركين: 

إيلون ماسك. 
في الولايات المتأرجحة، قامت الســلطات بإجراءات أمنية 
غيــر مســبوقة لحمايــة لجــان الانتخابــات المحلية. وســيتم 
عــزل مراكز العد والفــرز عن العالم الخارجــي بحماية قوات 
الشــرطة. وفي مقاطعة ماريكوبا، التــي تضم مدينة فينيكس 

بولاية أريزونا، سيتمركز قناصة على أسطح المباني. 
وكملاذ أخير، يعتمدون علــى المحكمة العليا، حيث تجلس 
أغلبيــة محافظة: ســتة قضاة من أصل تســعة، بمــا في ذلك 
ثلاثة يعينهــم الرئيس الســابق. وفي عــام 2000، كانت هذه 
الهيئــة القضائية نفســها هي التي فتحت فــي الواقع الطريق 
إلــى البيت الأبيض أمام جورج دبليــو بوش من خلال إصدار 
أمرهــا بوقف إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، على الرغم من 
الفجوة الضئيلة للغاية  537  صوتا مع منافســه الديمقراطي، 

نائب الرئيس المنتهية ولايته آل غور.
إذا كان كل شــيء جاهــزاً كمــا لم يحدث مــن قبل في 
انتخابــات أمركية للطعــن في النتيجة، فإن هذا المشــروع 
يحتــوي على بعض العيــوب. أولًا، لم يعــد دونالد ترامب 
موجوداً في البيت الأبيض ولا يمكنه تفعيل بعض الروافع 
مثل تعبئة الحرس الوطني - القوة العسكرية الاحتياطية. 

وفي المقابل، يستطيع جو بايدن القيام بذلك. 

الصحف الفرنسية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية »لعبة العروش« وسط انقسام حاد غير مسبوق 

لندن ـ »القدس العربي«:

قالت المعلقــة في صحيفة "نيويــورك تايمز" 
ميغان ســتاك إنهــا منحت صوتها للمرشــحة 
الديمقراطيــة كامــالا هاريس، وهــي موقنة ان 
اختيارها لهاريس يضعها على الجانب الخطأ في 
"وفظائع  التاريخ. وقالت إنها صوتــت لهاريس 

غزة تثقل ضميري". 
وتضيف: " أن التصويت لها هو أقل شيء ضار 
يمكننــي القيام به. لكن هذا لا يعني أنني أشــعر 
بالارتياح حيــال ذلك. لا أســتطيع أن أتعاطف 
مــع الديمقراطيين والليبراليــن الذين يصفون 
التصويت لهاريس بأنه فعل فضيلة. ولن أنسى 
أبــدا أن إدارة بايــدن، التي كانــت هاريس في 

المرتبة الثانية فيها ووعدت بمواصلة سياساتها 
فــي الشــرق الأوســط دون تغييــر، تتحمــل 
المســؤولية عن القتل الجماعي وتجويع المدنيين 

الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة". 
ويتعين علــى الأمريكيين، كما تقول إن يدركوا 
أنه من الممكن تماما، بل ومن المرجح، وفقا للعديد 
من علماء القانون ــ أن تصف كتب التاريخ التي 
سيقرأها أحفادنا الدور الذي لعبته إدارة بايدن 
في الإبادة الجماعية الفلســطينية. وقد وجدت 
محكمة العدل الدولية بالفعــل أن هذا التعريف 

)الإبادة( لما تفعله إسرائيل في غزة "معقول". 
وقالت: "مأســاة غزة هي وصمة عار ســتظل 
لاصقــة في بلدنــا وللأبد". وأشــارت لمــا كتبه 
مايكل ســفارد المحامي الإســرائيلي في صحيفة 

"هآرتــس" الإســرائيلية في الأســبوع الماضي: 
"سوف تضطر أجيال من الإســرائيليين للعيش 
مع ما فعلناه فــي غزة على مــدى العام الماضي 
"أجيــالا من الإســرائيليين ســتضطر لأن  وإن 
تشــرح لأبنائها وأحفادها لماذا تصرفنا على هذا 
النحو. وســيضطر بعضهم إلى شــرح الســبب 
الــذي جعلهم لا يعارضون القصف وإلى شــرح 
الســبب الذي جعلهم لا يقومــون بجهد كبير من 
أجل وقف هذا الرعب". وأضافت ســتاك أن تلك 
التحذيرات تنسحب على الأمريكيين. وقالت إنها 
تعلم بأنه لو فاز ترامب، فسيعنف الديمقراطيون 
واليســاريون أنفســهم على حجب صوتهم عن 
هاريس بسبب اشــمئزازهم وغضبهم للحال في 
غزة وسيشعرون بالخزي واللوم على انتصاره. 

في  للاضطهاد  الفلســطينيون  يتعرض  وعندما 
الضفة الغربية أو غزة بينمــا يتجول آل ترامب 
فــي القدس ويقايضــون حقوق الفلســطينيين 
السياســية الأساســية بصفقــات عقارية، فإن 
يتعرضون  ســوف  أنفســهم  الناخبين  هــؤلاء 

للانتقاد من جديد. 
ولكن ليس من غيــر المعقول، بل من الواضح، 
أن نعتبر التصويت لهاريس بمثابة تأييد للعنف 

المروع في غزة، بقدر ما هو موقف ضد ترامب.
وقالت إن الناخبين يواجهون هاتين المشــكلتين 
على التوالي وكذا في علاقة كل واحدة مع الأخرى. 
ولن يكــون التصدي للمعضلة ســهلا لــكل واحد 
ويجب ألا تكون. وتقول إن مشــكلة الخيار الفردي 

ضمن نظام خبيث هي قديمة قدم المجتمع المنظم. 

وفــي مقابلة مــع ناخبة في الشــارع حظيت 
الاجتماعي،  التواصل  وســائل  على  بمشاهدات 
أخبرت امرأة المراســل دون ليمــون أنها صوتت 
مبكــرا لصالح جيل ســتاين. فصــاح: "هل أنت 
جــادة؟"، مضيفــا أنها ستســاعد فــي انتخاب 
ترامــب. فــردت عليه: "أنــا لا أصــوت للإبادة 
الجماعية" و "متى يحــن الوقت ونقول كفى؟ ما 

هو خطك الأحمر؟"
وتختــم الكاتبــة بالقــول لم يقتصر فشــل 
الكبير  نفوذها  اســتخدام  في  المتحدة،  الولايات 
للضغط على إســرائيل للســماح بوصول المزيد 
من الغذاء إلى الفلســطينيين الجائعين فحسب، 
بــل أوقفت أيضــا تمويل وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أونروا التي تعد 

الموفر الأول للمســاعدات الغذائية للفلسطينيين. 
تجــاوزت  أو  تجاهلــت  بايــدن  إدارة  أن  كمــا 
الداخلية التي ترى ضــرورة تعليق  تقييماتهــا 
شحنات الأســلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكات 
القانون الإنساني الدولي في استخدامها. وتختم 
بالقول: "علينا أن نكون سعيدين بالعيش في بلد 
يفحص فيــه الناس علاقاتهم مــع هذه الأحداث 
البعيدة. وتخيل لو لم يفكر أحد بأن مقتل 40,000 
لا يســتحقون التصويــت الإحتجاجــي أو عدم 
التصويت. وتخيل لــو أدار كل الطلاب ظهورهم 
لصور الأطفــال النازفين على تيــك توك وعادوا 
لألعاب الفيديو، فربمــا لم يكن الجانب الصحيح 
من التاريــخ على ورقة الإقتــراع وربما علينا أن 

نستعد للعيش مع العواقب".

»نيويورك تايمز«عن كاتبة أمريكية: منحت صوتي لهاريس وأهوال غزة تعذب ضميري وأعرف أنني على الجانب الخطأ من التاريخ
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ثقـافـةثقـافـة

منى العاصي في »تمرين على النباح«: مجازات مغايرة وغموض مدهش
مــن العنــوان تأخذك الشــاعرة منــى العاصــي إلى ما 
قبل تداعياتهــا.. تدهشــك بتراكيبها اللغويــة ومجازاتها 
المغايــرة لتوقعاتك أو هواجســك.. تســحرك بغرائبيتها، 
التــي قد تبــدع بتراكيبها اللغويــة حالات من الســريالية، 
لكنهــا تبدد بحثك عن الحكاية وتشــتت أو تعــدد رؤياك.. 
فتغــدو القصيدة »وهلــة«، أو عدة وهلات حزينة يائســة 
تارة، ومفعمة بأمل الأســئلة تارة أخرى.. تنفلت المفردات 
من بيئتها لكنها تشــكل جملا شــعرية تبدو كقصيدة بحد 
ذاتهــا، تشــي بانتقائية مــن يلتقطهــا.. فهــل تحقق منى 
العاصي خصوصيتها فــي ديوان »تمرين على النباح«؟ أم 
تثير أسئلة طازجة بغموضها المدهش ومجازاتها المغايرة؟

ما قبل العنوان

 اللافــت فــي عنــوان هــذا الديــوان أن العاصــي تضع 
عتبــة قبلــه، ولا تأبه أكانت عتبــة نقديــة أم لا، بل تأخذنا 
في مجازاتها إلى أســئلة مغايرة: هل نحــن ما زلنا نتدرب 
على »النباح«؟ وأيننا من عــواء الذئاب إذن؟ وهل ينحصر 
التداعي بين النباح والعواء؟ بالتأكيد لا بد من التساؤل بين 
ســطور القصائد عن رمزية المفردة في العنوان الرئيســي 
والعناوين الفرعية، وتســللها بين طيــات القصائد: )وأن 
أبواباً مواربة تنشــد/ للوداع/ وأحياناً/ للنباح( ويبدو أن 
التداعــي لا يتوقف على المفارقات اللغوية، بل ينفلت ليوّلد 
عناويــن جديدة، وبمجازات مغايرة أيضــاً، كما في »مقام 
الناب« قصيــدة بداية الديوان: )النصوص عيال الخراب/ 
والشعر اســتغفار القلوب المثقوبة(. ومن ثم تتابع الحالة 
ولكن بانزياحات جديدة، كعنوان »مقام النباح« والســطر 

الذي يليه: )وإنّا بماء الحزن نتماسك(.
 وليــس بالضــرورة عنــد الشــاعرة أن يرتبــط العنوان 
بحبكــة مــا أو برؤيــا مــا للقصيدة، فثمــة عناويــن رقيقة 
ومرهفة، نجــد فيها ألفاظا قاســية، وثمــة عناوين بعيدة 
عن الحالة، ولكن فيها إشــارات لأصحاب النباح والعواء، 
كما في »ســجادة لحبق الأربعين« التــي تصير فيها خليلة 
الذئب، والصحابُ مجاز: )لو أنّ لي جسداً/ يؤجل حروبه 
علــيّ/ أو/ لي أتباعاً/ يتركون علــى علّاقة الصباح عواءً/ 
يلملمــون ما يُأكل مــن كتفي/ لقلــت:/ أنا خليلــة الذئب/ 

والصحابُ مجازٌ(.
والمفارقة اللافتة أن القصيدة التي يشكل معها الديوان 
تناصــاً لعنوانه، لا يحبك عنوانهــا »تمرين على النباح« أي 
خيــوط مــع رؤيتهــا، ولا يرتبط بمفــردة أو بإشــارة حتى 
مع ما بين ســطور القصيدة.. وكأن علــى القارئ أن ينبش 
دلالات المفــردات، أو تأويــات الجمل، ليصــل إلى ما قبل 
العنوان أو ما بعده: )ســتبدأ حفلــة الركض/ تمتمت بما لا 
أعني وعبرت باب العداوة/ يحرسه صاحب البناء/ عرف 
الله فصــرت عدوته/ بــدأت حفلة الركض/ فاســتنجدت 
بالبيرة/ وبحشــيش الأفغان/ وربطت خيط قلبي بخيمة/ 
على حدود البلاد/ ليت البلاد بلاد، يقول سانغو الغاني/ 
وتســيل مــن عينيــه ســفن الأجــداد/ أســمعني حكاياته 
فبكيت/ ولعنت الأبيض والأســود/ وما بينهما/ وشتمت 
الدول الخمس/ والأشــياء التي يســبقني قلبي إليها/ ولا 

تحدث(.
ربما على القارئ أن يفكك استعارات ومجازات مفردات 
وتراكيب هذه القصيــدة، فيعود بالركض عبر الحدود إلى 
مآســي اللجوء والتشــرد وبعثرة الأمنيات.. ولا يكون كل 
هذا مجرد تمرين على النباح، بل تشكل القصائد أو المقاطع 
الأخــرى في الديــوان حالــة خاصة، قــد تكــون مفصلية 
في حيــاة الشــاعرة، أو جزءاً من ســيرة المنافي ومســير 
اللاجئــن، الموزعة على عدة قصائد كما فــي »هواء مالح« 

وفي قصيدة »كما لا يشاء«:
)أتذكر أصدقائي/ كفزع المنجل من رفة قشة/ 
أولئــك الذين رعــوا دربي/ كعــواء الذئاب/ الذين 
رافقونــي/ حد الحافة/ ليدفعونــي/ ها أنا أهدل 

جفن الخطب/ تمجيداً للغاية(.
ولا يمكــن حصر العلاقة بين عناوين الشــاعرة 
وقصائدهــا بعناوين محددة، فثمة قصائد تحقق 
العاصــي فيها تميــزاً لافتاً لتلك العلاقــة، كما في 
قصيدة، »رجل يابس«، وثمة قصائد بعد العنوان 
أو قبل عنــوان آخر، كما في »أربــي بحيرة لأغرق 
فيــه«، وأخــرى رائعة تتجــاوز عنوانهــا، كما في 
قصيدة »وحــدة بكعب عال«، وثمــة قصائد بلغة 
جزلة وعالية جداً، كما في »أنخاب للهزيمة« لكنها 

غامضة بتراكيبها ورؤيتها. 

مفردات وتراكيب

 قد يساهم تكرار بعض المفردات والتراكيب في 
وضــع القارئ فــي الأجواء العامة للشــاعر، وفي 
مشــهدية أمكنته التــي يعيش فيهــا أو يزورها أو 
يصنعها.. وقد يشي التكرار المولّد لدلالات جديدة 
بأن الشــاعر يبحث عن خصوصيته أكانت هويته 
أم لغته.. فثمة جمل أو تراكيب تتكرر في الديوان، 
كمــا فــي قصيــدة »ذو النــون« وقصيــدة »أخوة 
اللحم«، وثمة مفردات تتكرر بين قصائد وســطور 
الديــوان، كالحبــق والنافــذة والعتمــة والظــال 
والجثة والشــرفة.. ومفردات تتكرر في العناوين 
وداخل القصائد، كتمريــن والمقام والعتمة: »ظهر 
للعتمــة.. وإن اعتمــت.. وأبــواب العتمــة..«، لكن 
هذا التكــرار يفتح غالبــاً أبواباً جديــدة للدلالات، 
ويمنــح المفــردة بتراكيبهــا معانــي مفتوحة على 
التأويــل، كما في مفــردة »أربعين« مثــاً: أربعون 
حربــاً وجســد واحد.. ســجاد لحبــق الأربعين.. 

لك أربعين بابــاً«. في »التمرين على النبــاح« يتتالى تمرين 
كسر المسلمات، ليست الآتية بالمعنى أو تأويلاته وحسب، 
وإنما إعادة لدلالات تلك المســلمات باستعارات ومجازات 
متجددة، ويتجلى ذلك في بحث الشاعرة عن خصوصيتها 
بفانتازيتها اللغوية - إذا صح التعبير - مشكّلة مشهديات 
وتصورات تنحو نحو الســريالية أحياناً، وتشدها خيوط 
متداخلــة لإعادتهــا إلــى رؤيا القصيــدة، أحيانــاً أخرى.. 
»يكتــب طعامــه بزيــت البــاد/ ويــأكل نصوصــه نيئة«، 
»تذكــر جارتــه أن أمــه الحبلــى/ ابتلعت رغباتهــا/ فجاء 
موته مبقّعاً«. وفي قصيدة »ســبب النار« ثمة لغة ســاحرة 
وجزلــة، جمل واضحة وأخرى غامضــة تصيغ بتراكيبها 
مشــهداً ســريالياً، قد تأخذه التأويلات إلى أبعاد خاصة، 

وقد تتباين حوله رؤية الرؤيا:
)رغــوة الماء حــن يشــرق صوتــك/ ضجــر المرايا من 
معطفــك/ ضــال يــدي/ إذ تناولنــي مفاتيــح الغيــاب/ 
الأشياء ساحرة في بيتك/ تتحرك بلا أقدام/ كأنها تأويل 
خطــاك/ وحدك/ تقف هناك على شــرفة جثتك/ تســقي 
نبتة/ وتبكي من الحب(. وثمــة قصائد تأخذنا فيها اللغة 
بمجازاتهــا الخاصة إلى انزياحــات متباينة،  فتتداخل أو 
تتبــدد أو تتعــد الرؤيا/الحكاية فــي القصيــدة الواحدة، 
كمــا في قصيــدة »ذو النون«: )لو أن لي مــن الطين إخوة/ 
لصار دمي أساً/ أو لي من البنات حصى/ لبنيت شواهد/ 
لملــح أمــي(. وتتنقــل بــن أجــواء ومناخــات متباينة في 
القصيدة نفسها، ولا يساعدها الحرف »لو« على استدراك 
الانتقالات المغايرة: )لك أربعين باباً/ ويد من الغبار/ خلف 

ركام اســمي/ تصلي المدينة لخطوة بنصف نعل/ الحرس 
يبتعــد/ وعزلة تؤوب/ لقلب مكشــوف كمســافة/ ولفتة 
تأخذنــي إلى شــرفة من كثافــة الفراغ لا أراهــا/ مغنون/ 
يجدلــون أصواتهــم/ ليصعد إلــيّ كل ما أخافــه/ غيابه/ 

وأسماء بلا حاشية(.

المرأة/الشاعرة

منــى الشــاعرة، ومنى الشــاعرة/ المرأة، ومنــى المرأة، 
ثلاث نســاء يتقاســمن المقامات الثلاثة، والهم والوحشة 
والفرح واليأس والحــزن، والذكريات والأمنيات.. ووجع 
المنافي والندم.. وتتمظهر هذه العلاقة الإشكالية والجميلة 
في آن بــن قصائد الديــوان.. )كنت أغادر اســمي ببلاغة 
النحاة/ أســمع صــوت خطــوات/ فوق جســدي/ كأني 
دليل المرارة ونشــيدها/ كأنني منــى العاصي(. منى المرأة 
الأم والابنــة والصديقة المحبــة.. تبدو في الديــوان كأنها 
خرجــت من كل حياتهــا وخيباتها بابنــة وحيدة، تحتفي 
بهــا من غــاف الديوان الذي رســمته نايا عــاء البديري، 
إلــى الإهداء: »إلى غزالتي نايا«.. ومن ثم إهدائها القصائد 
كقصيدة »عــرق بلدي«، وتســللها في ثنايــا القصائد )لا 
أحــد يعرف من لديه فم ليغلقه/ فنحن ســكان الطابق كلنا 
عيــون/ وأبواب شــققنا / حدقات/ أوصــدي الباب على 
أصابع نباحها يا أمــي/ أنا خائفة/ لا تخافي يا نايا/ هي 

الجارة/ تكسّر خشب وحدتها(.
وتحكــي العاصــي المرأة عــن الأمومــة والطفولة، وعن 
والدهــا وإخوتها ومراحل من حياتها، وغربتها وســفرها 

ومنفاهــا، وتتقاســم مــع منــى المرأة/الشــاعرة، 
ومنى الشــاعرة، القصائــد الوجوديــة الجوانية 
والحنــن واليــأس والأســئلة.. وإن بــدت المــرأة 
المهزومة غالباً، لكنها لم تكن أبداً المرأة المنكسرة.. 
وتحكــي منى المرأة عن وحدتها بأكثر من قصيدة، 
وعن الحــب والعلاقة مع الرجــل، ولكنها لا تنحو 
وإغراءاتــه  الجســد  أو  الســاذج،  الغــزل  نحــو 
الســخيفة، بل ترتقــي بالعلاقة واللغــة معاً، كما 
في »لو« و«عشــب تحت خطاهــم« و«لعله الحب« 
و«خيــط«، وغيرهــا مــن القصائــد: )أختفي بين 
يديــك،/ ويفوتنــي فجر وصبــح/ أناديــك/ ولو 
أخرتــك/ ســجاجيد الحبق/ لو مرة، فــي كل هذا 
الغيــاب/ تأخذني أســيرة/ ويدنــو/ مثل صوت 

الناي/ عمري/ وأموت خلسة(.
منى المرأة/ الشــاعرة: )أربعون حرباً وجســد 
واحد/ يكثــر العابرون وتقل الخطى/ تشــد على 
أصابعــي رجفة/ وشــيب يجوب المســافة(. ثمة 
علاقة حميمية ودافئة مع الأصدقاء، ثمة إخلاص 
فــي إعــادة الذكريات وتبــادل المــودة، وثمة رقي 
فــي تعاملها مع الجيــران وســاعي البريد وعامل 
النظافة.. وحيادية ومحبة في تدوينها ليومياتها، 
ونلاحــظ جماليــة ذلــك فــي قصيــدة »مــروّض 
الرســائل«: )اســمه الإريتري/ يبري ضلع الغابة 
بفمــه/ ويرتعــش كالحــزن/ يخــاف من ســيرة 
البحــر/ والرغيــف/ ويحلــم بحقــل نســاء/ لكن 
الأمنيــات تتبخر من شــفتيه دخاناً يشــبه جنية/ 
يقبلها ثم يكتب/ وينادي أشجار الشارع بأسماء 

أطفاله/ ثم يعزف موسيقى سوداء/ لامرأة عاقر(.
منــى الشــاعرة: )ســميت نفســي شــاعرة/ فنزعــوا 
اســمائي كلهــا/ وخانني الحــي والميت( توزع الشــاعرة 
قصائــد ديوانها علــى ثلاثة مقامات، تبدأهــا بمقام الناب 
»النصــوص عيــال الخــراب/ والشــعر اســتغفار القلوب 
المثقوبــة«، ويليه مقام النباح »وإنّا بماء الحزن نتماســك« 
ومن ثم مقام الندم »تلك هي حياتي/ لم تكن سوى كرسي 
وحيد/ على شــرفة جثتي«. هذه المقامات والســطور التي 
تليهــا، تحــاول أن تضــع إطــاراً لقصائدهــا وانطباعــات 
عــن رؤياهــا، لكن قلما نجــد مناخات مختلفة بــن الثلاثة 
أقســام، أو لغة متباينة أو موضوعــات وأغراض خاصة، 
قد تكــون مراحل زمنية من حياة الشــاعرة، أو تركيز على 
جانب ما من نفســيتها أو حالاتها الشــعورية.. ففي مقام 
الناب نلاحظ تعدد القصائد التي فيها اســتعادات لبعض 
الأصدقــاء، وفي مقام النباح تتطرق القصائد لعلاقة المرأة 
بالرجل، وحميمية الذكريات، وقصائد عن الأخوة والأهل 
والطريق إلى المنفى.. وفي المقام الأخير، مقام الندم، تحكي 
القصائد عن المنفــى، والعلاقة مع الجيــران، واليوميات.. 
وتغلب القصائد الطويلة على قصائد المقام الأول، وتتعدد 
رؤيــا بعضها، لتعود الشــاعرة إلى تكثيــف قصائدها في 
المقامين التاليين، وتتنوع القصائد في شــكلها وأســلوبها 
وأغراضهــا وخواتمها )أريــد أن لا أقع على رخام صمتك/ 

وأتكسر/ مثل مزهرية اللغة/ في صوتك(.

*كاتب وصحافي فلسطيني/سوري

إبراهيم الكراوي في الشعر والنقد: مسارات عابرة بين الكينونة والإبداع
إبراهيــم  يعتبــر الشــاعر والباحــث 
الكــراوي أحد الأصــوات التي انشــغلت 
بالحفر في المشــهد الشــعري، ســواء من 
خلال مقاربة الشعرية المغربية الراهنة، أو 
جه  من خــال حضوره الإبداعــي الذي تَوَّ
له، والصــادر عن بيت  الثانــي  بالديوان 
الشــعر. وهذه الورقة ستحاول أن تكشف 
عن تجليات هــذا الحضور من خلال كل من 
مقاربات  والوجود:  ''الكينونة  النقدي  عمله 
في الشــعرية المغربية الجديدة«، و ديوانه 
''أمسية قرب البئر« الصادر عن بيت  الأخير 

الشعر في المغرب.
مقاربــة  والوجــود:  الكينونــة  1ـ 
الأنســاق والعلامات في الشعرية المغربية 

الجديدة	 
هذا هو الإصــدار النقدي الثالث للكاتب 
بعــد كتابيه: »خطاب الحداثــة في القصة 
العربيــة« و«الواقعية الجديدة في الرواية 
الذات  »نثر  كتابه:  بعدهما  ويليه  العربية« 
حــول المنجز الشــعري للشــاعر حســن 
نجمــي«. وتكمن أهمية الكتــاب في حاجة 
الســاحة الأدبيــة المغربيــة بشــكل عام، 
والشعرية بشكل خاص إلى دراسات نقدية 

تتابع النتاج الشعري المغربي
يتكون هذا الكتاب على مستوى الهيكلة 
مــن قســمين، أولهمــا نظــري، وثانيهما 
تطبيقي. وقد قام الكاتب في القســم الأول 
بنوع من التقميش، أي جمع الآراء المختلفة 
في ما يتصل بالعدة المفاهيمية التي يفترض 
أن تمثل أدوات الاشتغال المعتمدة في القسم 
الثاني. وهكذا تحضر فيــه مفاهيم عديدة 
مــن قبيل الجنــس الأدبي، الشــعر الحر، 

قصيدة التفعيلــة، قصيدة النثر الشــعرية الجديدة، 
شــعرية العلامة، وتتم الإشارة إلى أســماء شعرية، 
ونقدية عربية ومغربية كأنسي الحاج، محمد الماغوط، 
أدونيس، محمد بنيس، رشيد يحياوي، كما إلى أسماء 
غربية مثل سوزان بيرنار، رولان بارت، أمبرتو إيكو، 

وجان كوهين إلخ.

الشعرية المغربية

تضمــن القســم الأول فصلــن، جــاء الأول تحت 
عنوان: راهن الشــعرية المغربية بين الهوية وســياق 
أزمة التلقي، وقســم بدوره إلى مبحثين )وإن لم يقدما 
تحت هذا الاسم(: الشــعرية المغربية الراهنة وسؤال 
الهوية، تناول فيه الكاتب الشــعرية المغربية ونظرية 
الكتابة الجديدة، والشعرية المغربية بين نقد التصنيف 

المعياري والسياق الثقافي للمرحلة.
ونظرية  المغربيــة  الشــعرية  الثاني:  المبحــث  أما 
الأجناس الحديثة، فتطرق فيه إلى القصيدة الجديدة 
ومعضلة التصنيف، وحدود الشعر والبلاغة الجديدة. 
وخصص الكاتب الفصل الثاني للحديث عن الشعرية 
المغربية: مــن البلاغة إلى شــعريات العلامة. يعطينا 
تقديم هذا الجــزء من الكتاب فكرة عــن القضايا التي 
بحثهــا الكاتــب. والقضيــة المركزية، كمــا يبدو، هي 

الشــعرية المغربية الجديدة. وهنا لنا أن نتســاءل: ما 
المقصود بالشــعرية؟ وهل هناك شعرية مغربية قديمة 
في مقابل شعرية مغربية جديدة؟ وما هي طبيعة هوية 
هذه الشعرية؟ هل لها ما تنماز به عن شعريات عربية؟ 
بالنســبة لســؤال القديم والجديد يجيب عنه الكاتب 
ضمنيا من خلال الحديث عن الثورة الشــعرية الأولى 
مع مشروع مجلة »شعر«، ثم الثورة الثانية مع سركون 
بولص وجان دمو وعباس بيضون مشــرقيا ووساط، 
وبنيس، وزريقة مغربيا في نوع من التحقيب، يخالف 
موقف المؤلف الرافض لمنظــور الأجيال. أما عن علاقة 
الشعرية المغربية بالشــعرية العربية، فالكاتب يقول: 
لم يكن مشــروع الشــعرية المغربية الجديدة منفصلا 
عن الســياق المشــرقي، وبالتالي لا مجال لخصوصية 
جغرافيــة، أو أيديولوجيــة، غير هــذا التصميم على 
الخروج عن الســلفية الشــعرية، التي تختزل الشعر 
في الــوزن والقافية، أو غير ذلك من القواعد المعيارية، 
ليبقى المظهر الوحيد للشــعرية الجديــدة هو قصيدة 
 Poème الفرنســي  الاصطلاح  ترجمة  )أفضّل  النثر. 
en prose بالقصيدة بالنثر(، ولكن مع الإشــارة إلى 
أن هذه الشعرية هي مفرد بصيغة الجمع، فليس هناك 
حداثة، بل حداثات بفسيفساء من الشعريات المختلفة، 
إلى الحد الــذي نجد فيه كل شــاعر يتفرد بشــعرية 

خاصة: السرغيني، بنيس، بنطلحة...
ويتوزع القســم التطبيقــي من الكتــاب على أحد 
عشــر فصلا، خصص غالبها لتناول تجارب شــعراء 

مغاربــة، كالفصــل الأول الذي وإن حمــل عنوان: 
تخييل العلامات في الشــعريات المغربية الحديثة، 
إلا أنه خصص بالكامل لتحليل ديوان محمد بنيس 
»هــذا الأزرق« 2015، أو الفصل الأخير الذي عنوانه 
)بناء اللغة الشــعرية وأنســاق العلامات الثقافية 
الخاص بتحليل الديــوان الزجلي( و)مخبي تحت 
لســاني ريحة الموت(2021 للشــاعر مراد القادري. 
وهكذا اســتضاف المؤلف في هذا الفصل بالإضافة 
إلى الشــعراء المذكورين شــعراء آخريــن: محمد 
الأشــعري، عزيز أزغاي، وداد بنموســى، ســعيد 
الباز، عبد الرخيم الخصار، عدنان ياسين، عبد الله 
زريقة، حسن الوزاني، وســاط مبارك نبيل منصر، 
الزويتني نور الدين، حســن نجمــي. والرابط بين 
مقاربة الكاتب لتجارب هؤلاء الشــعراء هو الجمع 
بين الجانب النصي الشــكلي كالإيقاع والتشــكيل 
اللغوي، والبعدين السيكولوجي والأنثروبولوجي. 
ومن ذلك مثلا تناول علامة الأزرق في ديوان محمد 
بنيس »هذا الأزرق« من منظور يتوقف عند المستوى 
الصوتي إلى جانب البعد السيكولوجي الذي يكون 
فيه الأزرق، بلغة باشــار، تمثيلا لأحــد العناصر 
الأربعة، فيكون إبــدالا وجوديا من داخل التخييل، 
الذي  الأنثروبولوجي  المنظــور  هــذا  إلى  ويضاف 

ينشغل برمزية الأزرق الثقافية.
ويواصل الكاتب الجمع بين هــذه المنظورات في 
دراسة علامات أخرى في الدواوين التي تشكل متن 
بحثه، ومن ذلك علامة القبر في ديوان مبارك وساط 
»على درج المياه العميقة«، حيث أن دلالة العلامة هنا 
هي وليدة تفاعل نصــي، لا صلة له بالمرجع الخارج 
نصــي، أو رمزية الغراب والأفعــى عند نبيل منصر 
في ديونه »غســق العراب شــفق اليمامــة« 2014، 
فالغراب هنا ليس نذير شؤم، فسمه أخضر، فالدلالة 
الرمزية غير جاهزة، بل هي بنت علامة مفتوحة على 
التأويل، منقطعة عن الانتساب إلى مرجع جاهز. وهذا 
ما ينطبــق أيضا على دلالة الســور العظيم في ديوان 
محمد الأشــعري »جمرة قرب عش الكلمات« 2017، إذ 

أننا أمام )سور بنته السنوات في داخلي(.
واهتم المؤلــف بتناول بعض خصائــص التجربة 
الشــعرية في قصيدة النثر، ومن ذلك استثمار المعطى 
الذاتــي في الكتابة، ســواء في صــورة كتابة رحلية 
حاضرة مثلا في ديوان عدنان ياسين »رصيف القيامة« 
2003، أو سيرذاتية، كما في ديوان صلاح بوسريف »لا 

يقين في الغابة« 2016

أمسية قرب البئر

يشــتمل الديوان الثاني للشــاعر، بعــد باكورته 
الشــعرية »أضغاث أحلام« 2007 علــى أربعة عناوين 
داخلية: غيوم فاسدة، خمس قصائد زيتية على قماش 

أبيض، قرب بئر تنزف، ليل معلق إلى أسلاك شائكة. 
ولعل العبارات الموظفــة في هذه العناوين: الغيوم 
الفاســدة والبئر النازف والأسلاك الشائكة، وغيرها، 
مما نجده على الأقل فــي عناوين القصائد: تراجيديا، 
كوميديا سوداء كلها مؤشــرات على أننا سنكون أمام 
Dystopia، عالم فاســد ومخيف، ولن  ديســتوبيا 
تكون الأمســية قرب البئر دعوة للاحتفــال والفرح. 

ولذا، نجد في القصيدة الأولى أطفــال مبللون بغيوم 
زرقــاء – وهي النــص الأطوال في الديــوان - وجها 
لوجه أمام ذات في وضعية هشــة تتمرغ في صلصال 
الحراب بقلب مكسور في حقل ترعاه ملائكة من غبار. 
وحتى الــولادة المنتظرة ولادة شــقية، فالهواء يولد 
مشنوقا. ويظهر الفجر المنتظر مثخنا بالألم. و)الورود 
فــي المزهرية/ترتجف/مــن الخــوف، فــي الحرب(.
غير أن شــعلة الأمل تظل وقادة، فالخــوف، كما يقول 
ســبينوزا )ت 1667( لا يمكن أن يســتغني عن الأمل، 
كما أن الأمل لا يمكــن أن يوجد في غياب الخوف، ولذا 
يظهر طائــر الفنيق، ويزهر القلب تحــت جنح الليل، 
ويطالعنا الجــزء الأخير من الديــوان: ليل معلق إلى 
أسلاك شائكة، هو بنص )ولادة( الذي تستفتحه هذه 

الأسطر: هذا الليل/ حليب يتدفق/ من أثداء أشجار.
من الناحيــة الفنية، يمكن القول إن مزاوجة الكاتب 
بين الإبــداع والنقد، كان لهــا الأثر علــى إنتاجه في 
الاتجاهــن، فاهتماماته النقدية متأثرة بانشــغالاته 
الإبداعية، مثلما أن هذه الأخيرة تفيد من الأولى. ومن 
الطبيعي إذن أن يســتضيف داخل نصوصه سركون 
بولص والســياب وســيف الرحبي وعباس بيضون، 

ومبارك وساط، ورونيه شار.
وسأشــير في عجالة، في ما يعــود إلى خصائص 
الكتابة الشــعرية في هــذا الديوان إلــى خاصيتين: 
أولاهما انفتاح التجربة الشعرية عنده على التشكيل، 
كما تعبر عن ذلك بأشــد الوضوح عنونة الجزء الثاني 
من الديوان: خمس قصائد زيتية على قماش أســود. 
ويستوقفنا في هذا الجزء نصان، أولهما: طبيعة ميتة. 
ومن المعلــوم أن الاصطلاح يدل على نوع من الرســم 
عرف منذ بدايــات القرن 18، يعمل الرســام فيه على 
التعبير من خلال الخامات والتقنيات المختلفة )الألوان 
المائيــة، أو الزيتية، أو التظليل بالفحم( عن الأشــياء 
الجامــدة، وحتــى الحية ولكــن في وضعيــة ثابتة. 
ويجســد نص الطبيعة الميتة في الديوان صورة جبل 
تغطيه شراشــف ضباب. أما النص الثاني فهو )أحلام 
وردية( الذي يحاول فيه الشاعر تلوين الليل والنهار، 

فتظهر اللوحة بلون الدماء.
وثاني الخاصيتين هو اســتثمار المعطى السير ذاتي 
فــي النص. ويبدو لنــا هذا منذ النــص الأول )أطفال 
مبللون بغيوم زرقاء(، حيث يشــير فــي نهاية المقطع 
الأول إلى تاريخ ولادته: حين ولد،/ وبعد أن ســقطت 
من رحــم غيمة من فضة/ وتناثر رقم ســبعة/ في بيت 

شعري على وزن البسيط/ في 17/7/75
لهوامش: 

إبراهيــم الكــراوي، الكينونة والوجــود: مقاربة 
الأنســاق والعلامات في الشــعرية المغربية الجديدة، 

سليكي أخوين، طنجة،،ط2024.
-2 إبراهيم الكراوي، أمســية قرب البئر منشورات 

بيت الشعر، المغرب الرباط.

* شاعر وناقد ) المغرب(

محمود أبوحامد ٭

خالد الدهيبة*

بؤرة النص القرآني
 إن أي تقســيم للقرآن الكريم، من حيث بناؤه المعطى، كما هو 
في المصحف، أو الموضوع، حســب اختيار الشارح أو المفسر أو 
المــؤول إذا لم ينطلق مــن تحديد البؤرة الناظمــة للنص القرآني 
تظل مســارات عمله مفتوحة وغير مقيدة، بما تفرضه عليه تلك 
التقســيمات الجزئية. لكن ضبط تلك البؤرة التي عليها مدار كل 
ما يتعلق به النص، تجعله أمام بنية نصية كبرى تنظم ما تفرق، 

وتوزع في سور وآيات. 
أوقفــتُ »القرآنيــة«، باعتبارها الموضوع الــذي انطلقنا منه، 
فيمــا اختزلته في البنية النصية الكبــرى التي نجدها في جملة 
واحــدة، تجمعها آيــة مركزية عليهــا مدار النــص بكامله: »وما 
خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون« )الذاريــات 56(. ولذلــك 
فدلالتها تحضر بأشكال وصيغ متعددة في كل سورة أو آية من 
القرآن الكــريم. إن الآيات الدالة على الخلق، وعلاقته بالعبودية 
محور النص القرآني، وعليها مداره، يبدو لنا في كون جذر كلمة 
)خ. ل. ق( يتكرر في القرآن الكريم ثمانين مرة. ولا تكاد ســورة 
تخلــو من كلمة الخلق، أو مــا يدور في حقلهــا الدلالي )جعلنا، 
أنشأنا، مهدتُ(، أو يتصل بها من أفعال خاصة بالذات الإلهية، 
والتــي تعني: »الإنتاج« على غير نمــوذج، أو مثال، إنها خالصة 
للــه، أما العبودية فخاصة بالإنســان. وهي إلى جانب تأكيدها 
ذاتيــة المتكلم )الله(، تتضمن بؤرة النــص القرآني، وكل الآيات 
والســور تدور في نطاقها، ولا تخــرج أي آية عنها. فلولا الخلق 
لما كان لأي كائــن ليكون. إنها بمثابة المجال المغناطيســي الذي 
يجتذبهــا، ويجعلها بذلك مترابطة مع غيرها في دورة لا نهائية. 

وهنا مكمن لا خطية القرآن الكريم بالقياس إلى غيره.
تتحقق كلمــة »الخالق« في القــرآن الكريم بكل أســماء الله، 
وصفاتــه، وأفعالــه، وأقواله. أمــا ارتباطها بعبودية الإنســان 
فبسبب ما خص الله به الإنسان من مقومات لا توجد في غيره. 
وإلا فالله: »تســبح له الســماوات الســبع والأرض ومن فيهن. 
وإن من شــيء إلا يســبح بحمده، ولكن لا تفقهون تســبيحهم« 
)الإســراء، 44(. لذلــك نــرى أن صلــة الخلــق بالعبودية، وهي 
محور البنية النصية الكبرى، قابلة لأن تتجســد من خلال بؤرة 
مركزيــة يتحــدد من خلالهــا هذا المحــور. نجد هــذه البؤرة في 

إحدى الصفات المتصلة بالخالق، وهي العليم. 
لقــد قرن الخالــق العبوديــة بالعلم، وخص الإنســان بمقوم 
قبول التعلم، ولذلك بعث الأنبياء والرسل. وليس القرآن الكريم 
وهو يدور حول هذه البؤرة النصية، ســوى »تعليم« الإنسان ما 
بــه تتحقق إنســانيته.  نعاين ذلك بجلاء في كــون أولى الآيات 
قد ربطت القراءة بالخلق: »اقرأ باسم ربك الذي خلق«. وجعلت 
القراءة والتعليــم علما من الله، وبه يتوجه إلى الإنســان: »اقرأ 
وربــك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنســان ما لم يعلم«. وتبعا 
لذلــك نعايــن أن مختلف الآيــات القرآنية تدور بشــكل أو بآخر 
فــي فلك هذه البــؤرة النصية، وقد اتصلــت بالخالق وبمختلف 

صفاته، وكل أقواله وأفعاله في القرآن الكريم. 
 ســنتوقف علــى علاقة الخلــق بالعبــادة والعلــم من خلال 
بعــض الآيات، ويمكننا تعميم ذلك علــى أي من صفات الخالق، 
لنقــف على أن كل الآيــات القرآنية تدور في الفلك نفســه، وهي 
تتصادى، وتترابط، وتلتقي حول تلك البؤرة المركزية. ويمكننا 
توزيــع الآيات إلــى دوائر تتصــل أولاها بتجســيد العلاقة بين 
م القرآن، خلق الإنســان،  الخلق والتعليم، أو العلم: »الرحمن علَّ
علمه البيان«. فالذي خلق الإنسان هو من علمه عن طريق القرآن 
الــذي أنزله على رســوله )ص(. وفي الدائــرة الثانية نجد الرد 
على المتشــككين الذين ينكرون علاقة القــرآن بالخلق والتعليم، 
بتأكيد أن الله لم يعلم رســوله الشــعر: »وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين« )يس، 69(، أو ادعاء أن من 
يعلم الرســول بشــر: »ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر« 
)النحل، 103(، أو التولي عن الرســول بزعم أن هناك من يعلمه 

م مجنون« )الدخان، 14(. من البشر: ثم تولوا عنه، وقالوا مُعلَّ
أمــا الدائــرة الثالثة فتبــدو في الإشــارة إلى مــن يتوجهون 
بالعبادة إلى غير الخالق بسبب عدم امتلاكهم العلم الذي يقيهم 
مــا يتخبطون فيه من جهل: »ويعبدون مــن دون الله ما لم ينزل 
به ســلطانا، وما ليــس لهم بذلك من علم، إن هــم إلا يخرصون« 
عون امتلاك  )الزخرف، 20(. وتبــدو لنا الدائرة الرابعة فيمن يدَّ
علــم مبني على الظن، ويزعمون أنهم علــى الحقيقة: »وقالوا ما 
هــي إلا حياتنا الدنيا، نمــوت ونحيا وما يهلكنــا إلا الدهر. وما 
لهــم بذلك من علــم إن هم إلا يظنــون« )الجاثيــة، 24(. وأخيرا، 
نجــد التحدي القرآني للذين يشــركون بالخالــق، ولا يعبدونه، 
مطالبــا إياهم بالكشــف عن »العلم« الصادق الــذي يبنون عليه 
عــدم إيمانهم بما جاء به القرآن الكــريم: »أروني ماذا خلقوا من 
الأرض، أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا 

أو أثرة من علم إن كنتم صادقين« )الأحقاف، 4(.
نعايــن من خلال مفردات: الخلق، العبــادة، العلم، في القرآن 
الكريم كيف أنها موزعة على ما لا يحصى من الآيات في مختلف 
الســور، وتدور كلها في الفلك نفســه. ولو انطلقنــا من الخالق 
والعبــادة من مختلف الحقول الدلالية المتصلــة بهما، والمتولدة 
عنهما ســنجد كل البنيات النصيــة الجزئية تترابط وتدور كلها 
في نطاق البؤرة عينها. وفي كل هذا نســتخلص انسجام النص 

القرآني وترابط مكوناته.
٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين ٭
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ثقـافـةثقـافـة

التعليم ومهارات التكنولوجيا الرقمية: نحو مستقبل تعليمي مستدام
 

تمثــل التكنولوجيا الرقمية فــي التعليم العربي، 
في وقتنــا الراهن، تحديا وفرصة في آنٍ واحد، حيث 
أصبحت الحاجــة لتطوير العمليــة التعليمية ملحة 
للغاية، بما يتناســب مــع هذه التطــورات، في ظل 
التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة مع 

ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
إن التعليم الحديــث اليوم، في الــدول المتقدمة، 
يســعى إلى تحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة 
ونوعيــة، تؤهل الطلاب لمواجهة تحديات المســتقبل 

والمساهمة في بناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة.
وسنسعى من خلال هذا المقال إلى تسليط الضوء 
علــى دور التكنولوجيــا الرقميــة في تعزيــز الفهم 
والتحصيل الدراسي، مع مراعاة التحديات المرتبطة 
بتبني هــذه الأدوات في المنظومة التعليمية العربية. 
كما ســنوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في 
إحداث تغيير جذري في طرق التدريس، ودور المعلم، 
وتفاعل الطــاب مع المحتوى التعليمي، مع النظر إلى 
العقبــات التي تقف في وجه هــذا التطور، فضلا عن 
دور الذكاء الاصطناعــي في تجويد المادة التعليمية، 
وقدرته على تذويــب الصعوبات بطــرق خارقة ما 
جعله يقفــز بالتعليم قفزة مذهلــة للغاية في الدول 

المتقدمة.
 

أهمية التكنولوجيا الرقمية في التعليم 

 مع انتشار الإنترنت، وتطور الذكاء الاصطناعي، 
التكنولوجية  الأدوات  تعــد  لم  الافتراضي،  والواقع 
مجرد وســائل داعمة، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من 
عملية التعلــم. فالتعليم الحديث اليــوم يعتمد على 
الاســتفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين الفهم، 
وتســهيل الوصول إلــى المعرفة، وتطويــر المهارات 
المختلفة لدى الطــاب. ذلــك أن التكنولوجيا اليوم 
بتحولاتها الرقميــة، كما تقول كاثريــن هيليس في 
كتابها »كيف أصبحنا ما بعد البشــر«: »لا تؤثر فقط 
على الشــكل الأدبي )أو المــادة التعليمية(، بل أيضا 
علــى طبيعة الكاتــب والقراء )المعلــم والمتعلمون( 
على حد ســواء، ما يخلق علاقة جديدة بين الإنسان 
والتكنولوجيا، حيث يصبح الأدب )التعلمات( ليس 
مجرد نص )مادة( بــل تجربــة معلوماتية متعددة 

الطبقات«.
ولعــل من إحدى أهــم الفوائد التــي تقدمها هذه 
التكنولوجيا في مجال التعليــم، هي تعزيز التفاعل 
بين المعلم والطالب. فمنصــات التعليم الإلكترونية، 
 Microsoftو   Google Classroom مثــل 
المهام  الــدروس وتوجيه  Teams، تســمح بإدارة 
بطريقة سلســة وتفاعلية، في إطار تعلم تشــاركي 
أكبــر للطلاب للمشــاركة والتفاعل مع  يتيح فرصة 

بعضهم بعضا ومع معلميهم. 
ثاني هــذه الفوائد أن التكنولوجيــا الرقمية تعد 
أداة قويــة لتخصيص تجربة التعلــم، وفقا لقدرات 
واحتياجــات كل طالب. فباســتخدام برامج تحليل 
البيانــات والــذكاء الاصطناعــي، يمكــن للمعلمين 
الحصــول على رؤى دقيقة حــول نقاط قوة وضعف 
كل طالب. هذه البيانات تســاعد لا محالة في توجيه 
التعليم ليصبح أكثر فردانية وتكيفا، ما يتيح للطلاب 
التقــدم، وفقا لإيقاعهــم الخاص ويزيــد من فرص 

التحصيل الجيد. 
غيرهــا  دون  الرقميــة،  التكنولوجيــا  أن  كمــا 
من الوســائط التقليدية، تســمح بتقــديم المحتوى 
التعليمي بطرق مبتكرة وأكثر جاذبية، كاســتخدام 
والتطبيقات  المتحركــة،  والرســوم  الفيديوهــات، 
التفاعلية، التي بإمكانها أن تحوّل الدروس التقليدية 
إلى تجارب تعليمية ممتعة، على ســبيل المثال، يمكن 
الواقع  التاريخ عبــر  للطــاب استكشــاف دروس 
الافتراضي، أو فهم التجارب العلمية من خلال محاكاة 
ثلاثية الأبعاد. هذه الأدوات، لا شك، أنها تعزز الفهم 

العميق وتساعد على تقريب المفاهيم المعقدة.

ومن مزايا التكنولوجيا الرقمية أيضا، قدرتها على 
توســيع الوصول إلى التعليــم، إذ يمكن للطلاب من 
مختلف أنحاء العالم الوصول إلى المحتوى التعليمي، 
عبر الإنترنت، ما يتيح فرصا أكبر للتعلم، بغض النظر 
عن الموقــع الجغرافي أو المــوارد المتاحة في المدارس 
التقليدية. فقد ظهــرت، بالموازاة مــع ذلك، منصات 
مثــل »Coursera« و«edX« تقدم دورات تدريبية 
من أفضل الجامعــات العالمية، ما يفتح أبواب التعليم 
أمام الجميــع. وإذا كان الطــاب يحتاجون  العالي 
اليوم أكثر مــن أي وقت مضى، إلى المعرفة الأكاديمية 
للنجاح في ســوق العمل، فإن التكنولوجيا الرقمية 
تقدم لهم فرصا كبيرة لتطوير المهارات الرقمية، التي 
أصبحــت ضرورية في الاقتصــاد الرقمي، من خلال 
التعلم عبر الإنترنت، واستخدام الأدوات الرقمية في 
المشــاريع، وتطوير مهارات البحث على الإنترنت، ما 

يكسبهم مهارات حيوية للنجاح في الحياة المهنية. 
 

دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل التعليم 

 يعتبر الــذكاء الاصطناعي من أبــرز الابتكارات 
التكنولوجيــة التي يمكن أن تحــدث ثورة في مجال 
التعليم. فهو يمتاز بقدرة هائلــة على تحليل كميات 
ضخمة من البيانات بســرعة فائقة، مع اســتخدامها 
لاستخلاص أنماط وتوجيه عمليات اتخاذ القرار. في 
ســياق التعليم، يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص 
التعلم لكل فرد، وفقــا لاحتياجاته وقدراته الفردية. 
إذ يمكــن للأنظمة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعي 
تقديم تجارب تعلم شخصية وفعالة، ما يزيد من فهم 
الطلاب ويعزز مســتويات التحصيل العلمي لديهم. 
وفي هذا السياق سأورد نصا مقتبسا من تقرير صادر 
عــن جامعة ســتانفورد عام 2020 بعنــوان )الذكاء 
الاصطناعي والتعليم: مسارات جديدة( يؤكد أهمية 
الــذكاء الاصطناعي فــي تطوير القــدرات الطلابية 
وتحســينها. يقول »يعتبر الــذكاء الاصطناعي أداة 
قويــة لتحســن العمليــة التعليمية، حيــث يتيح 
تخصيص المحتوى التعليمــي ليلائم احتياجات كل 
طالب على حدة. فهو يمكّن من تطوير بيئات تعليمية 
تتفاعل مع الطالب، وتســتجيب لمســتواه ووتيرته 

الخاصة، مما يعــزز من فعالية التعلم ويســاهم في 
معالجة الفجوات التعليمية بشكل أسرع وأكثر دقة«.

ومن فضائل، اســتخدام الــذكاء الاصطناعي في 
التعليم، كونه يســاعد المعلمين على تطوير أساليب 
تقويم الأداء، وتحليل تقدم الطــاب كماً وكيفاً. فهو 
يتيح توفيــر ردود فورية دقيقــة وتحليلات مفصلة 
حول أداء الطلاب، مما يســاعد المعلمين في تحســن 
اســتراتيجيات  وضبــط  التعليمية  المــواد  تقــديم 

التدريس.
وجدير بالذكــر إن جل النظريــات المعرفية التي 
نظرت للعملية التعليمية، قادرة اليوم على استثمار 
قدرات الذكاء الاصطناعي بشــكل يطورها ويجعلها 
)جان  البنائية  فالنظريــة  ونجاعــة.  راهنيــة  أكثر 
بياجي(، التي ترى أن الطلاب يتعلمون بشكل أفضل 
عندما يبنــون معرفتهم من خلال التفاعل مع بيئتهم، 
فإن الذكاء الاصطناعي يتيح هذه التجربة من خلال 
توفير أدوات تعليمية تفاعلية، مثل المحاكاة والواقع 
المعزز، التي تســاعد الطلاب على استكشاف المفاهيم 
بطريقــة عمليــة وتطبيقية، بل إنه يســهم في جعل 
التعلم تفاعليا وشــخصيا، مما يعزز من تجربة بناء 

المعرفة الذاتية.
أما نظرية التعلّم الشخصي )بنجامين بلوم(، التي 
تؤكد أهمية تخصيــص التعليم لتلبية احتياجات كل 
طالب على حــدة، فإن تقنيات الــذكاء الاصطناعي، 
بالموازاة مع ذلك، مثل الخوارزميات التكيفية، تسمح 
بتحليل سلوك الطلاب ونتائجهم في الوقت الفعلي، 
مما يساعد في تقديم محتوى تعليمي مصمّم خصيصا 
لقدراتهم ومستوياتهم. وهذا الأمر من شأنه أن يعزز 
مــن فعالية التعليم ويتيح تجربــة تعلم فردية تلبي 

احتياجات كل طالب بشكل دقيق.
وإذا كانت المعلومات المقدمة بشــكل مفرط أو غير 
منظم عند أصحــاب النظرية المعرفية للتعلم المتنوع، 
قد تؤدي إلى إرباك الطلاب وتقليل قدرتهم على الفهم، 
فإن الذكاء الاصطناعي يساعد على تنظيم المعلومات 
بطريقة تتناســب مع مســتوى الطالب وقدرته على 
الاســتيعاب، إذ يمكن للأنظمة المعتمــدة على الذكاء 
الاصطناعي تحليل الأنماط السلوكية للطلاب وتقديم 
المعلومات بمســتويات متدرجة تناسب قدراتهم، مما 

يقلــل العبء المعرفي ويعزز الفهــم. إن نظريات مثل 
نموذج التعلم التكيفي، والتعلم الاجتماعي، والتعلم 
التعاونــي وغيرهــا، تجمع بين المفاهيــم الأكاديمية 
والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في التعليم، 
ما يوضح كيف يمكن أن تكون التكنولوجيا الحديثة 

أداة فعالة لتعزيز التعليم بطرق مبتكرة ومستدامة.
والحاصــل أن الــذكاء الاصطناعــي يعــد بوابة 
لتحســن تجربة التعلم وتعزيز جودة التعليم. فمع 
اســتمرار التطــور التكنولوجي، يبدو أن مســتقبل 
التعليم ســيكون أكثــر تفعيــا وتخصيصا بفضل 
تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي. لكن مــع ذلك، 
قــد تعتــرض العمليــة التعليميــة التعلمية بعض 
التحديات، التي يجب التغلــب عليها لضمان تكامل 
الذكاء الاصطناعي في مجــال التعليم، منها القضايا 
المتعلقة بحمايــة الخصوصية وضمــان التكافؤ في 
الوصــول إلــى التقنيــات التعليميــة المتقدمة. كما 
يعاني العديد مــن الدول العربية من نقص في البنية 
التحتيــة التكنولوجيــة، مثل ضعــف الوصول إلى 
التقنية  الإنترنت، وانخفاض مســتويات الأجهــزة 
المتاحة للطلاب والمعلمين، فضلا عــن النقص المهول 
في المهارات التقنيــة لدى المعلمين، إذ لم يتم تدريبهم 
بشكل كافٍ على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 
في التعليم، مما يعوق قدرتهم على الاستفادة الكاملة 

من هذه الأدوات. 
 ينضــاف إلى هــذه التحديات مشــكلة التمويل. 
ذلك أن تطوير ودمــج تقنيات الذكاء الاصطناعي في 
التعليم يتطلب اســتثمارات كبيرة، في الوقت الذي 
نجد فيه العديد من الدول العربية تفتقر إلى التمويل 
الكافي لتنفيذ هذه الأنظمة على نطاق واســع. كما أن 
أنظمــة الذكاء الاصطناعي لا تتوفــر على المحتويات 
التعليمية باللغة العربيــة المتوافقة مع هذه الأنظمة 
الذكيــة، دون أن ننســى مقاومة بعــض المجتمعات 
العربية المترددة في تقبل استخدام التكنولوجيا في 
التعليم، حيــث يفضلون الأســاليب التقليدية التي 

تعتمد على التفاعل البشري المباشر. 
هــذه العقبات وغيرهــا، تجعل من تبنــي الذكاء 
الاصطناعــي في التعليم العربي مســألة تحتاج إلى 
التعليمية،  والمؤسســات  الحكومات  جهــود  تضافر 
إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتطوير المهارات. 

 
على سبيل الختام

 
في نهاية هــذا المقال أقول إنه علــى الرغم من أن 
التكنولوجيــا الرقميــة تعد قــوة تغييــر هائلة في 
مجال التعليم، بفضل قدرتها على تخصيص التعلم، 
وتعزيز  ووصولــه،  إليه  الوصول  نطاق  وتوســيع 
المهارات، وأنها تشــكل مســتقبلا واعدا للتعليم في 
العالــم العربي، قلــت رغم كل هــذه الفوائد، فهناك 

تحديات كبيرة يجب التعامل معها. 
 لذلك، من المهم اليوم، في البلدان العربية، تطوير 
اســتراتيجيات تدمج بــن التكنولوجيــا والتفاعل 
البشــري بطريقة متوازنة، مع ضرورة مراعاة كيفية 
احتياجات  مــع  تتناســب  بطرق  التكنولوجيا  دمج 
البنية  التعليمية المحليــة، وضمان توفيــر  البيئــة 

التحتية والموارد الضرورية للجميع.

٭ كاتب مغربي

نقد بلا أثر
أمسى التساؤل عن ظاهرة تراجع نقد الشــعر شأنا متعبا ومملا، من كثرة 
التشديد على راهنيته في مختلف المنابر الثقافية، حيث يسعى كل من الباحث 
المختص والقارئ المتمرس، إلى اســتجلاء أسبابه، دون أن ينتهيا بالضرورة 
إلى جواب مقنع وقار. والحال إننا نعتبر الظاهرة جد طبيعية، حالما نتعامل مع 
مفهوم النقد بالصرامة المعرفية التي تستدعيها آلية استكناهه لأسرار »القول« 
الشعري. وهو بالمناسبة »قول« يأبى إلا أن يظل محتفظا بجاذبية غموضه، منذ 
أن تهجته ألسنة الكائن إلى الآن، حيث يصيب سامعه أو قارئه، بهزة مباغتة، 
تنتزعه من ســكونية العادة ورتابة العرف، كي تضعه في قلب حركية طارئة 
توقظ لديه أحوالا عجيبة من الانتشــاء، يضطر معها إلى تفعيل ميكانيزمات 
التأويل، باعتبار أن النظــام اللغوي الذي يتمظهر به هذا القول، يبدو مختلفا 
بصــورة جذرية عن النظام الطبيعي الذي تشــتغل به اللغة المشــتركة. ومن 
المؤكد أن الملابســات الانفعالية والروحية المؤثرة في إحــداث الهزة الناتجة 
عن ســماع القول الشعري، أو قراءته، هي التي ساهمت منذ القدم، في صياغة 
سرديات متعددة ومتباينة المســارات، والتي يتطلع كل منها إلى تعيين مصدر 
هذا القول الآخر، من منطلق اقترانــه بأصلين متناقضين ومتباعدين، أحدهما 
يتميز بتعاليه وتســاميه، كما هو الشأن في إســناد مرجعية القول لسلطات 
مقدســة ومتعالية، والثاني يتصف بانتمائه إلى العوالم السفلية التي تهيمن 
عليها الجن، الشــياطين والأبالســة. وفي الحالتين معا يأخذ الشــاعر شكل 
وســيط، ينحصر دوره في تلقي الإلهام من أعلى عليين أو من أســفل سافلين، 
كي يعيد بث رسائله إلينا من جديد، بما تعنيه الوساطة هنا من انتماء مباشر 
إلى عوالم ما ورائية، ترتقي به من المســتوى البشــري إلى مستويات أخرى 
موســومة بســحرية الغيبي والماوراء. وذلك هو مصدر الرفعة والهيبة التي 
كان يتميز بها الشاعر في محيطه الخاص والعام، لاسيما بالنسبة للحضارات 

القديمة.
 وفي اعتقادنا أن تداخل الرفعة بالهيبــة، هو الأصل في ازدواجية العلاقة 
التــي تربطه بالخاصــة كما بالعامــة. إنه بهــذا المعنى، يحظــى بالتقديس 
وبالاحترام المشــوبين بحالة مريبة من التوجس المهيأ في أي لحظة للإفصاح 
عن عدوانيته. وهــي العلاقة ذاتها التي يعاني الشــاعر إلى الآن من ضراوة 
ازدواجيتهــا، إنه مرحــب به حينما تتناغــم إيقاعاته مــع إيقاعات المحيط، 
ومطــارد بالنبذ حالما تتصادم هــذه الإيقاعات في ما بينها. من هنا ســيتعذر 
على الشاعر الاطمئنان إلى وضع مجتمعي/ثقافي ثابت، ما دامت رياح التقلب 
والخلاف تتحين فرصتها لاقتلاع ما استأنســت بــه الخيمة من أوتاد. فالكلام 
المقبل من غيب ما، ملائكيا كان أو إبليســيا، الذي تتــردد علينا إيقاعاته عبر 
أصوات الشــاعر أو كتاباته، ســيظل أبد الدهر محتفظا بغموضه وبالتباسه 
المريب، ضدا على عنف زمن التقنيــة المتنكر لكل ما يتعارض مع قوانينه. وفي 
الآن ذاته سيظل قابلا لأن يحظى إما بافتتاننا أو بنفورنا، تبعا لطبيعة التأثير 
الذي تحدثــه خيمياؤه في الدواخل، وأيضا انســجاما مع مــدى قابلية هذه 

الدواخل لتلقي تأثير خيميائه. 
نخلص من هذه الإيماءات، إلى التأكيد على استمرارية تلك الحيرة المضمرة 
التي ما فتئ الشعر يطوقنا بها، كلما دعتنا الحاجة إلى الاقتراب من مضاربه، أو 
بالأحرى من متاهاته، ذلك أن حالة الصدمة التي تســتبد بالذات، خلال تلقيها 
لشطحات اللغة الشعرية، المقبلة إليها من الماوراء، مستحثة إياها على مغادرة 
أنساقها التعبيرية المألوفة، كي تتموضع داخل أنساق مغايرة، قد تسمح لها أو 
لا تسمح باستكناه دلالة تلك الشطحات التي يتخلخل فيها جسد اللغة، ويأخذ 
إثرها شكلا مغايرا لما كان عليه من قبل. وسيكون على المهتم بهذا الإشكال، أن 
يســتوعب تداعيات الصدمة التي تحدثها مغادرة المتلقي لنسق لغوي معلوم، 
وعبوره لعتبة نســق آخر مجهول. وهي بالمناسبة تداعيات على درجة كبيرة 
من التعقيد والشــدة، حيث يمكن رصدها في التلاطــم الجارف الذي يضرب 

خلسة خلجان انفعالاته الداخلية، حتى تضيق بفيضها رحابات الضفاف.
 ومن الواضــح أن التدبير العقلاني لهذه التداعيــات الجارفة تقتضي من 
المتلقي/الناقــد، توافر ما يكفي من الكفايات الروحية والمعرفية لاســتيعابها، 
قبل الشــروع فــي توصيفها منهجيا. وهو الأمر الذي ســيظل باســتمرار في 
حكم الاستحالة. فثمة نقاد يعيشــون رجات هذا المخاض دون أن يتمكنوا من 
القبض على شعريته، فيما آخرون، يحترفون فعل توصيفه دون أن يخالجهم 
أي دبيب محتمل من أحوال الرجة الشــعرية. وفــي الحالتين معا، يظل العمل 
الشــعري المعني بالمقاربة محتفظــا بتمنعه، وفي منأى عــن مراوداتها. وهي 
الظاهرة السائدة عموما في علاقة العمل الشــعري بالنقد، التي يطغى عليها 
هوس الناقد بإثبات أحقيــة انتمائه إلى هذا الجنس الأدبي الضارب بجذوره 
في تربة الأزمنــة الميثولوجية. إنه بهذا الانتماء الذي لا يمتلك الحد الأدنى من 
شروطه، يتطلع إلى مزاحمة الشاعر في الوضعية الاعتبارية التي يحظى بها، 

بوصفه الناطق الرسمي بألسنة الأرواح اللامرئية. 
ثم إن مــا يضاعف من تأزيم النقد، رغم تجديده لإواليات قراءاته وتأويله، 
هو عجزه عن مجاراة التحولات الحثيثة التي تتميز بها مسارات الشعر. لذلك، 
ليس غريبا أن تتحامل عليه أكثر من جهة، وبأكثر من حجة وذريعة، نكاية في 
تعاليه والتباس لغاته، إلــى درجة اتخاذها لقرار فــك ارتباطاتها التقليدية 
والحداثية به، كــي تقتصر المواكبة النقدية في أحســن الأحوال على منهجية 
التصنيف الباردة، التي لا تكلف الناقد أي مجهود يذكر. وهي منهجية شــاملة 
جامعة، تعفي القراءة مشقة التورط في تقليب تربة النص، وفي قياس حدوده 

الدلالية، وضبط شعرية مكوناته. 
ولعل من أهم مقومــات هذه المنهجيــة التصنيفية، اشــتغالها بالعناوين 
الفضفاضــة، من قبيل، »قراءة في الشــعر العربي الحديــث«، »قصيدة النثر 
العربيــة«، »شــعر الهايكو من المحيط إلــى الخليج«. وفي أحســن الأحوال، 
مقاربتهــا للمتون الشــعرية تحــت يافطة المــدارس والمذاهب، علــى غرار: 
»قراءات!« في الشعر الرومانسي الحديث، الكلاسيكي أو السريالي. والشيء 

ذاته يمكن ملاحظته بالنسبة للمقاربات المنصبة على الأجيال الشعرية.
 وفي كل هذا وذاك، يتم اعتماد صيغة عشوائية في اختيار النصوص المعدة 
لعمليــة التصنيف، ما دامت قراءتها ســتخضع حتما لتوصيفات مســكوكة، 
ومؤثثة بما يكفي مــن الحذلقة النظرية، الحريصة علــى تكديس ما أمكن من 
مقولاتها، والتي تلزم نصوصها على التماهــي في ما بينها، بصرف النظر عما 
يتخللها من اختلافات وقطائع، كما لو أن الأمر يتعلق بمتن شــعري مشــترك، 
ســاهمت في تدبيج نصوصه لائحة طويلة وعريضة من الأســماء المجردة من 
هويتها الشعرية، التي غالبا ما يخضع انتقاؤها لمعايير قرابات وحسابات، لا 
صلة لها مطلقا بجوهر الكتابة.  وأمام هذه الوضعية العجيبة، سيظل الشاعر 
وحده المؤهل دون غيره للكشــف عن أســرار نصوصه، وطبعا، طي ما يكتبه 
من نصوص ستظل في اعتقادنا عصية على الخطابات النقدية المتهافتة، التي 
أراها قد ولت وجهها شطر أجناس إبداعية أخرى، بعد أن وجدت فيها ضالتها 
المنشودة، وبعد أن أوصدت منازل الشعر أبوابها في ما تبقى من وجوهها، ومن 

وجودها. 
*شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني ٭

 صالح الرزوق ٭

في مكتب وليد إخلاصي

محمد الديهاجي ٭

كتبــت قصــة جديــدة، وأودعتها فــي ظرف، 
وعرضتها علــى وليد إخلاصي فــي مكتبه الكائن 
وراء ســاعة حلب وبجوار مكتبة السيجري. وكان 

حينها نائب مدير التسويق في مؤسسة الأقطان. 
أشــعل غليونه، وبــدأ يقلب فــي الأوراق. بعد 

قراءة سطر سألني: ماذا تفضل أن تشرب؟ 
قلت له: شكرا. لا يوجد ضرورة. 

قال بإلحاح: لا يجوز. شاي أم قهوة؟ 
واخترت الحل الوسط. الماء. رن الجرس، وجاء 

الساعي. 
قال له: ماء بارد وقهوة. 

القصة.  إلى  وعاد  المتنبي،  ابتســامة  وابتســم 
قرأ ســطرا آخر، ثم نظر لي وســألني: هل المروحة 

تزعجك؟ 
كانت في المكتب مروحة طويلة تقف على عمود، 
ومثبتــة علــى وجهي تمامــا، وهواؤهــا يعصف 
برأســي، ولو أمامي مرآة لرأيت خصلات شــعري 
مشــتتة مثل تسريحة آينشــتاين أو رامبو مؤلف 

»فصل في الجحيم«. 
من باب الحياء قلت له: ليس تماما. 

زمجــر بضحكة خرجــت من بطنــه وهو يرن 
الجــرس، وقال للســاعي: بدل مــكان المروحة لو 

سمحت. 
حملها الســاعي على كتفه كأنه عسكري يحمل 
ســارية العلم ليغرســها على أرض محررة. سبق 
لي أن رأيت هذا المشهد في عدة أفلام عن حرب عام 
1945 وعن الحرب الأهلية في أمريكا بين الشــمال 

والجنوب. 
لاحظــت الفــرق، كان رأســي كأنه كــرة ثلج 
تتدحرج على السفوح، والآن أصبح مستقرا وسط 
هــواء راكد، ولكن رأيت ذرات الغبار وهي تســبح 
في أســطوانة من الضوء، وكانت تتسلل من وراء 
النافذة نصف المغلقة. بعدها سمعت حفيف الورق، 
ورأيته يقلب صفحــة، ثم نقر علــى كارتبل أمامه 

وقال: شيء ظريف. أحسنت في وصف البطل. 
واستغرق بالتفكير، ثم انحنى على مقلمة. أخذ 
قلم رصــاص وقال: ولكــن ما رأيك لــو نحذف ما 

ذكرته عن عينيه؟ 
كما أذكر لم أهتم بمواصفاته الفيزيائية، أو بلغة 
أفصح مرآه. لكن قلت إن له نظرة حديدية تنفذ إلى 
أعماق أي إنسان وبالذات المرأة. ولم يكن هذا مهما، 
ولكن لم أود حذفها. فالعين حسب ثقافتي مهمة لكلا 
الجنســن، وكان فرويد يساوي بين العمى ورهاب 
الخصاء، لذلك قلبت شــفتي وقلــت بحياء: ربما 

الأفضل أن نقول نظرة ثاقبة؟ 
رد وهــو ينفخ دخان غليونــه: ليس بالضبط. 

فعينه مجرد سلاح للتأثير على النساء. 
ثم قال وهو يطلق ضحكة رنانة: نســاتوبيا. ما 

رأيك؟ 
جعلتها تدور في رأسي، كانت على وزن يوتوبيا 

ودايســتوبيا. ووجدت أنها عبارة مبتكرة. وأيدته 
فورا، وقلت له: نعم. جميل. جميل جدا، موافق. 

نفــخ موجة أخرى مــن الدخان، وهو يشــطب 
ويعــدل، وابتســامته المطاطية لا تفــارق وجهه. 
ووصلني دخان الغليون، فبدأت أســعل، وحاولت 
أن أبعده باستعمال يدي. ولا أعلم كيف لاحظ ذلك. 
فقد رفع نظره عن الورق وسألني: هل يضرك دخان 

غليوني؟ 
كان التبغ معطرا، ولا شك أنه أحضره معه خلال 
آخر مهمة له في كوبا. بالإضافة لشــراء نسخة من 
»آيات شــيطانية« لسلمان رشــدي. وذكر لي أنه 
وجدها في الســوق الحرة في ميونيــخ. ولم يكن 
مرتاحا في قراءتها بســبب استعمال الكاتب لكثير 
من المفردات الهندوسية. ونصحني أن أتصل بحلقة 
الشــباب في الفندق الســياحي، وأســتعير منهم 

النسخة المترجمة والمطبوعة على الآلة الكاتبة. 
سألته عن اسم المترجم. 

رد ورأسه مطمور بالورق إنهم ثلاثة أو أربعة. 
لم يحمســني جوابه. برأيي يوجــد اختلافات 
بين قواميس وأساليب المترجمين . ويكفي الفوضى 
التــي عانينا منها فــي ترجمة ماركيــز، ابتداء من 
اســمه )ورد أحيانا ماركيث( وحتى عنوان واحدة 
من أفضل مؤلفاته وهي: اثنتا عشرة قصة قصيرة 
مهاجرة. حملت أحيانا عنوان »اثنا عشــر حاجا«، 

وأحيانا »اثنتا عشرة حكاية تائهة« وهكذا.. 
قال وهو يمتص غليونه: لا تنس أن الترجمة فن 

الأخطاء. 
وأهم مثال برأيه رواية الكوبي جييرمو إنفانتي. 
ظهرت بالعربية تحت عنــوان »إنفانتس إنفيريو« 
مع أن عنوانها هو »ابن الجحيم«. واغتنمت فرصة 
الكلام عــن الأدب الكوبي وســألته: وكيف رأيت 

المشهد الأدبي في هافانا؟ 
رد بصوت محزن: للأســف وقعنــا العقود في 

بايامو. 
قلت له: كنت أقصد عموم كوبا. 

قال بصوت رواقي: شامبانيا وكافيار. 
واهتز بضحكة مجلجلة. 

عدنا للكلام عن الغليون، وقلت له: يبقى دخانه 
أهون من عوادم السيارات التي تخنقنا في الشارع. 

قال باهتمام: بالتأكيد.
وهذه المشــكلة برأيــه أضعفت إنتــاج القطن، 
وزادت تركيــز معدن الرصاص بالهواء، إن لم يكن 
الكربون المســؤول عن رفع درجة الحرارة العالمية. 
وكنــت أتابع كلامــه بصمت، ولم يكــن عندي أي 
تعليق أو وجهة نظر. يكفي أنني لم أشــاهد حقول 
القطن في كل حياتي. رأيتها مرة في فيلم »الأرض« 
ليوســف شــاهين، وهو مقتبس عــن رواية عبد 
الرحمن الشــرقاوي، ولاحظــت أن أوراقه بحجم 
كف الدب، ولكن ثماره تشبه الكستناء بعد النضج 
والطهي، وهــي بحجم كــرة بينغ بونــغ بيضاء 
ومســننة الحواف. ثم فــي منتصــف كلامه أخلد 
للصمت، ونظر إلى ســاعة يده، وسألني: ألا تعتقد 

أن الضيافة تأخرت؟ 
وبادر لرن جرس الســاعي، مد رجل آخر رأسه 
من درفة الباب. وكان أكبر بالســن من سابقه، وله 
وجه محروم مــن أي تعبير كأنه بحــار صومالي 

ضائع في وسط المحيط. 
قال له: أين القهوة والماء؟ 

رد بايجاز: على النار أستاذ. 
أنبه بصوت مرتفع: وهــل فنجان قهوة يحتاج 

لشهر قمري؟ 
رد بتذمر: لا قمري ولا شمســي. لأن ماء الشركة 

مقطوع أستاذ.
وأغلق الباب، واختفى وجهه وراءه. 

نظر لي وليد كما ينظر الشبل لأبيه الأسد، نظرة 
ملؤها الاستعطاف، ولكن لم أحسن تفسير معناها، 
وأوشــك أن يقول شــيئا، ثم ضحك ضحكة بخلاء 
الجاحظ، وعاد للقصة. ولكن بعد سطر أو اثنين مد 
موظف رأسه من الباب واعتذر للمقاطعة. وأخبره 

باجتماع طارئ. 
سأله بتأفف: الآن؟ 

هز الموظف رأسه. 
قال لي: حظ. 

ثم أردف: اتركهــا معي. ربما أقرأهــا اليوم في 
البيت. 

خجلــت أن أقول لــه: أخاف أن تضيــع عندك، 
ولاســيما أنه أخبرني عن ضياع مخطوط روايته 
»أحزان الرماد« في اتحاد الكتــاب. واضطر في ما 

بعد لإعادة كتابته من الذاكرة. 
*** كانــت زيــارة منكوبة. والأســوأ أنني لم 
أسمع شــيئا عن قصتي مع أنني قابلته عدة مرات 
في مقهى »القصر«، وهو مكان استراحة واستجمام 
المثقفين المعقديــن كما نقول. وكان تحــت الرقابة 
المشــددة. وبعد أقل من شهر كنت أبتاع بهارات من 
متجر »الأمانــة«، وهو بجوار مؤسســة الأقطان، 

وصدمتني رؤية قصتي بين ورق اللف والصر. 
سألت البائع من أين أتى بهذا الورق؟ 

قال دون اهتمام: من تلك النفايات..
وأشــار لحاوية مكومة في ظل أحــد الجدران. 
وكانت مدهونة بلون المروج والأشجار في الربيع. 
خضراء مــن الخــارج ولكنها ســوداء أو رمادية 
بالتأكيد مــن الداخل. على غــرار قلوبنا الحزينة. 

فنحن نضحك ولو أننا نحترق. 
وأحزننــي أن أســترد قصتي بهــذه الطريقة، 
باســتثناء أول صفحة. كانت مفقــودة. وما تبقى 
معطر بشذا التوابل المستوردة من الصين وإيران، 

أو تركيا. 
قلت لنفسي: بالنهاية لم أخسر كل شيء. وربما 
كسبت روح ونكهة الشرق. فهو دائما مصدر للوحي 

والإلهام. 

٭ كاتب سوري
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تسفي برئيل

"في فترة ولايتي كان هناك ســام في 
الشــرق الأوســط، وفي القريب سيكون 
لدينا ســام مرة أخرى. سأحل المشكلات 
التــي أوجدتها كمــالا هاريــس وبايدن، 
وســأوقف المعانــاة والدمار فــي لبنان. 
سنعود إلى سلام حقيقي ودائم وسنفعل 
ذلك كما يجــدر بحيث لا يكرر نفســه كل 
خمس أو عشــر ســنوات"، هذا ما بشــر 
به ترامــب في 30 تشــرين الأول أكثر من 
30 مليــون متابع له. فــي الواقع، وجهت 
أقوالــه إلى الجاليــة اللبنانيــة الكبيرة 
بأنه  وعدهــم  )الذيــن  ميشــيغان  فــي 
"ســيحافظ على الشــراكة المتساوية بين 
ترامب  ولكن  اللبنانية"(.  الجاليات  جميع 
يعرض رؤيته وكأنها بشــرى لكل الشرق 

الأوسط.
رغم أن ابنتــه تيفاني متزوجة من ابن 
رجل أعمــال لبناني، فثمة شــك كبير إذا 
كان ترامب يدرك تعقيــد بنية التجمعات 
الدينيــة والطائفية في لبنــان ومنظومة 
القوى السياسية فيه بصورة تساعده في 
الدفع قدماً بـ "صفقة جيدة" تهدئ الدولة 
وربما كل المنطقة. حتى في لبنان نفســه، 
تصعب ملاحظة الانفعال من احتمالية أن 
يكون ترامب هو الرئيس الأمريكي القادم 

للولايات المتحدة.
كمــالا هاريس أيضــاً لا تثيــر الكثير 
من الآمــال في المنطقة. بشــكل عام، دول 
الشرق الأوســط )بما في ذلك الدول غير 
العربيــة مثــل تركيا وإيران( لا تنقســم 
لهاريس،  ومتحمســة  لترامب  مؤيدة  بين 
إلى كتلتين  بل منقسمة بشــكل تخطيطي 
أساسيتين، التي ليســت سنة وشيعة، أو 
مع أو ضد أمريكا كما هــو دارج الاعتقاد، 

في كتلــة منهما توجــد "دول قائدة" التي 
بدأت بتخطيط الاســتراتيجية استعداداً 
لتبديل النظام في واشــنطن. وفي الكتلة 
الــذي  المخلــص  تنتظــر  دول  الأخــرى 
ســيخلصها من الحروب التي تغرق فيها 
منذ ســنوات كثيرة. فــي العالم الأول في 
الشرق الأوســط توجد دول النفط الغنية 
مثــل الســعودية والإمــارات وقطر، إلى 
جانب دول مثــل تركيا ومصر. في المقابل، 
"العالم الثالث" في الشرق الأوسط يشمل 
دولًا مثل اليمن، ولبنــان، والعراق، وفي 
في  أيضاً.  وتونس  أفغانستان  الضواحي 
رزمة منفصلة هناك إيران وفلسطين، بؤر 
المواجهة والتهديــد التي لا تؤثر فقط على 
الشــرق الأوسط، بل على اســتراتيجية 
العالم التي تشــمل أيضاً دولًا عظمى مثل 

روسيا والصين.
هذه "الرزمة" تنتقل بالوراثة من إدارة 
أمريكية إلــى أخرى، ولم يتــم حتى الآن 
العثور، ويبدو أنه لن يتم، على الســاحر 
الأمريكي الذي سينجح في تحرير المنطقة 
سنوات.  منذ  الممتدة  النزاعات  شرنقة  من 
الإدارات  وإخفاقات  نجاحــات  ميزان  في 
– مقارنة بين  الأمريكية )بشــكل ملموس 
إدارة بايــدن وإدارة ترامــب( تصعــب 
بالنقاط.  انتصــار  إلــى  حتى  الإشــارة 
والإنجاز السياسي الكبير لترامب، "صفقة 
القــرن"، التي أوجدت اتفاقــات إبراهيم، 
لــم تجلب أي تغييــر حقيقي في نســيج 
التهديــدات الإقليمية. خلافاً لاتفاق كامب 
ديفيد، فــإن اتفاقات إبراهيــم لم تنه أي 
حرب ولم تقض علــى أي مواجهة عنيفة. 
إضافة إلى ذلك، لم تبعد العبوة الناســفة 
النزاع بين إسرائيل  الكامنة في  الرئيسية 
والفلســطينيين، الحــرب في غــزة تهدد 
أركان اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر 

مع السياسات المتأرجحة والبندول الإقليمي

هل ستؤثر هوية الرئيس الأمريكي المقبل على الشرق الأوسط؟

بكامل  تتقدم  الإيرانية  والخطة  والأردن، 
الزخــم، ومواجهات محليــة تغلي دون 
صلة بهوية من جلس ومن ســيجلس في 

البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي الجديد  أن يحدث  أمل 
ثورة اســتراتيجية تُحل "السلام العالمي"، 
أو على الأقــل الاقليمي، يتجاهل التقديرات 
القاســية التــي تعلمها رؤســاء الولايات 
المتحــدة، فضلًا عــن تاريــخ العلاقات بين 

الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
هذه الأمور تقال أيضاً في نفس هذا الحلم 
حول حلف الدفــاع الإقليمي الذي يشــمل 
التطبيع بين إســرائيل والسعودية، والذي 
يهــدف إلى إقامــة جدار دفاع ضــد إيران. 
ترامب فــي ولايته الســابقة لم يدنســها، 

وإدارة بايــدن قفزت بلطف خــال الأربع 
سنوات عن نفس "الخطوة" التي فصلت بين 
اجتيازها.  في  تنجح  ولم  والرياض  القدس 
وقد تبين أنه نزاع محلــي تم إهماله، نفس 
هذا الإسفين الفلسطيني، ما زال منغرزاً بين 
أجزاء نفس السياســة متعــددة القوميات 

ويزعج اللعبة الرئيسية.
ضغــط ترامب الذي شــمل ســلة جزر 
وعصي للفلســطينيين لن يرضيهم، لا سيما 
بعد نقله الســفارة الأمريكيــة إلى القدس 
واعترافه بضم هضبة الجولان. ولم يتمكن 
مــن تقريب نتنياهــو من الاعتــراف بحق 
الفلســطينيين بدولة. بايدن )الذي تجاهل 
القضية الفلســطينية في بداية ولايته، غير 
الاتجاه وحاول اســتغلال الحرب في غزة 

للدفــع قدماً بحــل الدولتــن( تحطم على 
صخــرة وجود نظام نتنياهــو. مثل أوباما 
وكلينتــون وبــوش، تعلم كل مــن ترامب 
ونتنياهو، الدرس الصعب الذي يثبت بأنه 
لا علاقة حقيقية بين حجم المســاعدات التي 
تحصل عليها إسرائيل وبين قدرة الولايات 
المتحدة على الحصول في المقابل على إنجاز 
سياســي حقيقي. هذا ليس درســاً متميزاً 
إسرائيل.   – المتحدة  الولايات  علاقات  يميز 
الأموال الطائلــة التي صبها دافع الضرائب 
الأمريكي في العراق وأفغانستان، لم تضمن 
تحالفاً بعيد المدى بين هذه الدول والولايات 
معظمه،  فــي  الشــيعي  فالعراق،  المتحدة. 
وأفغانســتان  إيرانية،  حماية  دولة  أصبح 

السنية تسيطر عليها "طالبان".

تمتلك  التي  العربية،  الأول"  "العالم  دول 
قوة سياســية واقتصادية كبيرة، اعترفت 
هي  التكتونية  المتحــدة  الولايات  بنية  بأن 
حزام الأمان الثابت لها، تعاني من شــروخ 
تجبرها على إجــراء فحص داخلي لرؤيتها 
الاســتراتيجية. وترامــب، الصديق المقرب 
والشــريك الاقتصــادي للســعودية، عزز 
مخاوف الرياض عندمــا أدار ظهره لها بعد 
أن هاجم الحوثيون منشــآت النفط فيها في 
2019. بدأ بايــدن حملته الانتخابية بتعهد، 
إلى دولة منبوذة  وهو تحويل الســعودية 
عقب قتل الصحافي جمال خاشقجي، وحول 
ولي العهد محمد بن ســلمان إلى شخص لا 

ترغب به واشنطن.
والإمــارات، عروس اتفاقــات إبراهيم، 
لم تحقــق طموحاتها لعــدم حصولها على 
طائــرات اف 35 التــي وعدت بهــا. هاتان 
الدولتــان فتحتا لأنفســهما آفاقــاً جديدة 
عندما حســنتا العلاقات مع الصين وروسيا 
واستأنفتا العلاقات الدبلوماسية مع إيران. 
وهما اســتخفتا بالعقوبــات التي فرضتها 
)أصبح  روســيا  علــى  المتحدة  الولايــات 
في  البيت  أهل  مــن  الروس  الأوليغاركيون 
دول الخليج(. هذه الدول، إلى جانب الأردن 
ومصر، لا تعتبر شريكة في الحلف العسكري 
الذي أقامتــه الولايات المتحــدة في البحر 
الأحمر لصد تهديــد الحوثيين. وكلها أكدت 
أنها لن تسمح باستخدام سمائها أو أراضيها 
كقاعدة انطلاق للهجمات ضد إيران. خلافاً 
لدول "العالــم الثالث" العربيــة، فإن دول 
الخليج التي قامت بتحديث استراتيجيتها، 
رســمت خارطة مصالح جديــدة، أصبحت 
فيها الدول العظمى التي أُبعدت في السابق 
إلــى خلــف الجــدار، صديقــة للأغراض 
الاقتصادية أو التكتيكية. وهي إشارات إلى 
الولايات المتحدة بأنها الشريكة المفضلة في 

منافسة بحقل النفوذ الإقليمي، لكنها لم تعد 
تمتلك الامتياز الحصري.

الأبيض  البيت  إلى  سيدخل  رئيس  أي 
يجــب عليه الحذر في معالجــة العبوات 
الناســفة السياســية والعســكرية التي 
تنتظــره فــي الشــرق الأوســط. يدور 
الحديث في الوقت الحالي عن مرشــحين 
لم يعرضا بعد خطة تقنية منظمة للطريقة 
التــي ينويــان تحســن وجه الشــرق 
الأوســط من خلالها وحل النزاعات فيه. 
التقديرات القائلة بأن كمالا هاريس "أكثر 
خطورة" على حكومة إســرائيل الحالية، 
وأن ترامــب أخطر على العرب، ليســت 
ســوى تقديرات. هذه التقديرات تفترض 
أن هاريس جاءت مع ملــف أعمال مرتب 
صيغ على يــد بايدن )الذي يركز على حل 
الدولتين وإنهاء الحــرب في غزة واتفاق 
في لبنان وعمليــة معينة مع إيران(. ربما 
يعرض ترامب أعمال شــعوذة هستيرية، 
يعطي فيه يداً حرة لإســرائيل لتســوية 
قطــاع غزة وإقامــة "نفيه ترامــب" فيه، 
واحتلال منطقة أمنيــة في لبنان وقصف 

المنشآت النووية الإيرانية.
لكــن هــذه النظريــة تفتــرض، رغم 
المخبرية  التجربة  بأن  المتناقضة،  الدلائل 
ستنجح هذه المرة؛ وأن واشنطن ستلوي 
في  وصهرهم  الرئيســيين  اللاعبين  ذراع 
تحالف أخوي سعيد. ولكن هذه النظرية 
مرة أخرى، لا تأخذ في الحســبان حركة 
البنــدول الإقليمي التي يمكــن لأي نزاع 
محلي فيها أن يشــعل الحرب الشــاملة، 
وحقيقة وجود وزن ومكانة لدول المنطقة 
تمكنها من تقريــر الكثير من قواعد اللعب 
الأمريكي  الرئيــس  بهويــة  صلــة  دون 

الجديد.
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نير حسون
"لا يوجد لدى إســرائيل أي بديل لنشاطات 
الأونروا في القطاع، ووقف عملها قد يؤدي إلى 
انهيار كامل لآلية نقل المســاعدات الإنســانية 
إلى مليوني شخص من سكان القطاع"، هذا ما 
حذرت منه مديرة الإعلام في الأونروا جولييت 
توما، في مقابلة مع "هآرتــس". أعلنت وزارة 
الخارجية أمــس عن نيتها إلغــاء الاتفاق بين 
دولة إســرائيل والأمم المتحدة من العام 1967، 
الذي يعتبر الأساس القانون لعمل الأونروا في 
قطاع غزة والقــدس والضفة الغربية. جاء في 
البيان أن 13 في المئة فقط من المســاعدات التي 
يتم إدخالها إلــى القطاع تنقل عبر وكالة غوث 
للأمم  التابعة  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
المتحدة، لكن الوكالة قالت إن وزارة الخارجية 
لا تعرف آليــة كيفيــة نقل المســاعدات، وأن 
الأونروا هي التي تســتطيع توزيع المساعدات 

في أرجاء القطاع.
الأونروا تشغل العدد الأكبر من العاملين في 
قطاع غزة، الذي وصل إلى 13 ألف موظف قبل 
الحرب، معظمهم معلمون، ويبلغ عددهم الآن 5 
آلاف، عمل بعضهم -حسب الوكالة- ضروري 
لمنــع كارثة إنســانية فــي القطــاع. منظمات 
مساعدات أخرى تعتمد على قدرة الوكالة على 
نقل المساعدات التي تشتريها، وعلى التنسيق 
بين الأجســام المختلفــة العاملة فــي القطاع. 
"لدينا أطباء وممرضات وممرضون وسائقون 
وطواقــم تقنية وما شــابه، أشــبه بحكومة 
بالذات  ذلك،  اســتبدال  سيتم  فكيف  مصغرة. 

أثناء حرب وحشية؟"، تساءلت توما.
منذ بداية الحرب، وفــرت الأونروا الغذاء 
لـــ 1.9 مليون مواطن في القطاع، وســجل في 
عياداتهــا حوالي 6 ملايين زيــارة. يعيش في 
منشــآت الأونــروا مئــات آلاف اللاجئين منذ 
بداية الحرب– هي توفر مــأوى لعدد أكبر من 

الغزيين أكثر مــن أي منظمة أخرى في القطاع. 
ولأنها وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإن منشآت 
اللاجئين التابعة للأونروا تحظى بحماية الأمم 
إســرائيل  على  يجب  بفضلها  التــي  المتحدة، 
الامتنــاع عن المس بهــا – هــذه الحماية مثل 
إدارة هذه المنشــآت، سيتم فقدانها عند إغلاق 
الوكالة. الموظفون في الوكالة هم الذين طعموا 
600 ألــف طفل في القطاع ضد شــلل الأطفال، 
والوكالــة هي المنظمــة الوحيــدة التي تنقل 

الوقود للنشاطات الإنسانية في القطاع.
منظومة  الأونــروا  شــغلت  الحــرب،  قبل 
التعليــم الأكبر فــي القطاع، التــي تعلم فيها 
حوالي نصــف أطفال القطــاع. ولكن هذه هي 
السنة الدراســية الثانية على التوالي التي لا 
يتــم فيها التعليم في القطــاع، و50 ألف طالب 
فقط يأتــون إلى مراكز التعليم التي تشــغلها 
النار،  "إذا حدث وقف لإطــاق  اليونيســف. 
فمــاذا ســيكون مصير هــؤلاء الأطفــال؟ من 
سيوفر التعليم لهم؟ السلطة الفلسطينية التي 
لا تنجح في دفع روتب المعلمين؟ ببســاطة، لا 
يمكن اســتبدال الأونروا"، قالت توما. وتشغل 
الأونروا أيضاً بعض المدارس شــرقي القدس 
وفي الضفة الغربية التي يتعلم فيها حوالي 50 

ألف طالب.
فــي الوقت الذي تقــول فيه إســرائيل إن 
مدارس الأونــروا محرضة، أوضحت توما بأن 
الكتــب التعليمية في مدارس الوكالة تشــبه 
الكتب التي تعلمها الســلطة الفلســطينية في 
المدارس. "يجب تطبيــق مبادئ الأمم المتحدة، 
لذلك فإن مدارســنا هي الوحيــدة التي تعلم 
حقوق الإنســان وقــرارات الأمم المتحدة فيما 
يتعلق بالســام في منطقة الشــرق الأوسط. 
وهناك أســطورة أخرى يجــب تفنيدها، وهي 
أننا نعمل بصورة وثيقة مــع حماس. حماس 
هاجمت منظومتنا بســبب المواد التي نعلمها"، 

قالت توما.

حسب أقوال توما، فإن الجمهور الإسرائيلي 
ســقط ضحية حملة نشــر معلومــات كاذبة 
عن هذه المنظمــة كجزء مــن محاولة متعمدة 
لتصويرها بأنها غير شــرعية. تقول الأونروا 
إن إســرائيل نقلت في الأشــهر الأولى للحرب 
أدلة على أن 18 موظفاً في هــذه المنظمة كانت 
لهم علاقــة بالمذبحة في 7 أكتوبــر أو بحماس 
أو بتنظيمات مســلحة أخرى. ولكننا نذكر بأن 
آلاف العاملــن يعملون في هــذه الوكالة. في 
أشهر الصيف، أرسلت إســرائيل قائمة تشمل 
100 اســم آخر للعاملين في الوكالة والمرتبطين 
بحماس، ولكن الأونروا تقول إنه لم يتم عرض 

أي أدلة عليهم بخصوص هذه العلاقات.
"أقول للجمهور في إســرائيل إنه في نهاية 
المطــاف يعيش في غزة بشــر"، قالــت توما. 
"يجــب أن تكــون ثلاثة أمور على رأس ســلم 
الأولويات: وقف إطــاق النار وتحرير جميع 
المخطوفــن وإعادة التموين للقطــاع كما كان 
الأمر قبل الحرب. هذه هي الأمور المهمة وليس 
مقاطعــة الأونروا. هناك افتــراض بأنه إذا تم 
إغلاق الأونروا، فسنلغي اللجوء الفلسطيني. 
ولكن هذه رؤية ســاذجة لا يوجد للأونروا أي 
تفويض لحل مشــكلة اللاجئين الفلسطينيين، 
إذا أوقفنا  مهمتها هي توفيــر الخدمات لهــم. 
الخدمات الصحية والتعليمية عنهم، فلن تحل 
أي مشــكلة. يجــب أن يكون الحــل من خلال 

المفاوضات السياسية".
بعد ثلاثة أشهر، ربما يدخل إلى حيز التنفيذ 
قوانين صودق عليها الأســبوع الماضي. الأول، 
وقف عمل الأونروا في غــزة والضفة الغربية 
والقدس. 92 عضواً في الكنيست أيدوا القانون 
الذي يحظر عمل الأونروا في إســرائيل، و10 
عارضوه. وحســب هذا القانون، "الأونروا لن 
تشغل أي ممثلية ولن توفر أي خدمة ولن تقوم 
بأي نشاط، بشكل مباشــر أو غير مباشر، في 
المناطق الســيادية لدولة إسرائيل. المعنى أنه 

ســيتم وقف عمل الوكالة في شــرقي القدس، 
الذي تعمــل فيه فــي مخيم شــعفاط وتوفر 
لســكانه خدمــة النظافة والتعليــم والصحة 

وغيرها.
أيضاً  القانون المصــادق عليه قــد يصعب 
على البنوك الإســرائيلية العمل مع الأونروا. 
موظفون كبار في الوكالة قالوا إنهم يخشــون 
من أن يؤدي القانون المصادق عليه إلى انهيار 
المنظومة الإدارية للوكالة في الضفة والقطاع، 
بسبب صعوبة دفع الرواتب والدفع للمزودين 

الذي يتم من خلال بنك لئومي.
صادقت الكنيســت في حينــه على قانون 
آخر ضد الأونروا، الذي بحســبه، يجب على 
أي ســلطة في الدولة، منهم جهات وأشخاص 
آخرون يشغلون وظائف عامة حسب القانون، 
عــدم إجــراء أي اتصال مــع الأونــروا أو أي 
جهة من قبلها. لذلك، ســيضطر قســم منسق 
أعمال الحكومة في "المناطــق" إلى وقف عمله 
مع الأونــروا. وينص القانون أيضــاً على أنه 
ســيتم الغاء التسهيلات الضريبية والحصانة 
الدبلوماسية التي تتمتع بها الوكالة. 87 عضو 

كنيست صوتوا مع القانون، و9 ضده.
يعتقد المجتمع الدولــي أنه بعد الانتخابات 
ضغط  سيســتخدم  المتحــدة،  الولايــات  في 
سياســي على إســرائيل من أجل الامتناع عن 
إغلاق الوكالة. وأعلنــت الحكومة البريطانية 
في الســابق بأن هــذا القانون ســيؤدي إلى 
تشديد العقوبات ضد إسرائيل. رغم أن أغلبية 
ســاحقة من أعضاء الكنيست صوتوا مع هذه 
القوانين، فإن وزير الحكومة ووزير الخارجية 
لم يشاركا في التصويت في الكنيست. مصادر 
دبلوماســية في القدس، تعتقد أنهما فعلا ذلك 
حتى يســتطيعا الادعاء أمــام دول أخرى بأن 
القــرار قد اتخذ بضغط من أعضاء الكنيســت 

وليس بدفع من الحكومة.
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نحو 160 مليون أمريكي سيقررون اليوم أي المرشحين للرئاسة، كمالا 
هاريس ودونالد ترامب، ســيكون الرئيس الأمريكي التالي. انتخابهما 
ســيقرر المســار الذي تســير فيه الولايات المتحدة في السنوات الأربع 
التالية، وســتكون له تداعيات هائلة أيضاً على الشــرق الأوسط الذي 

يعيش الحرب.
 هزيمة ترامب حرجة من ناحية إســرائيل. ترامــب يؤيد الانعزالية 
والمرجعية والقومجية. إذا فاز ســيضعف أنماط الســلوك والمؤسسات 
الدولية، الحيوية لحماية إسرائيل. كما أن اعتراضه على أنماط السلوك 
الديمقراطية وسلطة القانون سيوفر ريح إسناد لجهود حكومة نتنياهو 
المتواصلة للمضــي بالانقلاب القضائي وضم الضفــة الغربية، وفرض 

احتلال طويل في غزة وربما في لبنان أيضاً.
 استخدام تعبير "فلسطيني" كتشهير في حملته، والإعلانات الغريبة 
القائلــة إن المذبحة في 7 أكتوبر ما كانت لتقــع في ورديته، والملاحظات 
المتضاربة التي أطلقها على مسمع من جماهير مختلفة، كلها ليست سوى 
جزء من سياسة ترامب الحقيقية إزاء إسرائيل والفلسطينيين والحرب 

في غزة ولبنان، التي هي متقلبة وغامضة تماماً.
 كيف يحتمل أن ثلثين من الإســرائيليين يفضلون ترامب مقابل ثلثين 
من اليهود الأمريكيين الذين يؤيدون هاريس؟ يكمن ســبب هذه الفجوة 
فــي أن اليهود الأمريكيين رأوا اللاســامية عن كثــب والتزمت المناهض 

للمســلمين اللتين ميزتا ولايته. هم يسمعون من مصدر أول عن التعابير 
الظلاميــة، والتحريض العنصري، والتهديدات والقومجية المســيحية 

التي تميز خطاباته.
 يهود أمريكا يعرفــون أن ترامب يهدد إمكانيتهــم للعيش بازدهار؛ 
وأن وجوده يشــجع اللاســامية والتزمــت؛ إنه يتصــدر هجمة على 
حقوق النســاء، وله التــزام صريح لتخريب الديمقراطيــة الليبرالية. 
بالنسبة لإسرائيل أيضاً، لا يشــتري يهود الولايات المتحدة الادعاءات 
الديماغوجية وغير المفهومة التي ســيضع بموجبهــا حداً لكل النزاعات 
في الشرق الأوســط. هم يعرفون بأن انعزاليته والسحر الذي يفرضه 
عليه فلاديمير بوتين، سيمنعان التدخل الأمريكي في المنطقة وسيزيدان 
هشاشة إسرائيل اســتراتيجياً. فما بالك في ضوء التهديد الإيراني! هم 
يعرفون السوابق، وطابعه غير المستقر، وانفجارات غضبه، ويعرفون 
بأنهــا وصفة مؤكدة لترك حلفاء الولايات المتحدة بمن فيهم إســرائيل، 

لمصيرهم.
 على الإسرائيليين أن يستمعوا للأغلبية الساحقة من يهود الولايات 
المتحدة، إن لم يكن انطلاقاً من التضامن فعلى الأقل من المصلحة. الادعاء 
القائل بأن عودة ترامب ستشــكل مصدراً لإنجازات جغرافية سياســية 
لإسرائيل وليست تهديداً على أمنها وعلى أساساتها الديمقراطية، التي 
باتــت محدودة على أي حال، هي فكرة لا أســاس لها من الصحة، إن لم 

تكن وهماً خطيراً.
 هآرتس 2024/11/5

الإسرائيليون يعلقون طموحاتهم على »أوهام خطيرة«
موشيه نستلباوم بعودة ترامب للبيت الأبيض

الحرب النفســية، والأنباء الملفقــة، أو كلاهما معاً. 
الواضــح أننا نعيش في فترة غير بســيطة، ولا يمكن 
أن نعرف إذا كان كل ما ينشر صحيحاً. واضح أيضاً أن 

هناك من يستغلون الوضع ويخدعوننا.
في الأسبوع الأخير، كانت حالة التأهب في ذروتها 
خوفاً من هجوم مرتقب في إيران. إســرائيل لم تهاجم 
منشــآت النووي، لكــن الدمار الــذي زرعته طائرات 
ســاح الجو في إيران قد يؤدي، بــرأي محافل أمنية، 
إلــى رد من إيــران في الأيــام القريبــة القادمة. حين 
لا يعــرف أحــد إذا كان الإيرانيون ســيهاجمون قبل 
الانتخابات الأمريكية أو بعد تحديد الرئيس/ـة التالي 
رســمياً. يكرر محللــون ادعاءاتهم بــأن هجوماً قبل 
الانتخابات سيخدم ترامب، الذي لا يريده الإيرانيون 
رئيســاً. وثمة تقدير آخر يقول إن الجيش الإسرائيلي 
صفــى كل منظومة الدفاع الإيرانيــة، بحيث أنه إذا ما 
اختارت إيران مهاجمة إسرائيل سيسهل على الجيش 
الإســرائيلي الرد، وســيكون أقســى. وثمة محللون 
يدعون بأنه إذا ما هوجمت إسرائيل، فسيكون هذا من 
العراق أو من اليمن، لخلق عــرض عابث وكأن إيران 
ليســت مشــاركة في الهجوم. في كل حال، الكل جاهز 

للهجوم.
في نهاية الأســبوع الماضي، ارتفعت حالة التأهب 

إلى مرحلة أخرى. تقدر الشبكات الاجتماعية بأن موعد 
الهجوم سيكون السبت، وأثاروا تخوفاً أدى إلى إفراغ 
المقاهي والمطاعم. في زمن تملي فيه شبكات اجتماعية 
أحياناً جدول أعمالنا، فإن الحرب النفســية الحقيقية 
تحظى بنجاح كبير وتنتصر حتى على الواقع. الأنباء 
الكاذبة والواردة بخصوص تحريك قوات وصواريخ 
في نهاية الأســبوع الماضي، أدت بالمحلل العســكري 
الممتاز للقنــاة 12، نير دبوري، لنشــر إيضاح صريح 
جاء فيه بأن ليــس لجهاز الأمن أي معلومات عن ذلك، 

ما لم يؤدِ إلى توقف موجة الشائعات.
لإيــران مصلحــة لإبقائنا فــي حالة توتــر وزرع 
الخــوف فينا. هــذا هو الســبب الذي جعــل الزعيم 
الأعلــى لإيران خامنئــي يغرد بالعبريــة: "الولايات 
المتحدة والنظام الصهيوني ســيتلقيان رداً ســاحقاً 
علــى ما يفعلانه ضــد جبهة المقاومــة". فتح خامنئي 
مؤخراً حســاباً على "اكس" يطلق فيه تهديدات على 
إســرائيل. وهو لا يكتفي بذلك، وأطلقــت آلة الدعاية 
الإيرانية شريطاً يســتند إلى صور إسرائيلية تنشر 
مواطنون  فيهــا  ويظهر  الاجتماعيــة  الشــبكات  في 
إسرائيليون في حالة فزع وهم يصورون مُسيرات في 
بلدات الشمال. تنشــغل أذرع الاستخبارات الإيرانية 
فــي تجنيد الجواســيس في أثناء الحــرب وتفحص 
المزاج والمعنويات الوطنية. واستناداً إلى انطباعاتها، 
تخلق صــورة وضع بعيدة عن الواقــع، وتؤمن بأنه 

الوضع الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل.
ولزيادة الخوف من الهجوم، الــذي ليس واضحاً 
إذا كان ســيقع، تمنح مصادر إيرانية مجهولة مقابلات 
صحافية مع شــبكة سي.ان.ان وشــبكات تلفزيونية 
دوليــة، تحذر فيها من هجوم مرتقــب، وكل ذلك لزرع 
الخوف والفــزع. في الأيــام الأخيرة، أعلنــت إيران 
عن إلغاء التعليم في مؤسســاتها التعليمية، وعادت 
وهددت بتخطيطها هجوماً لم تشــهده إســرائيل من 
وبمشاركة  ذاتها،  الطريق  تســتخدم  إســرائيل  قبل. 
جهات أمريكيــة، تحذر بالرد على الهجــوم الإيراني، 
حتى لــو خرج هــذا من أراضــي العراق. فــي الأيام 
الأخيرة، حذرت إدارة بايدن إيران من هجوم إضافي 
ضد إسرائيل، وشــددت بأنها لن تتمكن من لجم الرد 

الإسرائيلي.
واضح لإيــران أنها تخاطــر برد أقســى بكثير قد 
يضرب منشــآتها النووية. لقد أثبتت إسرائيل لإيران 
أكثر من مرة بأن ذراعهــا الطويلة تصل إلى كل مكان. 
تعرف إيران هذا، وتكتفــي بالتهديد في هذه المرحلة. 
الفيلسوف والسياسي والمســرحي الروماني، سانكا، 
درج على القول: "الأسوأ من الحرب هو الخوف منها". 
هذا هو الســبب الذي يجعل جهــاز الدعاية الإيراني 
يحاول زرع الخوف والقلق. لإســرائيل قوة عسكرية 

لازمة، والمطلوب جبهة داخلية قوية. 
معاريف 2024/11/5

لهذا غرد خامنئي بالعبرية

 
 ناحوم برنياع

  
الســطر الأخير من الانتخابــات الأمريكية ليس 
منعشاً لإســرائيل. المرشــحان إشــكاليان لنا: هي 
لأسبابها، وهو لأسبابه. إذا فازت هاريس فستحتاج 
لدعــم الكتلــة الديمقراطيــة في مجلســي النواب. 
الديمقراطيــون منقســمون فــي قضيتنــا: الجناح 
اليساري نقدي وفي أقصاه معادٍ تماماً. وقد يتدهور 
العــداء إلى ضرر إذا ما اســتمر تولي حكومة اليمين 
برئاســة نتنياهو. للخير والشر، نتنياهو أيقونة في 
السياســة الأمريكية. يذكره اليسار على نفس واحد 

وضغينة واحدة، مع ترامب.
 أمــا إذا انتخب ترامب، فســنعود لنلتقي غرائزه 
الانعزالية. قد لا نرى طائرات أمريكية في الســماء، 
وكذلــك منظومات مضــادة للصواريخ على الأرض، 
وحاملات طائرات في البحــر، وكلها كي تحمينا، في 
أثناء ولايته. مشــكوك أن يقر اتفاقات المســاعدات 
التي أقرها بايدن. إسرائيل تواقة لمحور عالمي بقيادة 
أمريكية يكون قوياً ومســتقراً وملتزماً ومصمماً في 
اعتراضه على محور الشــر. مشــكوك أن تتلقى هذا 

تحت ترامب.
 رغم هــذا، يعمل نتنياهو كأنه واثق أن بوســعه 

تاليا ساسون
نشر غيورا آيلاند الجمعة الماضي، مقالًا في "هآرتس" بعنوان 
"محاصرة العــدو لا تعتبر جريمــة حرب". وتفاخــر في المقال 
بالرد على مقال هيئة تحرير "هآرتس" الذي نشــر قبل أســبوع 
)"هآرتــس"، 10/23(. مقال هيئة التحريــر انتقد خطته، "خطة 

الجنرالات"، واعتبرها مشروع خطة إجرامياً لإنهاء الحرب.
يعتبر آيلاند الشــخص الرئيسي في خطة الجنرالات، سواء 
كمبعوث لآخرين أو كمبعوث من قبل نفســه. تســتهدف خطته 
إبعاد ســكان مدنيين من شــمال القطاع إلــى الجنوب، وفرض 
الحصار على ســكانه الذين سيبقون هناك وتجويعهم، من أجل 
إخضاع حماس. عملياً، هذه هي خطة آيلاند للنصر المطلق. وهو 
يعرف أن وراء هذه الخطة سياســيين يريدون بالفعل ترســيخ 
احتلال شــمال القطاع وإقامة المستوطنات هناك خلافاً للقانون 
الدولي. قال آيلاند إنه ليس شريكاً في خطة إقامة المستوطنات، 
لكنــه يعرف أنها موجــودة. ولذلك، فإنه -حســب رأيي- منذ 
الوقت الذي طرح فيه خطته أصبحت له مســؤولية عن الخطة 

بكاملها.
خطته المقترحــة ترمي لتجويع ســكان علــى أرض محتلة 
وتخــرق قواعــد القانون الدولــي، وفقاً لميثاق جنيــف الرابع 
وتعليمات "لاهاي" من العــام 1907. قال آيلاند إنه يمكن الفصل 
بين ســكان مدنيين "أبرياء" وبين حماس، والســماح للســكان 
بالخروج مــن المنطقة المحتلة في شــمال القطاع. ولكن ســواء 
خرجوا أم لم يخرجوا، فإنه مســموح تجويع الذين ســيبقون 
هناك. يرسخ آيلاند ذلك بالادعاء أن قطاع غزة كان قبل 7 أكتوبر 
دولة، وأنه يحق لنا التعامل معه مثلما نتعامل مع أي دولة، وأن 

جميع سكانه نفس الشيء.
حســناً، أيها الجنرال آيلاند، غزة ليست دولة ولم تكن هكذا 
في يوم؛ هي مرتبطة بإســرائيل بشــكل مطلق من حيث تزويد 
المياه والكهرباء، وهرب معظم ســكانها من إســرائيل في 1948، 
ومنذ ذلك الحين عاشــوا في مخيمات كبيرة للاجئين في القطاع. 
حاصرته إسرائيل من الجهات الثلاث، وهي تسيطر على المعابر 
التــي من خلالها يمكن تزويد الســكان بالغــذاء والدواء. وإذا 
كان الأمر هكذا، رجاء لا تتظاهر بالغباء وتســميه دولة. القطاع 

منطقــة معزولة، فيها مدنيون وتســيطر عليــه منظمة إرهابية 
وعصابات، والبنى التحتية فيه والاقتصاد مرتبطة بإســرائيل. 
إضافة إلى ذلك، ما دام الســكان المدنيون يعيشــون على أرض 
محتلة فإنه محظور تجويعهم، حتى لــو رفضوا إخلاء أماكنهم 

والذهاب نحو الجنوب.
بخصوص الادعاء بأنه مســموح للجيش المحتل نقل سكان 
مدنيين من مــكان إلى آخر داخل المنطقة المحتلة، بســبب حاجة 
عســكرية للدولة المحتلة، يبدو أن آيلانــد يتجاهل في ادعاءاته 
حقيقة أن إسرائيل عادت واحتلت شــمال القطاع للمرة الثانية 
أو الثالثــة في هــذه الحرب. وقــد كان معروفاً لإســرائيل قبل 
الدخول الأول، بأنه إذا مــا تم احتلال أي منطقة ثم خرجت منها 
من دون تحديد جهة مســيطرة، فســيعود رجال حماس إليها. 
لذلك، مشــكوك فيه الادعاء بأنه مسموح للدولة المحتلة الدخول 
والخروج كما تشاء، وخلال ذلك نقل السكان المدنيين من بيوتهم 
مرة تلو الأخرى، وأيضــاً تجويعهم بالحصــار، رغم أن آيلاند 
يقول بأنه نسخ فكرة الحصار من قواعد الجيش الإسرائيلي. أي 
قانوني يعرف أنه لا يكفي نسخ القوانين، بل المطلوب هو فحص 

درجة ملاءمتها للحالة.
لا خلاف على حق إســرائيل في الدفاع عن نفســها من معتد 
إرهابي ومتوحش مثل حماس، لكن يجب التعامل بشكل معقول 
مع المدنيين الموجودين علــى الأرض المحتلة، مهما كانت حاجات 
الحرب. إسرائيل تجاوزت منذ فترة مجال المعقولية في تعاملها 
مع ســكان القطاع، هذا ما يتضح من الانتقادات الشــديدة التي 
وجهتها محكمة العدل الدولية في لاهاي لإسرائيل: تجاوزنا منذ 
فترة طويلة تعليمات القانون الدولي الإنساني. خطة الجنرالات 

هي النقيض لهذه التعليمات.
حتى الآن نجحت إســرائيل في الهرب بريشها بصعوبة من 
مخالب الذيــن يطالبون بالقــول إنها تنفذ إبــادة جماعية في 
قطاع غزة. الآن جاء آيلاند، بحمايــة ألقابه المبجلة مثل جنرال 
احتياط ورئيس هيئة الأمن القومي الســابق، ليدفع قدماً بخطة 
معيبة أخلاقياً وتستحق كل إدانة. وربما تشكل أداة في يد أعداء 
إســرائيل وكل الذين يريدون تكســير عظامها إلى درجة إلغاء 

حقها في الوجود.
هآرتس 2024/11/5

لآيلاند »مخترع« فكرة تجويع سكان غزة: 
خطتك ألحقت العار بإسرائيل

كسب تأييد ترامب بالمال وبالتزلف. ربما يكون محقاً، 
لكن إذا ما انتخب ترامب، فإن رئيس وزراء إسرائيل 
والمليارات التي سيجندها ليســوا الوحيدين الذين 
يقفون فــي الطابور. ترامب قصير النفس، منشــغل 

بذاته، عبد لنزواته. في أفضل الأحوال، هو نكتة.
 أقترح ألا نولي أهمية كبيرة لمــا قاله الاثنان عن 
إســرائيل وغزة ولبنان وإيران في أثنــاء الحملة. 
سيوليها  الأوسط  الشــرق  في  الرئيس/ة  فخطوات 
الوضــع في الميــدان، والاضطــرارات السياســية 
أو  وإحساسه  المستشــارين  واقتراحات  والحزبية، 
إحساسها الداخلي. خيراً سيكون إذا ما وصل رئيس 
وزراء إســرائيل إلى البيت الأبيض الجديد مع رؤية 
واضحة، وسياسة يمكن تنفيذها، وصورة مصداقة. 
ترامب حســاس جداً للمصداقية لدى الآخرين، وكذا 

هاريس.
 لكــن الانتخابات التي تجري اليوم لا تنشــغل بنا. 
انخرطنا هنــاك لأن مجموعات أصليــة معينة صغيرة 
جداً فــي وزنها بين عموم الســكان، تتجمــع بالصدفة 

في ثلاث ولايات متأرجحة: بنســلفانيا، وميشــيغان، 
ووسكونسن. يهود، وفلســطينيون، ولبنانيون – كان 
لكل مجموعة منهم في الولايــات الثلاث، مجد في أثناء 

الحملة، مجد سينتهي مع إغلاق صناديق الاقتراع.
 ومع ذلك، ثمة قاســم مشترك مشــوق للانتخابات 
في أمريكا وإســرائيل؛ فهي تجرى في دولة مستقطبة، 
بين معســكرين متبلورين، والقليل جداً قد يفر من كتلة 
ناخبين إلى أخــرى، إذا حدث فرار. عيــزرا كلاين، أحد 
كُتّاب المقــالات البارزين في الإعــام الأمريكي، اقترح 
في مقــال نشــره أمس، بتنحيــة الخلاف بــن اليمين 
واليســار، والبيــض والســود، والرجال والنســاء، 
والأغنياء والفقراء والطبقة الوســطى. الانقسام الأهم، 
كمــا كتب، هو بــن أولئك الذيــن يســعون للدفاع عن 
المؤسســات القائمة، وأولئك الذين يسعون لاستبدالها. 
الديمقراطيون يريدون إصلاحاً؛ والجمهوريون يريدون 

انقلاباً نظامياً.
 الشبه يشــوش: ثمة تهجمات في الشبكات وقنوات 
الدعاية، وهناك تشــبيه على نحو عجيب؛ فالتهجمات 

في الشــبكات وقنوات الدعاية هنا: البيبيون من جهة، 
والكابلانيون من جهة أخرى.

يســارية  مؤامرة  بــأن  مقتنعــون   الجمهوريــون 
ســرية، مناهضة لأمريكا، ســيطرت على حياتهم. وهي 
تتضمــن الحكومة، وجهــاز القضاء، وجهــاز الصحة، 
والأكاديميا، والإعلام، والأعمــال التجارية الكبرى، بل 
وحتــى الـ اف.بي.اي والجيش. شــيطنة المؤسســات 
تسيطر بســهولة على خطابات ترامب، التي تصف كل 
مؤسســات وشــخص لا يؤيده بأنه عدو أمريكا وعدو 
الإنسانية. وهي تسيطر بســهولة أيضاً على التفاعلات 

عبر الشبكات.
 يعتــرف الديمقراطيــون بأن المعركة المؤسســاتية 
ليســت ناجعة، وتميز في صالح الأغنيــاء والأقوياء، 
وفاســدة في هوامشــها، لكنهم مقتنعون بــأن نواياها 
الأساسية طيبة. حسب الاستطلاعات، يهمهم الدفاع عن 
المؤسسات والقيم التي تمثلها أكثر من إحلال تغيير فيها.

 الخطابات التي ألقاها المرشــحان فــي المهرجانات 
الانتخابية وشــعارات صناعة رســائلهما استعدت بما 

يتناســب مع ذلك. كانت هاريــس متفائلة ومتصالحة؛ 
أما ترامب فكان متكدراً، متشــائماً وعدوانياً، على شــفا 
العنف. في أحد خطاباتــه الانتخابية الأخيرة، قال إنه 
لن يهتم إذا ما بدأ أحد ما بإطلاق النار على الصحافيين. 
الجمهور الذي سمعه رد بابتسامة عاطفة. وحسب أحد 
الاستطلاعات، فإن 54 في المئة من مصوتي الديمقراطيين 
يكنون ثقة بوسائل الإعلام؛ 12 في المئة فقط من مصوتي 

الجمهوريين يكنون له الثقة.
 في مجتمع مســتقطب، ما يحســم فــي الانتخابات 
هو معــدل المصوتين فــي كل كتلة. وهذا ســمح لترامب 
بالتصرف مثــل ترامب: الخروج عــن الصيغة المكتوبة 
والتباهي بذلك، بــل تكريس خطاب من 12 دقيقة لحجم 
العضو الجنســي للاعب غولف متوفــى. القاعدة تحبه 
عميقاً. المشكلة أن ما يسلي ويسحر ناخباً ما، ينفر ناخباً 

آخر أو ناخبة أخرى.
 قبل بضعة أســابيع، فــي أثناء زيارة لواشــنطن، 
التقيت صديقاً ترأس مؤسســة مهمة من الحزبين. شرح 
لماذا ســتفوز هاريس برأيه، فقال: "قبل ثماني سنوات، 

كانــت لترامب حركة، ثــم هزلت جداً. أمــا هاريس فلها 
حركــة داعمــة. حركة تجلــب الناخبين إلــى صناديق 

الاقتراع".
 الحركة التي قامت بعد أن تخلى بايدن عن الترشيح، 
تقــوم على أســاس طيف واســع من الأفــكار، من ديك 
تشــيني وابنته ليز في أقصى اليمــن الجمهوري، حتى 
بيرني ساندرس في أقصى اليسار الديمقراطي. القاعدة 
في الميدان هي النســاء اللواتي أوضح لهن قرار المحكمة 
العليا ضد الإجهاض الجهة التي تهب الريح باتجاهها في 

الحزب الجمهوري.
 لكن اســتيقاظ الروح النسوية أقامت حركة مضادة 
لرجال بيض وســود يشــعرون بــأن انتخــاب امرأة 
للرئاســة بل وامرأة ســوداء وتقدمية يهدد رجوليتهم. 
يتبين أن الســؤال هو ليس فقط مع وضــد ماذا أنت، بل 

أيضاً إلى أي من الجنسين تنتمي.
 عندي جدال طويل الســنين مع زميــل أمريكي. هو 
يدعــي ان أمريكا هــي بــرودواي، وإســرائيل خارج 
برودواي: ما يحصل عندنا ينتقــل بعد ذلك إلى المنصة 
المركزية، إلى أمريكا. أدعي أن المســيرة معاكســة. نحن 
نتفــق على أمر واحد: كل طرف يميــل للعدوى بأمراض 
الطرف الآخر. هاكم ســبباً آخر لمتابعــة الانتخابات في 

أمريكا.
 يديعوت أحرونوت 2024/11/5

الانتخابات الأمريكية: صوت بصيغة إسرائيلية ومرشحان إشكاليان لتل أبيب
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أنور القاسم ٭

الجنس العربي وتجربة »الكون 25«...
 وصدر الإيرانية الذي يشغل الإعلام الغربي!

هل سمعتم يوما بتجربة »الكون 25«؟ 
رغــم أنها واحدة من أكثر التجارب المرعبة في تاريخ العلم، إلا أنها تتجلى 
واقعــا فعليا مســكوتا عنه في المجتمعات العربية، من قمة الهرم السياســي 

الى أخمصه الاجتماعي والشعبي.
القصــة تبدأ حينمــا قام عالم الســلوك الحيواني جون بــي كالهون، عبر 
سلسلة تجارب عن السلوك السكاني، أجريت على الجرذان البنية بين عامي 
1958 و1962 وتســتنتج التجربة انهيارا في الســلوك يقــود الى انهيار كامل 

لاحقا في كل المجتمعات الشبيهة.
وقد استُخدم عمل كالهون كنموذج حيواني للانهيار المجتمعي، وأصبحت 

دراسته حجر أساس لعلم الاجتماع الحضري وعلم النفس الحديث.
فقد قام الرجل ببناء ما يسمى بـ«جنة الفئران«، وهي مساحة من الأرض 
مصممــة خصيصًا، حيــث تحتوي القــوارض على وفرة من الطعــام والماء، 

فضلًا عن مساحة معيشة كبيرة.
 فــي البدايــة، وضع أربعة أزواج مــن الفئران، التي بدأت فــي التكاثر في 
وقت قصير، مما تســبب في نمو ســكانها بســرعة ومع ذلك، بعد 315 يومًا، 

بدأ تكاثرها في الانخفاض بشكل ملحوظ؟!
عندما وصل عدد القوارض إلى 600، تشــكل في ما بينها تسلسل هرمي، 
ثم ظهر ما يســمى بـ »البؤســاء«، بدأت القوارض الأكبر حجمًا في مهاجمة 
المجموعــة، ممــا أدى إلــى »الانهيار« النفســي للعديــد من الذكــور، ونتيجة 
لذلــك، قامت الإناث بحماية أنفســهن، وأصبحن بدورهــن عدوانيات تجاه 

صغارهن.
مــع مــرور الوقــت، أظهــرت الإنــاث ســلوكيات عدوانية بشــكل متزايد 
وعناصــر العزلــة وانعــدام الــروح الإنجابيــة، وصــار هناك معــدل ولادة 
منخفــض، وفي الوقت نفســه، زيادة فــي معدل وفيات القــوارض الأصغر 
ســنا، ثم ظهرت فئة جديدة من ذكور القوارض، تســمى »الفئران الجميلة«، 
التــي رفضت التزاوج مــع الإناث أو »القتــال« من أجل مســاحتها، وكل ما 

كانت تهتم به هو الأكل والنوم.
فــي وقت مــن الأوقــات، كان »الذكــور الجميلــة« و«الإنــاث المعزولات« 
يشــكلون غالبية الســكان، وكل ما كانوا يهتمون به هو الطعام والنوم. وفي 
وقت من الأوقات، كان »الذكور الجميلة« و«الإناث المعزولة« يشكلون غالبية 
السكان، ولوحظ الشذوذ الجنسي بين الفئران المهددة بالانقراض. مع مرور 

الوقت بعد عامين من بدء التجربة، ولد آخر فأر في المستعمرة.
وبحلول عام 1973، قتل آخر فأر في »الكون 25«. 

كرر كالهون التجربة نفسها 25 مرة أخرى، وفي كل مرة كانت النتيجة هي 
نفسها! ويرى أن الموت يتكون من مرحلتين: »الموت الأول« و«الموت الثاني«، 
وقــد اتصف الموت الأول بفقدان الهدف في الحيــاة بعد مجرد الوجود - لا 

رغبة في التزاوج، ولا تربية الشباب، ولا إنشاء دور داخل المجتمع.
وقــد تم اســتخدام عمــل كالهــون العلمــي كنمــوذج لتفســير الانهيــار 

الاجتماعي.

الآن لو أســقطنا هــذه التجارب نظريا علــى ما يحدث في الــدول العربية 
كافــة، ألا نجــد أن بعض الــدول العربيــة ذهبت بعيــدا في منحــدرات هذه 
التجربة، ســواء أدركت ذلك أم لا، والبعض الآخر أخذ بتقفيها، ظنا منه بأنه 
يعيــش في جنتــه المنعزلة، وهذا ينطبق على الشــق الخليجي من المجتمعات 

العربية!
وكذلك نرى أن ســلوك مســتعمرة الفئران يطبق بشــكل آخر على سلوك 
مجتمعاتنــا والأفــراد، بدءا من ســلوك الاســتحواذ للأشــخاص أصحاب 
النفوذ القوي يهاجمون المجتمع بطرق عدة، ويشــكلون ضغطا نفسيا عليهم 
عبــر تجويعهم، كي يفــروا من أوطانهــم ومجتمعاتهم، مثل ســوريا ومصر 
والســودان واليمن وليبيا والجزائر والمغــرب والأردن وتونس، وغيرها، ما 

يؤدي بشكل تدريجي الى انهيار المجتمع والدول.
فالدراســات تكشــف أن هناك عزوفا عــن الزواج في كل البــاد العربية 
وارتفاعا مخيفــا في حالات الطلاق، الذكور لا يبحثون عن أي مشــاركة في 
المجتمع وعيونهم على الهرب خارج البلاد بشتى السبل، والإناث يبحثن عن 

فرص للاستقلالية وسلوكيات محرمه مجتمعيا.
وما قادت إليه تجربة »الكــون 25« ينطبق الآن على التحديات، مثل نقص 
الموارد والغذاء والافتراس والأمراض ومســببات الهجرة، وزيادة الخوف، 
والأفراد الذين يفشلون في الحصول على حق البقاء في الموطن، الذي ولدوا 
فيه يضطرون إلى النزوح إلى أماكن بعيدة، وبالتالي يصبحون عرضة أكثر 

للهجرة النهائية الدائمة.
وتأتــي فظائــع الحرب علــى الفلســطينيين ولبنــان، والتي تتجــاوز في 
بشــاعتها وفنائها ما حصل في الحرب العالمية الثانية، وترى أن المجتمعات 
العربية عاجزة عن رفض أي شــيء، أو حتى أضعــف الإيمان التظاهر، ولو 
بشــكل ســلبي، ما يدل على موات أخلاقي وديني ومجتمعي وحضاري، لا 

يمكن حتى لعلم الاجتماع تفسيره!

صدر الطالبة الإيرانية 
بعــد أن أغمضــت عيونها عــن اجرام إســرائيل في غزة والضفــة ولبنان 
واستشــهاد أكثــر من 45 ألــف مدني في غــزة لوحدهــا، وآلاف اللبنانيين، 
ومصرع الأطفال والأبريــاء دون أي ذنب، وتكتمت على جرائم موثقة دوليا 
وحقوقيــا وإنســانيا وفــي مختلــف دول أوروبا، هــا هي شــبكات أوروبا 
الإخباريــة وصحفها ومجلاتها ومواقعها الإلكترونيــة والقنوات الفضائية 
الغربية والأمريكية قاطبة تستيقظ على حدث جلل يقلب التاريخ والجغرافيا 
والاجتمــاع، ما هو؟ إنه صــدر الطالبة الإيرانية، التي تجردت من ملابســها 
باســتثناء الداخلية، خارج جامعتها في إيران، بعد تعرضها لمضايقات، من 
قبل أعضاء من الباســيج، قيل إنهم نزعوا حجابها ومزقوا ملابسها، وهذه 

القوة هي مجموعة شبه عسكرية تطوعية إيرانية، داخل حرم الجامعة.
وكما نعلم يمكن أن تتعرض النســاء الإيرانيات لعقوبة قاسية، حتى في 

حالة المخالفات البسيطة.
ولــم ينته هذا الإعلام من تناقل أنباء وفاة مهســا أميني، التي توفيت في 

حجز شرطة الأخلاق بعد اعتقالها بزعم عدم ارتداء الحجاب بشكل ملائم.
تعامل هذه القوة مع هذه الظواهر المنفردة لا شك أنه أمر منبوذ وغير مبرر 
وغيــر حضــاري. لكن هل تعامل هــذه الإعلام مع ما يجري فــي غزة ولبنان 
وسوريا أمر أخلاقي وحضاري، يستدعي من الاعلام الغربي هذا الاستنفار 

الكاذب لقضية أصغر من أن تكون حتى صغيرة؟!

»بي بي سي« تخطئ لكنها تصوب خطأها
لا توجد مؤسســة إعلاميــة لا تخطئ، لكن من المهنيــة والمنطق أن تصوب 
نفســها حينمــا تخطــئ وتعتــرف بما اقترفتــه. ونقصــد هنا هيئــة الإذاعة 
البريطانية العريقة »بي بي ســي«، التي اتهم أكثر من 100 موظف فيها القناة 
بتقديم تغطية منحازة لإســرائيل، داعين إلى »إعادة الالتزام بالعدالة والدقة 

والحيادية« في تقاريرها حول غزة.
وفي رســالة موجهة إلى المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم دافي، 
وقعهــا أكثــر من 230 عضــوا في صناعة الإعــام، بما في ذلــك 101 موظف 
مجهــول يعمل في الهيئة، انتقدت المؤسســة لفشــلها في الالتــزام بمعايير 
التحرير الصحافي القائم على الأدلة بشــكل عادل ودقيق بشكل مستمر في 

تغطيتها لحرب غزة.
هل هي صحوة ضمائر؟ نرجو ذلك.

٭كاتب من أسرة »القدس العربي« 

قالت »نحن شعب جبار ولا شيء يهزمنا«

ملكة جمال لبنان تبعث من المكسيك برسالة صمود لمواطنيها
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

حرصت ملكة جمال لبنان ندى كوسا الموجودة 
حالياً في المكسيك من أجل تمثيل لبنان في مسابقة 
ملكة جمال الكون 2024 التي ســتقام في الســابع 
عشــر من الشــهر الجاري على ضــخ جرعة أمل 
وتفاؤل في نفوس أبناء بلدها، فوجّهت لهم رسالة 
معبرة ومؤثــرة تعكس حقيقة الواقــع الأليم مع 
مسحة أمل بتخطي هذه الظروف الصعبة بقولها: 
»أقــول للبنانيين إن هــذا الظرف صعــب علينا 
جميعاً ولكن هذه ليست المرة الأولى التي نمر فيها 
بظروف مماثلة ونعود في كل مرة للوقوف مجدداً 

وتخطي كل الظروف«.
وأكدت أنها من خلال مشاركتها في هذه المسابقة 
العالمية ستبرز مدى صمود الشعب اللبناني الذي 
لا يعرف الانهزام، قائلة »من خلال مشــاركتي في 
مســابقة ملكة جمال الكون أريــد أن أحمل الأمل 
وأرفع اســم لبنان وأظهر للناس أننا شعب جبار 

ونستطيع الوصول ولا شيء يهزمـنا«.
وكانت نــدى كوســا وافقت على الســفر إلى 
المكســيك للمشاركة في حفل مســابقة ملكة جمال 
الكون 2024 بعد قرارها بالمقاطعة نتيجة الاساءة 
التي تعرضت لها في الايام القليلة الماضية من قبل 
منظمة حفل ملكة جمال الكون التي تقدمت باعتذار 

رسمي منها ومن وزارة الســياحة اللبنانية على 
خلفية مقطع الفيديو الذي نشــره منــــــظمون 
للحفل على »انســتغرام« لتحفيــز المتابعين على 
التصويــت لانتخــاب الملكــة، إذ تفاجــأت ملكة 

جمال لبنان بظهور شــخصين مــن المنظمين وهما 
ملكة  بصورة  بإشــادتهما  الملــكات  صور  يقيّمان 
جمال الفليبين والاســتهزاء بصورتها ووصفها بـ 

»البشعة«.

وبالإضافة إلى الاعتذار الرسمي، الذي تقدمت 
به منظمة حفل ملكة جمال لبنان من لبنان لإعادة 
الاعتبار له وللملكة تمت إزالة الفيديو المسيء من 

صفحتها الرسمية على »إنستغرام«.

هاريس تحظى بدعم كاسح من مشاهير هوليوود خلال حفلات الغناء وحشد الناخبين
واشنطن - »القدس العربي«:

شارك عدد كبير من مشــاهير ونجوم هوليوود 
في دعم مرشــحة الانتخابــات الأمريكيــة كامالا 

هاريــس ودعــوة الجماهيــر للمشــاركة فــي 
الانتخابات بشــكل أكبر فــي مواجهة 

دونالد ترامب.
وشــارك عــدد مــن نجــوم 

الغناء في ســباق رالــي أقيم 
في فيلادلفيــا، وتقديم فقرات 
غنائية لدعم مرشــحة الحزب 
الديمقراطــي ولقائها، وتجمع 

مؤيــدون لها خلال الســاعات 
الماضيــة، مع ناخبــي نيفادا في 

قيادات  تضم  والتــي  فيغاس،  لاس 
سياســية ونجــوم الغناء والموســيقى 

الذين يشكلون قوى لحشد مؤيدي 
الحدث  هــذا  ويعــد  هاريــس، 

جزءًا مــن الحملة النهائية قبل 
الانتخابات.

وكان أبــرز المشــاركين من 
كريســتينا  المغنية  المشــاهير 

الرقص  وثنائــي  أوجيليــرا، 
الذين  توكر  صوفــي  الكهربائي 

شــاركوا في رالي في ولاية نورث 

كارولينا، واعتلى المسرح نجوم الموسيقى الريفية 
جنيفر نيتلز وكريســتيان بوش، شوجرلاند، في 
ديترويــت، كان من بين المغنيــن أيضا جون بون 
جوفي، الذي غنى نســخة صوتية هادئة من نشيد 

فرقته للطبقة العاملة.
وحــرص المغنــي ريكــي مارتــن على 
اصطحاب أطفاله واســتغل حساباته 
على منصــات التواصل الاجتماعي 
بهاريس،  ابنيــه  لقــاء  لتوثيــق 
ووصــف ذلــك بمدعــاة للفخر، 
ودشــن هاشــتاغ لها، وكتب عبر 
لي  لفخر  »إنه  الرسمية  حساباته 
للمشاركة في رالي لصالح المرشحة 
كامالا هاريس، لا تنســوا التصويت 

لها«.
واستعانت هاريس بعدد من نجوم الغناء 
والموســيقى لدعم حملتهــا الانتخابية 
ليدي  ومنهم  الأخيــرة،  وجولاتهــا 
غاغا وكريســتينا أوغيليرا وبون 

جوفي وبيونسيه نولز.
في  المشــاهير  قــوة  وتكمــن 
في  الناخبين  وحشــد  التحــدث 
جميع  في  الانتخابيــة  التجمعات 
ساحة  تمثل  التي  الســبع  الولايات 
مباشر  بث  في  جميعًا  ودمجها  المعركة، 

واحــد للديمقراطيــن للحصــول علــى 
يكن  لم  الوقت نفسه،  وفي  التصويت، 

مرشــح الحزب الجمهــوري ترامب 
معجبًا بالتشكيلة من المشاهير.

الماضية مشاركة  الليلة  وشهدت 
المشــاهير بما في ذلــك الإعلامية 
الشــهيرة أوبــرا وينفــري، التي 

حشــد  على  قدرتهــا  اســتعرضت 
من  بمجموعة  واســتعانت  الناخبين، 

الذيــن تحدثوا عبر الشاشــات،  النجوم 
مثــل المغنية جنيفر لوبيــز والممثلات 

روبرتس  وجوليا  ستريب  ميريل 
وتريســي إليس روس والممثل 

روس،  كريــس  الكوميــدي 
كرانســتون  براين  والممثلَين 

وبن ستيلر، لدعم هاريس.
بنســلفانيا  ولاية  ومثلت 

ساحة المعركة المليئة بالنجوم، 
وفي بيتسبرغ، شارك في تجمع 

وكاتي  ســيدريك  الرئيــس  نائب 
بيــري وأنــدرا داي، وفــي فيلادلفيا، 

وهي خاتمة مســيرة هاريس التي استمرت طوال 
اليوم عبر ولاية بنســلفانيا، كان من بين الفنانين 
والمقدمــن دي جي كاســيدي وفات جــو وريكي 
مارتــن، بينما غنت ليــدي غاغا أغنيــة »فليبارك 

الله أمريــكا« وجلبت أوبرا وينفري 
الناخبين لأول مرة إلى المسرح.

الحركة  أفــام  نجــم  ويعد 
أرنولــد شــوارزينغر أبــرز 
وأيضــا  هاريــس،  داعمــي 
التي  سويفت،  تايلور  المغنية 
على  إعجاب  ملايين   10 تلقت 
انســتغرام  عبر  لهــا  تدوينة 
حين أعلنت تأييدها لهاريس قبل 

أسابيع.
وفي الجبهة الأخرى، فإن مرشح الحزب 
الجمهوري دونالد ترامب لم يكن معجبًا 
بتشــكيلة مشــاهير هاريس وانتقد 
الرئيس الســابق هاريس بســبب 
وتحدث  نولــز،  بيونســيه  تأييد 
باســتخفاف عــن ظهــور المغنية 

الشهيرة في تجمع هاريس.
على  ينبغي  كان  ترامــب،  وعلق 
هاريس أن تتعلم درســا من المرشحة 
عام  ففي  كلينتــون،  هيلاري  الســابقة 
2016، قدمــت بيونســيه عرضًــا فــي حملة 
انتخابيــة للمرشــحة الديمقراطيــة كلينتون في 
كليفلاند في الأيام التي سبقت الانتخابات. وأصر 
ترامب علــى أن حملتــه لا تحتاج إلى حشــد من 

المشاهير.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بعد الجدل الكبير حول مسلسل »العميل« المأخوذ عن قصة تركية

اب الدراما السورية« أيمن زيدان  »عرَّ
يدافع عن لعبه دور الشرير 

دبي - »القدس العربي« 

من سها مصطفى:

يثير عراب الدراما الســورية أيمن زيدان الجدل عقب 
مشــاركته في مسلســل »العميل«، التركي المعرب، ذائع 

الصيت الذي يعرض حاليا على منصة »شاهد«.
 وزيدان من مؤسســي الدراما الســورية، ومشاركته 
جاءت لأسباب متعددة أحدها »الشرط الإنتاجي الجيد«، 
لكنه لا يضع ذلك أولا بقدر أســباب أخرى وجملة عوامل 
ليقوم بدور المجرم ملحم في العميل، وهو عرف بالتريث 
في انتقــاء أعماله كي تتماشــى مع مســيرته الطويلة، 
فهــو حفر في ذاكــرة الدراما الســورية بــأداء تاريخي 
في شــخصية »مفيد الوحش« في مسلســل »نهاية رجل 
شــجاع« المأخوذ عــن رواية حنــا مينه، انتــاج 1993، 
ومسيرته الطويلة تجبل التاريخي بأعمال البيئة باقتدار 
في المسلسلات التي شارك بها من خيبر إلى هولاكو وإمام 

الفقهاء والدوامة وزقاق الجن.
وعليه يسوق زيدان أسبابا أخرى مهمة أيضاً بالنسبة 
له دفعته للمشــاركة في العمل الذي يحصد مشــاهدات 
عالية على منصة »شــاهد« ، ويقول لـ»القدس العربي« 
إن »العميل« فرصة للتعرف على شــكل آخر من أشــكال 
الصناعة الفنية فــي عالم مختلف؛ الأتراك لهم باع طويل 
في هذا المجال، وهم من سنوات طويلة بالعمل التلفزيوني 
دائما لهم تصور خاص ســواء كنا نتفق معهم أو نختلف، 

لكن هي شكل صناعة ومنطق مختلفان«.
يضيــف »أيضا؛ عندما قرأت المشــروع حقيقة وجدت 
أنه هناك إمكانية لاشــتغل على دور الشــخص الشرير 
»ملحم«، لكن علي المحاولة من الهروب من الأطر النمطية 
بمعنى أننا دائما للأســف نرى أن الفارق بين الإنســان 
الخير والشرير هي مسألة مهمة جدا يتركها الفنان جانبا 
عندما يجســد هذه الشــخصيات، فليس هناك إنســان 

شــرير بالمطلق أو خير بشــكل مطلق، لذلك عندما أديت 
الدور اشــتغلت على هذه الجوانــب. وعلينا أن نرى أن 
الجوانب الشريرة واضحة في أفعال والحوار والأحداث 
التي تمر بها الشــخصية، لكني حاولت الدخول للرواق 
الإنســاني الخير داخله على الرغم مــن محدوديته، أو 
بالمعنى الجانب العاطفي الموجود لديه وشعوره بالذنب 
خاصة مــن خلال علاقته مــع ابنته خولــة أو من خلال 
الجانب العاطفــي الذي يربطه حتى بالعناصر المافيوية، 
التي تشــتغل معه، هذا الجانب الإنساني حقيقة أوليته 
كل الاهتمام كــي لا تكون الشــخصية بالنهاية هي حالة 
شكلانية لشرير تقليدي وهذا فكرت فيه جيدا. وأتمنى أن 

أكون قد نجحت بهذا الموضوع«.
زيدان يقوم بالتصوير حاليا فــي« العميل« مع فريق 
العمــل ويــؤدي دور ملحم زعيــم العصابة ويشــاركه 

البطولة الممثل سامر إسماعيل.
يشــارك زيدان الذي أثار الجدل مؤخرا عند اعتذاره 
عن التكريم في مهرجان الإســكندرية السينمائي تضامنا 
مــع لبنان وغــزة في عمــل جدلي وإشــكالي وتاريخي 
ومفعــم بالواقعية في رمضان المقبــل، يقول ل-«القدس 
العربي« نحــن الآن بصدد العمل على مسلســل »ليالي 
روكســي«، وهو عمل تجــري أحداثــه 1928 ويتصدى 
بهيكله الرئيســي للصعوبــات التي واجههــا انجاز أو 
تصوير أول فيلم سوري وهو: »المتهم البريء«، طبعا هذا 
العصب الأساســي للعمل عن الصعوبات التي تواجهها 
هذه التجربــة وطبعا ضمن إطار حكائــي فيه مجموعة 
متعددة من الخطوط الاجتماعية والإنســانية، ألعب فيه 
دورا مختلفــا؛  يحاول أن يدافع عن هــذه التجربة وعن 
كل اللحظات التنويرية التي يسعى أن تتحقق في وطننا 
كرجل وطني، هذه التجربة هي من اخراج الصديق محمد 
عبد العزيز وكتابته بمشــاركة مــع مجموعة من الكتاب 
الموهوبين، حقيقــة آمل أن نخطو بهــذا الامتحان درجة 

للأمام وأن يشكل مسلسلًا ذا طابع فرجوي خاص به«.

رامي صبري يرفع الكوفية 
في حفله في الولايات المتحدة 

لوس أنجليس - »القدس العربي«:

أحيــا المطرب المصــري رامي صبــري حفلا 
غنائيــا في الولايــات المتحــدة الأمريكية ضمن 

جولة غنائية في الخارج بدأها في كندا.
وظهر، وهــو يرتــدي الكوفية الفلســطينية 

خلال الحفل.
وقــدم مجموعــة مــن أغانيه وســط تفاعل 
كبيــر من الجمهور، ورفع الحفل شــعار »كامل 

العدد«.
وكان المطــرب طرح أحدث أعمالــه الغنائية، 
والتى حملت عنوان »القضية مكملة«، تضامنًا 
مع القضية الفلسطينية، ودعم أهالي غزة، بعد 

تصاعد الأحداث المؤلمة في مدينة رفح مؤخرًا.

ونشــر عبــر حســابه الرســمي فــي موقــع 
»انســتغرام«، مقطعا من الأغنية، وعلق: »أكيد 

نهاية اللي افترى، أكبر عقاب من ربنا«.
وتقــول كلمــات الأغنيــة: »بيبتســملك مش 
جبان.. بص الشــجاعة اللي في عنيه.. الأرض 

أرضه من زمان.. أنت اللي متقل عليه«.
ودرج عدد مــن نجوم الغناء العرب على رفع 
الأعلام والكوفية الفلسطينية في حفلاتهم في 
الولايات المتحــدة وكندا وأســتراليا وعدد من 
دول أوروبــا، تأكيــدا على دعم الفلســطينيين 
وحقهم المشــروع فــي وجه الصمت الرســمي 
الغربي المخزي، الذي يهدد الناشطين والنجوم 
الذين يبدون تأييــدا علنيا لما يعانيه أهالي غزة 

ولبنان.

أيمن زيدان )وسط( في مسلسل العميل

أرنولد شوارزينغر

بيونسيه نولز

جنيفر لوبيز

ليدي غاغا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

رئيس »جونفور« لتجارة النفط
 يتوقع نمواًً طفيفاًً في الطلب 

■ أبوظبي - رويترز: قال توربيورن تورنكفيســت، 
رئيس شركة »جونفور« إحدى أكبر شركات تداول النفط 
في العالــم، أمس الثلاثاء إن الطلب علــى النفط لا يزال 
ضعيفاًً وإن القطاع ربما يســتثمر أكثر من اللازم إلى حد 

ما.
وأضاف تورنكفيســت للصحافيين على هامش حدث 
صناعي في أبوظبــي إن نمو الطلب على النفط هذا العام 

من المرجح أن يبلغ نحو 500 ألف برميل يومياًً.
ووفقا لـ«وكالة الطاقة الدولية«، ســيكون هذا أقل من 

نمو بلغ نحو مليوني برميل يومياًً في 2022/2023.
وقال تورنكفيســت إن نمــو الطلب العــام المقبل من 
المرجــح أن يتراوح بين 500 ألف ومليــون برميل يومياًً، 
وبعضها سيكون من غاز البترول الُمُسال ومنتجات نفطية 

أخرى وليس بالضرورة النفط الخام.
وأوضح أن »لا أحد« يشــعر بالقلق إزاء نقص أي نوع 
من الهيدروكربونات حالياًً، مضيفاًً أن السوق استجابت 
بشكل جيد بعد صدمات الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا.

وذكــر أن تحالف »أوبــك+« اتخذ القــرار الصحيح 
يــوم الأحد بتأجيل زيادة إنتــاج النفط في بعض الدول 

الأعضاء، وأن السوق استقبلت القرار على نحو جيد.
وفيما يتعلق بمصادر الطاقة البديلة، قال تورنكفيست 
إن تكلفــة إنتاج الهيــدروجين الأزرق والأخضر مرتفعة 

للغاية. 
ويجــري تصنيــع الهيــدروجين الأزرق مــن الغــاز 
الطبيعــي، مع احتجاز الانبعاثــات الناتجة، بينما ينتج 

الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.
وذكر تورنكفيســت أيضــاًً أن الجوانــب الاقتصادية 
لمشــروع الهيدروجين الأخضر لشركة نيوم للهيدروجين 

الأخضر في السعودية »غير مناسبة بكل بساطة«.
والسعودية من بين الدول الأقل تكلفة في إنتاج الطاقة 

الشمسية في العالم.
لكن تورنكفيســت قال »عمليــات التحويل لنقلها إلى 
أوروبا أو أي مــكان آخر من الصحراء الســعودية غير 

فعالة. إنها مكلفة للغاية ولن يدفع أحد ثمن ذلك«.

مصر: سداد المستحقات المالية المتأخرة 
لشركات النفط والغاز العالمية رهن بزيادة الإنتاج 

■ القاهــرة - رويترز: قالــت وزارة البترول والثروة 
المعدنية في مصر إن خطط القاهرة لســداد المســتحقات 
المالية المتأخرة لشــركات النفط العالمية تتضمن إجراءات 

منها ربط سداد هذه المستحقات بزيادة الإنتاج.
وأضافت الوزارة في بيان أنها أطلقت في الآونة الأخيرة 
حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز 
المســتويات الحالية، مع تخصيص الإيــرادات الإضافية 

الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون.
وقال وزير البتــرول والثروة المعدنيــة المصري، كريم 
بــدوي، أمــس الأول إن مصر بــدأت فــي تطبيق بعض 
الآليات الجديدة فيما يخص ســداد مســتحقات الشركاء 
ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن 

استمرارية واستدامة السداد.
ولا تــزال تفاصيل حزمة الحوافز الأوســع غير معلنة، 
لكنها تهدف إلى تشــجيع زيادة الإنتــاج في الوقت الذي 
تواجه فيه مصر انخفاضاًً ملحوظاًً في إنتاج الغاز المحلي، 
والذي وصل في مايو/أيار إلى أدنى مســتوى له في ست 

سنوات.
ورغم الخطــط الطموحة التي وضعتهــا مصر لتصبح 
دولة رئيســية مُُصدِِّرة للغاز بعد اكتشــاف شركة »إيني« 
حقل ظهر البحري عام 2015، اضطرت القاهرة إلى العودة 
إلى ســوق الغاز الطبيعي الُمُســال لتلبيــة الاحتياجات 

المحلية. وانخفض متوسط إنتاج حقل ظهر، وهو أكبر حقل 
غاز في مصر، إلى 1.9 مليار قــدم مكعب يومياًً في النصف 
الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف حيال التحديات 

الفنية أو انخفاض الاستثمار.
واســتجابة للتراجع، تعهدت شــركة »إيني« الأسبوع 
الماضي ببذل جهود لاســتعادة بعض معدلات إنتاج الغاز 

في الحقل بحلول أوائل العام المقبل.
وناقــش بدوي خلال اجتماعه يــوم الإثنين مع باتريك 
بويانيــه، الرئيس التنفيذي لشــركة »توتــال إنِِرجيز« 
الفرنسية للطاقة، التقدم المحرز في حقل كورونوس للغاز 

و«سبل ربط الحقل بالتسهيلات المصرية«.
وحال نجاح هذا المسعى، فســيصبح كورونوس ثاني 
حقل بحري يرتبــط بالبُُنية التحتيــة للتصدير في مصر 
بعد أن اقترح شــركاء في حقل أفروديت للغاز في قبرص 
تصدير الغاز عبــر خط أنابيب إلى شــبكة النقل المصرية 

ضمن خطة تطوير قيمتها أربعة مليارات دولار.
وقال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاســيو في 
فعالية يوم الاثــنين إن بلاده تتمتع بموقع إســتراتيجي 
يمنحها الاستفادة من البُُنية التحتية المصرية، بما في ذلك 
خطوط الأنابيب البحرية ومصانع التسييل، للوصول إلى 
الأسواق الأوروبية، مع إمكانية توفير احتياجات السوق 

المحلية في مصر أيضاًً.

ارتفاع أسعار النفط وسط ضعف الدولار
قبيل نتائج الانتخابات الأمريكية

■ نيويــورك - رويتــرز: ارتفعت أســعار النفط نحو 
واحد في المئة أمس الثلاثاء لتســجل أعلى مســتوى في 
أسبوع قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المتوقع أن تشهد 
منافســة متقاربة للغاية، وذلك بعــد أن ارتفعت بأكثر من 
اثنين في المئة في جلسة أمس الأول عقب تأجيل »أوبك+« 
خطط زيادة الإنتاج التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون 

الأول.
وبحلــول الســاعة 1523 بتوقيت غرينتــش ارتفعت 
العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 73 ســنتاًً أو 
واحدا في المئــة إلى 75.81 دولار للبرميــل، وزادت عقود 
خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 78 سنتاًً 

أو 1.1 في المئة إلى 72.25 دولار للبرميل.
ويضع ذلك خامي برنت على مســار تسجيل أعلى سعر 
عند التسوية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول وغرب تكساس 
الوسيط منذ 14 من الشهر نفســه. وارتفع غرب تكساس 

الوسيط لخامس يوم على التوالي.
وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين 

مقابل سلة من العملات، وذلك في ظل تخلص المتعاملين من 
مراكز في السوق قبيل الانتخابات الأمريكية.

ويجعل ضعف الدولار النفط أقل تكلفة في دول أخرى، 
وهو ما قد يزيد الطلب على الوقود.

وتلقت أســعار النفط دعماًً من إعلان تحالف »أوبك+«، 
الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها، يوم 
الأحد الماضي تأجيل زيادة الإنتاج لمدة شهر من ديسمبر/
كانون الأول وسط تعرض السوق لضغوط ضعف الطلب 

وزيادة المعروض من خارج »أوبك«.
لكن ييــب جون رونغ، خبير الســوق فــي »آي.جي« 
للوساطة، قال إن الإقبال على المخاطرة لا يزال محدوداًً مع 
أسبوع مزدحم بالأحداث، بما يشمل الانتخابات الأمريكية 
واجتماع السياســة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي 
)المركــزي الأمريكي(. وأضــاف أن ذلك أبقــى الكثير من 

المتعاملين في حالة ترقب.
وتابع ييب »تركــز الأنظار أيضاًً علــى اجتماع المؤتمر 
الوطني لنواب الشــعب الصيني للحصــول على صورة 

أوضح بشأن إجراءات التحفيز المالي لرفع توقعات الطلب 
في البلاد، لكن من غير المرجح أن نرى أي التزام قوي قبل 
نتائج الانتخابات الرئاســية الأمريكية، وسيســتمر ذلك 
في إبقاء أســعار النفــط قيد الترقب والانتظــار في الأمد 

القريب«.
وهوت أرباح أرامكو السعودية 15.4 في المئة في أرباح 
الربع الثالث بســبب انخفــاض أســعار الخام وضعف 
هوامش التكرير، لكنها أبقت على توزيعات أرباح ســخية 

بلغت 31.1 مليار دولار في الربع الثالث.
وتنتظــر الأســواق أعلان وكالــة معلومــات الطاقة 

الأمريكية عن المخزونات الذي يصدر الأربعاء. 
وتوقع محللون أن شــركات الطاقــة الأمريكية أضافت 
نحو 1.8 مليــون برميل من الخام إلــى مخزوناتها خلال 

الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
ويأتــي ذلك بالمقارنة مع زيــادة 13.9 مليون برميل في 
الأســبوع نفســه العام الماضي ومتوســط زيادة بلغ 4.2 

مليون برميل على مدى الأعوام الخمسة المنصرمة .

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستعد للتوسع سريعا
■ القاهــرة - رويترز: قال وليد جمــال الدين، رئيس 
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية 
في مقابلة إن الهيئة اســتثمرت ثلاثة مليــارات دولار في 
البُُنية التحتية خلال الســنوات القليلة الماضية، وتخطط 
لاســتثمار مبلغ مماثل خلال الســنوات القليلة المقبلة في 

إطار سعيها لجذب المستثمرين.
وتضم المنطقة ســتة موانــئ وأربع مناطــق صناعية 
على امتداد قناة الســويس أو بالقرب منها، ومُُنحت مزايا 
قانونية وضريبية خاصة للاســتفادة من العدد الهائل من 

الشحنات الدولية التي تمر عبر القناة.
وتدير الحكومة المنطقة، لكنها منفصلة إدارياًً عن القناة.
وأدت الهجمات التي يشــنها الحوثيون في اليمن على 
الســفن في البحر الأحمر إلى تحويل حركة المرور من قناة 
السويس، مما تســبب في انخفاض الإيرادات بنحو ثلاثة 
مليارات دولار في النصــف الأول من 2024 إلى 1.83 مليار 
دولار. ويقــول الحوثيون إن هجماتهــم تأتي تضامنا مع 

الفلسطينيين في غزة.
وقــال جمــال الديــن إن عدم الاســتقرار السياســي 
في المنطقــة أكد مزايــا التنويــع والتََحََــوُُّط، مضيفاًً أن 
الاستثمارات أتت بثمارها مع ازدهار المشروعات الجديدة 

على مدى العامين الماضيين.
وقال جمال الدين إن الهيئة تمكنت من جذب استثمارات 

بأكثر من 6.3 مليار دولار في مختلف القطاعات والخدمات 
اللوجســتية والموانئ و164 مشــروعاًً، ســبعة منها في 
الموانئ والباقي مصانع ومواقع لوجســتية داخل المنطقة، 

مضيفا أنه يتوقع أن ينمو هذا العدد بشكل كبير.
وقال إن الهيئة تتطلــع للمزيد وإنها جذبت بالفعل هذا 
العام ما يقرب من مليار دولار في الشــهور الأربعة الأولى 

من السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز.
من بين هــذه الموانئ التي يجري التركيــز عليها ميناء 
شــرق بورســعيد للحاويات الذي يضم محطة للبضائع 
العامة على وشك التشغيل قريباًً ومحطة دحرجة سيارات 
من المتوقع أن يتم تشــغيلها بحلــول يناير/كانون الثاني 
ومحطــة للحاويات من المقــرر أن يتم تشــغيلها بحلول 

أبريل/نيسان.
وقال جمال الديــن، الذي تولى منصــب رئيس الهيئة 
في أغسطس/آب 2022، إنه تم تشــغيل نحو 2.4 كيلومتر 
من أرصفة الحاويات في شــرق بورســعيد لعدة سنوات 
لكن الهيئة تجري الآن محادثات مع المشغلين للتعاقد على 

كيلومتر إضافي.
وتأمل الهيئة أن يساعد مســتثمرو القطاع الخاص في 
بناء جزء كبير من البُُنية التحتيــة الجديدة. وقال جمال 
الديــن إن المنطقــة اجتذبت أكثر من 160 مشــروعا خلال 

العامين الماضيين.

»ماجد الفطيم« الإماراتية تفتح متاجر تجزئة جديدة 
في الأردن بعد توقف عمليات »كارفور« بسبب المقاطعة

■ القاهرة/عمــان - رويتــرز: قالــت شــركة »كارفور 
الأردن«، وهي جزء من امتياز تديره »شــركة ماجد الفطيم« 
الإماراتيــة، إنهــا علقت عملياتهــا في البلاد مع اســتبدال 
العلامة التجارية بأخرى جديدة تحمل اسم »هايبر ماكس«.

وذكرت الشركة في منشــور على فيسبوك مساء الاثنين 
أن »اعتبارا من 4 )نوفمبر( تشــرين الثاني 2024، ستوقف 
كارفــور جميع عملياتهــا في الأردن ولن تســتمر في العمل 

داخل المملكة«. ولم تكشف عن سبب الإغلاق.
وقالت »شركة ماجد الفطيم«، صاحبة الامتياز الحصري 
في الشرق الأوســط لمتاجر التجزئة الفرنسية في بيان عبر 
البريــد الإلكتروني إنها »تراجــع وتقيم أعمالهــا بانتظام 
لضمــان بقائها مرنة فــي التكيف مع ديناميكيات الســوق 

المتغيرة«.
وأضافت الشــركة أن »هايبــر ماكس« سلســلة للبقالة 
العربية ســيتم إطلاقها في جميع متاجرها البالغ عددها 34 
بجميع أنحاء البلاد، مشــيرة إلــى أن »هايبر ماكس« تلبي 
احتياجات عملائهــا الأردنيين وتفضيلهــم للمنتجات ذات 

المصدر المحلي.
وأعاد مستخدمون للفيسبوك نشر بيان »كارفور الأردن« 

علــى المنصة الاجتماعية أكثر من 7000 مــرة، مع العديد من 
التعليقات التي تربط الإغلاق بحملة مقاطعة نتيجة الهجوم 

العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومــن جانبه، اعتبر جمــال الرفاعي نائــب غرفة تجارة 
الأردن أن حملــة المقاطعــة فــي الأردن على مدى الشــهور 
الماضية »للكيانات الغربية والشــركات الداعمة لإســرائيل 
أتت ثمارهــا«. وقال لرويتــرز إن »الأردنيين شــعروا أنهم 

سجلوا موقفا مشرفا لمساندة أهل قطاع غزة«.
وأشــار إلى أن حملة المقاطعة أتاحــت فرصة للمنتجات 
المحليــة لإثبات أنها بديل جيد وبأســعار تفضيلية بمتناول 
الجميــع، ومن جهة أخرى دعمت التجــار المحليين ومحالهم 
التــي توجه إليها الأردنيون لتوفير مــا يحتاجونه بدلا من 

المراكز التجارية الكبرى.
أما أكرم قدورة، أحد كبار مســتوردي المواد الغذائية في 
الأردن، فأكد أن حملة المقاطعة في الأردن جرت بشكل فردي 
ولم تقف خلفهــا أي جهات »بل كانت مبــادرات من الناس 

لوحدهم«.
وقال »حرصنا على اســتيراد مواد غير مشــمولة بحملة 

المقاطعة لتلبية تحول الطلب من قبل الأردنيين«.

الصين: قادرون على تحقيق الأهداف الاقتصادية
للعام الحالي وسنتخذ المزيد من تدابير التحفيز والإنعاش

■ شــنغهاي - أ ف ب: أعــرب رئيس الــوزراء الصيني، لي 
تشــيانغ، أمس الثلاثاء عــن »كامل الثقة« في قــدرة بلاده على 
بلوغ الأهداف الاقتصادية لعام 2024، متطرّّقاًً إلى تدابير جديدة 

محتملة لإنعاش الدورة الاقتصادية.
وتأمل الحكومة أن تحقق هذه الســنة نسبة نمو 5% تقريبا 
من إجمالي الناتج المحلي. لكن إنعــاش الاقتصاد ما بعد جائحة 
كوفيد-19 دونه عقبات. وقد سجّّلت الصين في الفترة بين تموز/
يوليو وأيلول/سبتمبر أدنى نموّّ فصلي منذ سنة ونصف السنة.

وأعلنت السلطات عن سلســلة من التدابير لتحفيز النشاط 
الاقتصادي، أبرزهــا تخفيضات في معــدلات الفوائد وتخفيف 
القيود على شراء المساكن. غير أن محلّّلين كثيرين انتقدوا غياب 

خطّّة إنعاش مرفقة بأهداف محددة حتّّى الساعة.
وقد يأتــي الإعلان عن خطة من هذا القبيل هذا الأســبوع في 
أعقاب اجتمــاع للجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشــعبية أبرز 
هيئات البرلمان المحسوبة على الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
وقــال رئيس الوزراء الذي كان يتحدث في شــنغهاي »لدينا 
كامل الثقــة في تحقيق الأهداف المحدّّدة لهذه الســنة وفي قدرة 

الاقتصاد الصيني على النموّّ خلال الفترة المقبلة«.
وألقى لي تشيانغ المهندس الرئيسي للسياسة الاقتصادية في 
البلد بصفته رئيسا للوزراء هذه التصريحات في افتتاح المعرض 
الدولي لواردات الصين، وهو ملتقى تجاري يجمع كلّّ سنة مئات 

الشركات الأجنبية.

ولّمّح رئيس الوزراء إلى هامــش المناورة الذي ما زالت تتمتّّع 
به السلطات لاعتماد إجراءات جديدة. وقال »نواجه ضغوطات 
ـّز لتدابير  تدفــع الاقتصاد إلــى التراجع، لكــن ما زال هناك حي�

ميزانية ونقدية«.
وبعد ارتفاع شــهدته سوق الأســهم قبل بضعة أسابيع بدفع 
من الآمال المعلّّقة على خطّّة إنعاش كبيرة، تراجع التفاؤل بعض 
الشيء في ظلّّ سياسة لم تعتبرها الأسواق قويّّة بما فيه الكفاية.

لكن مؤشّّرات إيجابية سُُــجّّلت في الفترة الأخيرة. فقد ازداد 
نشاط المصانع في الشهر الأخير، وذلك للمرّّة الأولى منذ نيسان/

أبريل، وفق أرقام رسمية نشرت الأسبوع الماضي.
وفــي قطاع الخدمات، تســارعت وتيرة الحركة في تشــرين 
الأول/أكتوبر، وفق مؤشّّر مستقلّّ نُُشر الثلاثاء من مجموعة »اس 

اند بي غلوبال« ووكالة الأنباء الاقتصادية الصينية »كايشين«.
وفي الفترة الأخيرة، »ســجّّلت أبرز المؤشّّــرات الاقتصادية 
الصينيــة ارتفاعا بشــكل عــام وزادت الثقة بالســوق زيادة 
ملحوظة...كما ســجّّل الاقتصاد عدّّة تغيّّرات إيجابية«، بحسب 

ما قال لي تشيانغ.
غير أن الاقتصاد الصيني مــا زال يواجه عقبة كبيرة ألا وهي 
ـّرات التجارية المتزايــدة مع بعض الشــركاء التجاريين  التوت�

المقرّّبين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأمام كوكبة من المسؤولين الأجانب الملتئمين بمناسبة المعرض 
الدولي، من بينهم رؤساء وزراء ماليزيا وسلوفاكيا وصربيا، أكّّد 

لي تشيانغ نيّّة بلاده الانفتاح على مزيد من الاستثمارات.
غير أنه حذّّر من مغبّّة تصاعد النزعات الأحادية والحمائية.

ولفت إلى أن »مشــاكل كان ينبغي ألا تحــدث من حيث المبدأ 
ظهرت...على الصعيد العالمي«.

وخصّّ بالذكر »كلّّ أنماط الســلوك غير النزيه التي تندرج في 
سياق نظرية النافذة المحطّّمة التي تنسف القواعد المعمول بها«، 
في إشــارة إلى فرضية تقول إن التسامح مع أنماط السلوك غير 
اللائق في الفضــاء العام يزيد من عدم احترام القواعد بســبب 

انطباع سائد بالإفلات من العقاب.
وتعارض الــصين خصوصاًً الرســوم الجمركيــة الإضافية 
المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على المركبات 
الكهربائية المصنّّعة في بلدها، معتبرة أنها تدابير حمائية محض.

وهي تهــدّّد في المقابل بفرض رســوم إضافيــة على واردات  
البراندي الأوروبية، وأبرزها الكونياك الفرنســي الذي يشــكّّل 
95% من هذه الواردات. وهي تلزم المســتوردين منذ تشــرين 

الأول/أكتوبر بإيداع كفالة لدى السلطات الجمركية الصينية.
ويرتدّّ هذا التدبير خصوصا على فرنســا التي كانت من أشدّّ 
المدافعين عن فكرة فرض رســوم إضافية أوروبية على المركبات 

صينية الكهربائية.
وكرد أطلقت الســلطات الصينية أيضــاًً تحقيقات في مجال 
مكافحــة الإغــراق تطال لحــوم الخنزيــر ومشــتقات الألبان 

المستوردة من أوروبا، ما ينذر بقيود على هذين القطاعين.

منشآت لمعالجة النفط والغاز في موقع لأرامكو في منطقة الظهران )شرق(

تراجع أرباح »أرامكو« السعودية 15% في الربع الثالث 

»أرامكــو«  شــركة  أعلنــت  وكالات:   - الريــاض    ■
الســعودية أمس الثلاثاء عن تراجع صافــي أرباحها في 
الربــع الثالث من العام بنســبة 15 في المئة على أســاس 

سنوي مع تواصل خفض الإنتاج وأسعار النفط.
وقالت أكبر شــركة نفطية في العالم، والخامســة من 
حيــث القيمة الســوقية، فــي بيان إن انخفــاض صافي 
أرباحها من 32.58 مليار دولار فــي الربع الثالث من العام 
الماضي إلى 27.60 مليار دولار، ناجم خصوصا عن تراجع 

أسعار النفط الخام.
ويبلغ إنتاج الســعودية حالياًً ما يقارب تسعة ملايين 
برميــل يومياًً، أي أقل مــن قدرتها الإنتاجيــة البالغة 12 

مليون برميل يومياًً.
وأمــس قــال أمين الناصر، رئيــس »أرامكــو« وكبير 
الإداريين التنفيــذيين فيها، فــي البيان »حققــت أرامكو 
الســعودية صافي دخل وتدفقات نقدية حرة قوية خلال 
الربــع الثالث على الرغــم من انخفاض أســعار النفط«. 
وأضاف »إننــا نعتزم المحافظــة على زخمنــا الإيجابي، 
وتعزيــز مكانتنــا كلاعب عالـمي رائد في مجــال الطاقة 

والبتروكيميائيات«.
وتعدّّ »أرامكو« درة تاج الاقتصاد الســعودي والمصدر 
الرئيسي لتمويل »رؤية 2030« خطة الإصلاح الاقتصادي 
والاجتماعــي الطموحة التــي يقودها ولــي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان، والتي تهدف لإعــداد المملكة الخليجية 

لمرحلة ما بعد النفط.
وتمول أرباح الشــركة مشــاريع رئيســية بما في ذلك 
مدينة نيوم، المســتقبلية مترامية الأطراف في شمال غرب 
الســعودية ومطار عملاق في الرياض ومشاريع سياحية 

وترفيهية كبرى.
وأعلنت »أرامكو« عن أرباح قياســية فــي العام 2022 
بعدمــا أدى غزو روســيا لأوكرانيــا إلى ارتفاع أســعار 

النفط، ما سمح للمملكة الخليجية بتسجيل أول فائض في 
الميزانية منذ حوالي عقد من الزمن.

لكن المجموعة العملاقة شــهدت انخفاضــاًً في أرباحها 
بمقدار الربع العام الماضي بســبب تراجع أســعار النفط 
وخفــض الإنتاج. وانخفضــت الأرباح بنســبة 14.5 في 
المئة فــي الربع الأول من العام الحالــي، و3.4 في المئة في 
الربع الثانــي. وقال جيمــي إنغرام، كبيــر المحررين في 
نشرة »ميدل إيست إيكونوميك ســيرفي« الأسبوعية إن 
هــذا التراجع »ليس مفاجأة للحكومــة التي قامت بالفعل 
بمراجعة توقعات الإيرادات لهذا العام على أساس ضعف 

أسواق النفط«.
وأضاف »عندمــا يتعلق الأمر بسياســة إنتاج النفط، 
فسوف يحاولون تقييم ما ســيعود في النهاية بأكبر قدر 
من الإيرادات. هل هو زيادة الإنتاج أم زيادة الأسعار؟ في 

الوقت الحالي، تظل الإستراتيجية هي الأخيرة«.
وقال »صندوق النقد الدولي« في نيسان/أبريل إنه عند 
مســتويات الإنتاج الحالية، تحتاج الســعودية إلى سعر 
96.2 دولار للبرميل كي تتعادل ميزانيتها ولا تسجل عجزاًً.
وقالت شــركة »جدوى« للاســتثمار ومقرها الرياض 
الأســبوع الحالي إن خام برنت، وهو المعيار الدولي، كان 
أقل بكثير من ذلك الســعر، بينما أظهر أيضاًً »تقلباًً كبيراًً«، 
حيــث ارتفع فــوق 80 دولاراًً للبرميل في أوائل تشــرين 

الأول/أكتوبر قبل أن بسجل أمس الثلاثاء 75 دولارا.
وتعتمــد الحكومــة الســعودية، التي تمتلك بشــكل 
مباشــر ما يقرب من 81.5 في المئة من »أرامكو«، بقدر كبير 
على مدفوعات الشــركة، والتي تشــمل أيضــاًً العائدات 
العامة«  والضرائــب. ويمتلك »صنــدوق الاســتثمارات 
السيادي 16 في المئة إضافية من »أرامكو« ويستفيد أيضاًً 

من أرباحها.
ويدير الصندوق، الذي تقترب محفظة المشروعات التي 

يديرها من 925 مليار دولار، إستراتيجية اقتصادية واسعة 
النطاق لتقليل اعتماد المملكة على النفط. واســتثمر مبالغ 
ضخمة في قطاعات متنوعة بدءا من الرياضة والسيارات 

الكهربائية إلى بناء مدن عصرية في الصحراء.
وذكــرت رويتــرز أن الصندوق يدرس إعــادة تنظيم 
تشمل إعادة تحديد أولويات المشروعات ومراجعة بعض 
النفقات، بعــد أن قال وزير المالية محمد الجدعان في وقت 
ســابق من هذا العام إن رؤية 2030 »ســتتم تعديلها وفقا 
لما تقتضيه الحاجة«، مما يقلص حجم بعض المشــروعات 

وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.
وكان سهم أرامكو قد تراجع بنسبة نحو 17 في المئة هذا 
العام، متخلفاًً عن أداء شركات النفط الغربية الكبرى مثل 

»إكسون موبيل« و«شل«.
ومثل انخفاض الإنتاج والأسعار ضغوطاًً على ميزانية 
الدولــة. وأظهر بيان أولي للميزانية في أواخر ســبتمبر/

أيلول أن المملكة تتوقع تسجيل عجز مالي قدره 118 مليار 
ريال )32 مليار دولار( هذا العام، أي ما يعادل 2.9 في المئة 
مــن الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر مــن 79 مليار ريال 

متوقعة في بيان ميزانية 2024 في ديسمبر/كانون الأول.
ولتلبية احتياجاتهــا التمويلية، باعت الحكومة حصة 
جديدة من »أرامكو« في وقت سابق من هذا العام، وجمعت 
12.35 مليــار دولار. وكانت المملكة أكبر مصدر للديون بين 

الأسواق الناشئة في النصف الأول.
ووفقا لبيانات وزارة الماليــة، بلغ إجمالي الديََن العام 
السعودي نحو 1.15 تريليون ريال )306.17 مليار دولار( 
في نهاية يونيو/حزيران، بزيــادة 9.4 في المئة عن العام 

السابق.
ومن المتوقع أن يرتفع الدََين العــام للمملكة إلى 1.172 
تريليون ريال بحلــول نهاية العام، وهو أعلى من التقدير 

السابق البالغ 1.103 تريليون ريال.

ارتفاع السيولة النقدية لدى شركة »بيركشاير هاثاواي«
 إلى 325 مليار دولار بعد بيع حصص في شركات كبرى

■ نيويورك - د ب أ: سجلت شركة الاستثمار الأمريكية 
العملاقة »بيركشــاير هاثاواي« مستوىًً قياسياًً للسيولة 
النقدية يتجاوز 325 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 
العام الحالي بعد بيع حصص في شركات كبرى مثل »آبل« 
و«بنــك أوف أمِِريكا«. كانت الشــركة المملوكة للملياردير 
وارين بافيت تمتلك 908 ملايين ســهم بمــا يعادل %5.7 
من أسهم آبل في نهاية العام الماضي، وتتجاوز قيمتها 174 
مليار دولار. ولكن حصة »بيركشاير« في »آبل« حالياًً تقدر 

بحوالي 70 مليار دولار بحســب أحدث تقرير ربع سنوي 
للشــركة. وقال المحلل في شــركة »إدوارد جونز« الماليو، 
جيم شاناهان »لا اعتقد أن وارين بافيت كان مرتاحاًً تماماًً 
في أي وقت مع شــركات التكنولوجيا...بيع الأســهم بدأ 
بالتأكيد بعد وفاة تشارلي مونجر..ربما كان مونجر دائما 

مرتاحا أكثر من بافيت للاستثمار في آبل«.
يذكر أن مونجر  كان شــريكاًً مســتمراًً لبافيت وتوفي 

العام الماضي.
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مداهمات في فرنسا
 بسبب صفقة مستثمري

 الدوري الفرنسي
النيابــة  داهمــت  أ:  ب  د   - باريــس   ■
العامة المالية الفرنســية، مقر رابطة الدوري 
"ســي  وشــركة  القــدم  لكــرة  الفرنســي 
فــي ســي كابيتــال بارتنــرز" الاســتثمارية 
للاشــتباه في اختلاس أمــوال عامة. وقال 
ممثلــو الادعاء إن الإجــراء تم اتخــاذه بناء 
علــى تحقيــق فــي أعقــاب شــكوى قدمتها 
هيئــة مكافحة الفســاد، فيما ذكــرت تقارير 
أن منــزل فينســنت لابــرون، رئيــس رابطة 
الدوري الفرنســي، تعرض للتفتيش أيضا. 
وقالــت مصــادر إن التحقيقــات ترتكز على 
"تهم اختلاس أموال عامة والفســاد النشط 
والســلبي لموظفــن عموميين والكســب غير 
المشــروع للمصالح". واســتحوذت شــركة 
"ســي في ســي" علــى 13٪ مــن رأس مال 
شركة "إل بي ميديا" التابعة لرابطة الدوري 
الفرنسي عام 2022 ووعدت بـ13٪ من دخل 
حقوق الوســائط. وتم بيع الحقــوق مقابل 
500 مليون يــورو، وهو أقــل بكثير مما كان 
متوقعا، من موســم 2026/2025 إلى شــبكة 
"دازن" وكذلــك إلى مجموعــة قنوات "بي إن 
سبورتس". وتأتي تلك المداهمات في أعقاب 
تقرير لمجلس الشيوخ أشار إلى أن مسؤولي 
رابطــة الــدوري الفرنســي كانــوا مهتمــن 
بإبــرام الصفقة مع "ســي في ســي" مقابل 
مكافــآت ماليــة ضخمة. وزعمــت تقارير أن 
لابــرون حصل على مكافــأة قدرها 3 ملايين 
يــورو، وتمــت مضاعفــة راتبه ثــاث مرات 
ليصــل إلــى 1.2 مليون يورو، بينما كشــفت 
راتبــه تم تخفيضــه  أن  "ليكيــب"  صحيفــة 
بنســبة 30% مرة أخرى الشهر الماضي وأنه 

تنازل عن مكافأة نهاية الخدمة.

النرويجي أوديغارد
 قائد أرسنال يعود إلى 

التدريبات الجماعية
■ لندن - د ب أ: أعلن أرسنال الإنكليزي 
عــودة قائــده النرويجــي مارتــن أوديغارد 
للتدريبات الجماعية بعــد تعافيه من إصابة 
في الكاحل، تعرض لها في مطلع ســبتمبر/
أيلــول الماضــي خــال فــوز النرويــج على 
النمســا في دوري أمم أوروبا. وكان المدرب 
ميكيــل ارتيتا يأمل بتعافي لاعبــه قبل فترة 
التوقــف الدولــي، لكن مــن غيــر المتوقع أن 
يتعجل في الدفع به. ونشــر ارســنال صورا 
لأوديغــارد وهــو يتــدرب مــع رفاقــه قبــل 
مواجهــة الإنتــر الإيطالي فــي دوري أبطال 
أوروبا، لكن لم يتحدد بعد إذا كان سيسافر 
مــع الفريق إلــى إيطاليا. وذكر ارســنال في 
بيــان: "قائدنا غاب لشــهرين بعــد تعرضه 
لإصابة فــي الكاحل خلال مهمــة دولية مع 
النرويج في ســبتمبر/أيلول وغاب عن أخر 
12 مبــاراة لنــا، لكنــه تدرب مــع زملائه قبل 

رحلتنا في دوري الأبطال أمام الإنتر".

غالبية مشجعي مانشستر 
يونايتد مع بناء ملعب جديد

  ■ مانشســتر - أ ف ب: أعربــت غالبيــة 
مشــجعي مانشســتر يونايتــد تفضيلها بناء 
ملعب جديد بدلا من إعــادة ترميم ملعب "أولد 
ترافــورد"، بحســب اســتطلاع للــرأي. ومــن 
بــن 50 ألف حامــل لتذاكر يونايتد الموســمية 
وأعضــاء النادي والأعضــاء التنفيذيين الذين 
اســتطلعت آراؤهــم، رأى 52% إنهــم يفضلون 
فكــرة المنشــأة الجديدة، بينما أيــد 31% إعادة 
ترميــم أحــد الملاعب الأكثر شــهرة فــي الكرة 
العالمية. فيمــا أعرب 17% عن ترددهم. وأصدر 
أيلول/ســبتمبر  فــي  فنيــة  صــورا  يونايتــد 
لمشــروع تجديــد محتمل فــي "أولــد ترافورد" 
وأشــار إلــى أن الملعب الجديد يمكــن أن يكون 
جزءا من مشــروع إعادة تطوير بقيمة مليارات 
الجنيهات الاسترلينية. ويدرس مالكو النادي 
حاليــا الخيــارات بالاشــتراك مــع فريق عمل 
تجديــد "أولد ترافــورد"، والذي يضــم مدافع 
يونايتد الســابق غاري نيفــل ورئيس الاتحاد 
الدولي لالعاب القوى سيباســتيان كو من بين 
أعضائه. وركز فريق العمل خلال مشــاوراته 
على بناء ملعب جديد يتســع لـ100 ألف متفرج 

بدلًا من إعادة تطوير "أولد ترافورد".

ديوكوفيتش ينسحب من بطولة 
الماسترز الختامية للتنس

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتش، حامــل لقب 24 بطولة كبرى في 
التنس، انسحابه من بطولة الماسترز الختامية 
المقررة في تورينو بين 10 و17 تشرين الثاني/

نوفمبر الجاري، بســبب الإصابــة. وكتب ابن 
الســابعة والثلاثــن والمصنف خامســا عالميا 
راهنــا فــي حســاباته علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، بدون تحديد مكان الإصابة: "كنت 
اتطلع للتواجد هناك، لكن بســبب الإصابة لن 
أتمكــن مــن اللعــب الأســبوع المقبــل". وتابع: 
"أعتذر لأولئك الذيــن كانوا يخططون لرؤيتي. 
أتمنــى لجميع اللاعبــن بطولة رائعــة!" وكان 
الصربــي يحتل المركز الســادس في الســباق 
الــى البطولــة الختاميــة لتحديــد المتنافســن 

الثمانية في النهائيات قبل انسحابه.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: يبــدو أن باريــس ســان 
جيرمان وبايرن ميونيخ مطالبان بالعودة إلى سكة 
الانتصارات بعد بداية متذبذبة في الجولات الثلاث 
الأولى لــدوري أبطال أوروبا، عندما يســتضيفان 

أتلتيكو مدريد وبنفيكا البرتغالي اليوم.
واســتهل فريق العاصمة الفرنســية المسابقة 
القارية بفوز بشق الأنفس على جيرونا الإسباني 
1-0 قبل خسارة أمام أرسنال الانكليزي 0-2، ثم 
تعادل مخيب على أرضه مع أيندهوفن الهولندي 
)1-1(. ولــم يكن حال الفريــق البافاري أفضل، 
رغم بدايتــه الصاروخيــة عندما أتخم شــباك 
دينامو زغرب بتســعة أهداف ليخرج فائزا 2-9، 
لأنه ســقط في مباراتيه التاليتين أمام أســتون 
فيلا الإنكليزي 0-1 ثم تلقى هزيمة قاســية أمام 

برشلونة 4-1.
وعلــى ملعب "بارك دي برانس"، لا بديل لســان 
جيرمان عــن الفوز فــي مواجهة أتلتيكــو، لأن أي 
نتيجة أخرى ســتعني وضع نفسه في موقف حرج 
في ترتيــب المجموعة الموحدة، لاســيما بان يواجه 
بايرن ميونيخ خارج ملعبه في الجولة الخامســة. 
وعلق مدرب ســان جيرمان لويس إنريكي على هذا 
الأمر بقوله: "نتواجد في أصعب مسار، يتعين علينا 
الاستعداد كي نطور مســتوانا. نتواجد في وضعية 
صعبة وأنــا قلق بــكل تأكيد". ويتعين على ســان 
جيرمــان أيضا مواجهة في الجــولات التالية أندية 
مانشستر سيتي وشــتوتغارت الألماني وسالزبورغ 
النمساوي. وفشل فريق العاصمة الفرنسية في سد 
الثغــرة التي تركها رحيل نجمــه كيليان مبابي إلى 
ريال مدريد نهاية الموسم الماضي، علما أن الاخير هو 
هدافه التاريخي برصيد 256 هدفا سجلها على مدى 
سبعة مواسم. وحاول انريكي ايجاد البديل المناسب 
لمبابي لكــن البرتغالي غونســالو راموش )مصاب 
حاليا( ورانــدال كولو مواني لــم يتمكنا من فرض 
نفســيهما في مركز رأس الحربة، حتى ان الأخير لم 
يشارك في آخر مباراتين في الدوري المحلي واحتفظ 
به المدرب على دكة الاحتياطيين. ولم يستبعد بعض 
النقاد مغادرته للفريق في الانتقالات الشــتوية ولو 
على ســبيل الاعارة. وحده الجناح برادلي باركولا 
يشــكل الخطــورة الهجومية في فريقه بتســجيله 
ثمانية اهداف في مختلف المســابقات هذا الموســم. 
وبحسب الاحصائيات، ســدد سان جيرمان 62 مرة 
باتجاه المرمــى في 3 مباريات في المســابقة القارية 
ولم يســجل ســوى هدفين. وللمفارقة، فان فعالية 

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ يسعيان إلى العودة إلى سكة الانتصارات

■ ميلانــو - أ ف ب: يريد مهاجــم منتخب الأرجنتين 
وقائد الإنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيز تفجير الغضب في 
داخله، عندما يواجه فريقه أرسنال الإنكليزي اليوم على 
ملعب "سان ســيرو"، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال 

أوروبا.
ويشعر مارتينيز بخيبة أمل جراء حلوله سابعا في ترتيب 
الكرة الذهبية وبعدم فعالية فريقه بشــكل عام هذا الموســم. 
وانفجر غضبا بعد قيادة فريقــه إلى فوز صعب على فينيتزيا 
بهدف سجله بنفسه، عندما صرح في موقف فاجأ كثيرين: "لا 
يتعلق الأمر فقط بمســألة النقاط، بل بالحالة النفسية. يتعين 
علينا قتل نتيجة المباريات عندما نسيطر بهذا الشكل", وقبل 
تصريحاتــه النارية، تهافــت مارتينيز الذي اســتبدل خلال 
المبــاراة ضد فينيتزيا في الدقيقــة 71 لتوفير جهوده لمواجهة 
ارسنال، نحو الحكم منتقدا اياه لأنه احتسب وقتا بدل ضائع 
كبيرا، وأردف: "هذا الأمر يثيــر غضبي"، ملخصا تماما حالته 
النفســية في الأيام الاخيــرة. وتابع: "يتعــن علينا تطوير 
مســتوانا للمضي قدما وبذل قصارى جهدنا كي نقدم كرة قدم 
أعلى مســتوى، ولهذا السبب أشــعر بالإحباط". وكان لسان 
مدربه سيموني إينزاغي مماثلا بقوله: "يتعين علينا أن نكون 
أكثــر فعالية. أهدرنا العديد من الفرص كان بامكانها أن تجعل 
مهمتنا أســهل بكثير. كان يجب أن نكــون متقدمين بأكثر من 

هدف بعد 97 دقيقة".
وبدأ كل شــيء خلال مراســم حفل توزيع جوائــز الكرة 
الذهبية نهاية الشــهر الماضــي، فكونه تــوج هدافا للدوري 
الايطالي وســاهم في احراز فريقــه اللقب، كما تــوج هدافا 
لكوبا اميريــكا وقاد منتخب بلاده الى اللقــب، كان مارتينيز 
يأمل باحتلال مركز أفضل من الســابع: "بصراحة، كنت أتوقع 
أفضل، لكن في الوقــت ذاته، فان هذه الالقاب لا تُمنح بطريقة 
عادلة في بعض الأحيان". ورأى مواطنه النجم ليونيل ميسي 
أن مارتينيز "عاش عاما اســتعراضيا. ســجل في نهائي كوبا 
اميريكا وتوج هدافا لها. هو يســتحق الكرة الذهبية أكثر من 

أي شخص آخر".
وإذا كان مارتينيز يشــعر بالضغط لان الإنتر يحتل المركز 

»الثور« مارتينيز يأمل تفجير غضبه في شباك أرسنال!

كليفلاند يسقط ميلووكي ويبقى بلا خسارة في ثماني مباريات
ســجل  ب:  ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
فريقــه  وقــاد  نقطــة   39 غارلانــد  داريــوس 
كليفلانــد كافالييــرز إلى تفادي عــودة قوية 
من ميلووكــي باكس ليهزمــه 116-114، في 
دوري الســلة الأمريكــي للمحترفــن ويبقي 

على سجله نظيفا في ثماني مباريات.

وســجل غارلانــد ثلاثيــة صعبــة قبــل 45 
ثانية مــن نهاية الوقت، مانحــا فريقه التقدم 
113-111، ثم مرر كرة حاسمة لجاريث ألان، 
ليعــادل كافالييرز أفضــل بداية له في دوري 
المحترفين. وكان كافالييرز الذي وصل تقدمه 
في المبــاراة إلى 19 نقطة، حقــق بداية مماثلة 

في موســم 1976. وقال غارلاند: "من الصعب 
تحقيــق فــوز واحــد، لذا مــن الرائــع تحقيق 
ثمانيــة". وفــي المقابل، منــي ميلووكي الذي 
غاب عنه نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 
لإصابة عضلية، بخســارته السادسة تواليا، 
علمــا انه خســر على أرضــه أمــام كافالييرز 

أيضــا بفــارق نقطة الســبت. وســجل موزع 
ميلووكــي داميان ليلارد 14 مــن نقاطه الـ36 
في الربــع الثالث، عندما حارب باكس وتقدم 
91-89 قبــل الربــع الاخيــر. ووصــل تقــدم 
باكــس إلى ثماني نقاط خــال الربع الأخير، 
لكنه لم ينجح بكبح جماح كليفلاند. وســجل 

إيفان موبلي 17 نقطة للفائز وأضاف ألان 14 
نقطة و15 متابعة وصدة ساحقة أمام ليلارد 
قبــل 8.8 ثانيــة من نهايــة الوقــت. وأضاف 
غارلانــد: "تعين علينــا القتال لمــدة 48 دقيقة. 
عرفنــا انهــم ســيعودون في الشــوط الثاني 

ويحاولون اللعب بعدوانية".

دوري السلة الأمريكي 

بنزيمة: مشكلة مبابي
في ريال مدريد أنه ليس 

رقم 9 بشكل صريح
■ مدريد - أ ف ب: يعتقد مهاجم الاتحاد الســعودي 
حاليا ومنتخب فرنســا وريال مدريد سابقا كريم بنزيمة 
أنه يتعين على مواطنه كيليان مبابي تعلم كيفية شــغل 
مركز رأس الحربة، لأنه لا يســتطيع إزاحــة البرازيلي 

فينيسيوس جونيور من مركز الجناح الأيسر.
وكان مبابــي انتقل الــى ريال مدريد مطلع الموســم 
الحالي من باريس سان جيرمان، لكنه لم يصل الى ذروة 
مســتواه حتى الآن في فريقه الجديد. وقام مدرب الريال 
كارلو أنشــيلوتي بالمحافظة على فينيســيوس في مركز 
الجناح الأيســر، في حين أشــرك مبابي كمهاجم صريح. 
وجاء كلام بنزيمة في حديث لبرنامج "إل تشيرينغيتو" 
الإسباني الإسبوعي، وقال: "المشــكلة بنظري ان مبابي 
ليس مهاجمــا صريحا حتى مع المنتخــب الوطني، وفي 
كل مــرة يلعب بقميص الرقم 9 لا يكــون على ما يرام لأن 
هذا المركز ليس مركزه". وتابع: "في اليســار هناك لاعب 
بمستواه هو فينيسيوس، وبالتالي ثمة مشكلة، لا يمكن 
اشراك فينيسيوس في مركز قلب الهجوم أو على اليمين، 
لأنه عندما يلعــب على الجهة اليســرى يصنع الفارق". 
وتابــع: "مبابــي ليس رقــم 9 حقيقيا. النــاس تطالبه 
بالكثيــر وهو يعاني مــن ضغوطات كبيــرة، هنا ليس 
باريس ســان جيرمان"، وأردف: "أنصحه بعدم اليأس 
لأنني لا أعتقد أنه سيزيح فينيسيوس لأن الأخير أفضل 
لاعب في العالم حاليــا". وأوضح: "يتعين على مبابي أن 
يضع في الحســبان أنه اليوم هو الرقم 9 ونسيان شغل 
مركز الجناح الأيســر". ومنذ انتقاله من فريق العاصمة 
الفرنســية بصفقة حرة، ســجل مبابي 8 أهداف في 14 
مباراة في مختلف المســابقات قبل مواجهة فريقه لميلان 

الإيطالي.

■ الرياض - أ ف ب: سيغيب المهاجم البرازيلي 
نيمــار لمدة أســبوعين على الأقل عــن الملاعب، بعد 
تعرضه لإصابة جديدة، خلال مشــاركته مع الهلال 
الســعودي في دوري أبطال آسيا، بحسب ما توقع 

مدربه البرتغالي جورجي جيزوس.
ودخل نيمار )32 عاما( بديلا في الدقيقة 58 خلال 
الفوز على اســتقلال الإيراني 3-0 في دوري أبطال 
آســيا للنخبة، ثم خرج اضطراريــا قبل نهاية زمن 
المباراة بثلاث دقائق للإصابة بفخذه، ودخل مكانه 
الجنــاح محمد القحطاني. وقــال جيزوس: "حاليا 
يعاني تمزقا عضليا. لا أعرف كم ســيحتاج للعودة 
إلى التمارين، على الأقل لمدة أســبوعين". وبدوره، 
علق نيمار على إصابته على "انســتغرام": "شعرت 
بانه تشــنج عضلــي، لكنه قوي جدا... ســأخضع 
لفحوص وآمل بألا يكون الأمر خطيرا". وتابع: "من 
الطبيعي أن يحدث هذا الشــيء بعد )غياب( سنة. 
لقد حذرنــي الأطباء، لذا علي أن أكــون أكثر حذرا 

وخوض المزيد من الدقائق".
وكان نيمار، المســجل فقط في المسابقة القارية، 
عاد الى اللعب في 21 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي 
بعد غياب سنة، عندما دخل بديلا أيضا وتحديدا في 
الدقيقة 77 في المبــاراة ضد المضيف العين الإماراتي 
حامل اللقب )4-3(. وتابع المــدرب المحنك: "قضية 
نيمار ليســت ســهلة. هذا يؤكد ما كنــت أفكر فيه 
عندما اتخــذت قرار عدم تســجيله فــي الدوري، 
لأنني كنت أعلم أن الأمور لن تكون ســهلة بالنسبة 

له". وبدا نيمار غاضبــا بعد عودته إلى دكة البدلاء 
ورمــى واقيي الســاق بعيــدا، لكنه غــادر أرضية 
الملعب بدون أي مســاعدة من الجهــاز الطبي، قبل 
أن يمنح قميصــه الى أحد لاعبــي الفريق الضيف. 
وتابع جيزوس: "على الصعيــد الطبي، لقد تعافت 
ركبته، لكنه ســيعاني لاحقا من مشكلات كتلك التي 
واجهها اليوم، مشــكلات عضلية لأنه لم يلعب منذ 
فتــرة طويلة وايقاع الفريق مرتفــع جدا". وأردف: 
"كما انه لاعب يحب اللعب بايقاع قوي، بيد انه غير 
جاهز على المســتوى العضلي لهــذه التغييرات في 
الوتيرة. سيواجه مشكلات عضلية حتى نتمكن من 
إعادة توازنه علــى الصعيد العضلي والبدني. وإذا 

لم ننجح بذلك، سيتكرر ما حدث".
وفي حــال صدقت توقعات جيزوس، ســيغيب 
نيمار عــن الهلال لمدة 398 يوما مــن أصل 460 منذ 
انتقاله إلــى فريق العاصمة الريــاض من باريس 
ســان جيرمان. وغاب نيمار عن تشكيلة المنتخب 
البرازيلــي لمباراتيه ضد فنزويــا والاوروغواي 
المقررتــن فــي 14 و19 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
الحالي بعدما قرر المــدرب دوريفال جونيور "عدم 
استدعائه واستعجال الأمور". وحمل نيمار، أفضل 
هداف في تاريخ منتخب البرازيل )79 هدفا في 128 
مباراة دولية( وأغلى لاعب في العالم، ألوان بلاده 
آخر مرة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما 
تعرض لإصابــة قوية بالربــاط الصليبي بركبته 

اليسرى.

إصابة نيمار الجديدة ستبعده »أسبوعين على الأقل«!

نيمار عانى مجدداً من الإصابات 

دوري أبطال آسيا

الثاني في الــدوري المحلي بفارق نقطة واحــدة عن نابولي، 
لأنه ليس بأفضل حالة بدنية له منذ انطلاق الموســم الحالي. 
وأهدافه الخمســة في الــدوري حتى الآن لا تقــارن بالفترة 
ذاتها الموسم الماضي عندما ســجل 12 هدفا في أول 11 مباراة. 
كمــا أن الثنائيــة الضاربة التي شــكلها مع زميله الفرنســي 
ماركوس تورام الموســم الماضي هي اقل فعالية هذا الموســم. 
ويعلل مارتينيز الذي ســجل 44 هدفا الموسم الماضي في جميع 
المســابقات ذلك بقوله: "الســبب بســيط. عدت متأخرا الى 
تدريبات قبل انطلاق الموسم بسبب عودتي بعد كوبا اميريكا، 

أبذل جهودا كبيرة منذ ذلك الحين وأشــعر بانني بدأت أجني 
ثمار ذلك". وســجل الأحد في مرمى فينيتزيا أول هدف له في 
الدوري على ملعب "ســان سيرو" منذ شــباط/فبراير الماضي 
)ســجل أخيرا فــي دوري الأبطال ضد النجــم الأحمر(، لكنه 
ســيكون أساســيا في دوري الأبطال ضد أرسنال اليوم، علما 
أنه خاض 79 دقيقة في المســابقة القارية هذا الموسم بدون أن 
يتمكن من تسجيل نقاط للكرة الذهبية 2025. ويلقب مارتينيز 
بـ"الثور" وبالتالــي حذار من قيام أرســنال بالتلويح بلونه 

الأحمر في مواجهته.

خط الهجوم في الدوري الفرنســي متواجدة بدليل 
تســجيل الفريق 29 هدفا في 10 مباريات وتصدره 

بفارق مريح بلغ 6 نقاط.
وعلى ملعب "أليانز أرينا"، سيكون بايرن ميونيخ 
مطالبا بالفوز على بنفيكا ليعزز حظوظه في التأهل 
الى الدور التالي الذي يبلغه مباشرة أول 8 فرق من 
أصل 36 بعد خــوض كل فريق ثماني مباريات، فيما 
يقام ملحق فاصل لمعرفة المتأهلين الثمانية الآخرين 
إلى دور الـ16. ويأمل البايرن في نقل عدوى نتائجه 
الرائعة فــي البوندســليغا إلى المســابقة القارية. 

ويقــف التاريخ الى جانب الفريق البافاري اذ التقى 
الفريقــان 12 مرة فــي المســابقات الأوروبية، ففاز 
البايــرن 9 مرات وتعادلا 3 مرات. ويســير البايرن 
البلجيكي فنســنت كومباني  بقيادة مدربه الجديد 
بثبات في الدوري الألماني حيث لم يخسر أي مباراة 
حتى الان هذا الموسم، لكن مجلس ادار الفريق يضع 
اهمية قصــوى لدوري الابطال، لاســيما ان المباراة 
النهائية ســتقام على ملعبه. ويعــول البايرن على 
هدافه الانكليزي هــاري كاين الذي يتصدر الهدافين 
في الدوري المحلي برصيد 11 في 9 مباريات، وكذلك 

هدافي دوري الأبطال برصيد 5 اهداف. فيما استهل 
بنفيكا مشواره في المسابقة هذا الموسم بفوزين على 
النجم الاحمر الصربــي 2-1 وأتلتيكو مدريد 0-4، 
لكنه عاد وســقط على ارضه أمام فينورد الهولندي 

.3-1
وتبرز مباراة الإنتر الايطالي وصيف بطل الموسم 
قبل الماضي مع أرسنال الانكليزي. ويملك كلا الفريقين 
7 نقاط لكنهما لا يعيشان افضل فترة لهما. فالإنتر فقد 
صلابته الدفاعية التي ميزت الفريق الموســم الماضي 
عندما تلقت شــباكه 22 هدفا في طريقه الى التتويج 

بالــدوري المحلي. أما هذا الموســم، فمنيت شــباكه 
بـ13 هدفا في أول 11 مباراة. أما ارســنال فيعاني في 
الدوري المحلــي حيث يحتل المركــز الخامس بفارق 
7 نقاط عــن ليفربول المتصدر، بعد فشــله في الفوز 
في آخــر 3 مباريات بينها خســارتان امام بورنموث 
0-2 وأمام نيوكاســل 0-1. ويسعى أستون فيلا الى 
مواصلة ســجله المثالي وتحقيق فوزه الرابع تواليا 
عندما يحل ضيفا على كلوب بــروج البلجيكي، فيما 
يحل برشــلونة على النجم الأحمر بعد حصده ست 

نقاط من ثلاث مباريات.

مارتينيز يتطلع إلى استعادة حاسة التهديف مجددا  

لاعبو بايرن ميونيخ يخوضون حصة تدريبية استعدادا لمباراة الليلة 
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ماذا لو حدث مثل 
هذا الاحتفال في الجزائر؟ 

يقــول البيان الذي نشــرته الســبت 
الماضــي وكالــة الأنبــاء الجزائرية نقلا 
عــن وزارة الدفــاع أنه »إحيــاء للذكرى 
الســبعين لاندلاع ثــورة أول نوفمبر عام 
أربعــة وخمســن، وترســيخا لتقاليدنا 
السيد  إشراف  وتحت  العريقة  العسكرية 
عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد 
الدفاع  وزيــر  المســلحة،  للقوات  الأعلى 

الوطني، نظم الجيش الوطني الشــعبي على مستوى الطريق 
الوطنــي رقم أحد عشــر المحاذي لجامع الجزائر، اســتعراضا 
عســكريا حضره رؤســاء دول كل مــن تونــس وموريتانيا 
والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ورئيس المجلس 
الرئاسي الليبي كضيوف شرف، فضلا عن ممثلي بعض الدول 
الشــقيقة والصديقة«. ومع أن كلمة الرئيس الجزائري في ذلك 
الاســتعراض، خلت من الإشارة إلى المغرب العربي، إلا أنه كان 
لافتا أن معظم وسائل الإعلام المحلية سارعت إلى اعتبار أولئك 
الضيوف ممثلين حصريــن لدول المغرب العربــي، في إقصاء 
متعمد لبلــد مغاربي هو المغرب، وإقحــام واضح لدولة وهمية 

داخل الدول المغاربية وهي دولة البوليساريو.
لكن لنتخيــل أن الأمر جــرى على نحو آخــر، وأنه تم مثلا 
على الشــكل التالي: يخبر مذيع التلفزيون الرسمي الجزائري 
مشــاهديه بالانتقال إلى محطــة خارجية ويقول: »ســيداتي 
ســادتي ننقــل إلى حضراتكــم مباشــرة على الهــواء وقائع 
الاســتعراض العســكري الضخم الذي يقيمه الجيش الوطني 
الشــعبي بالاشــتراك مع تشــكيلات رمزية من جيوش الدول 
المغاربيــة الشــقيقة الأربع، جــاءت لتشــرفنا بالحضور في 
احتفالاتنا بســبعينية الثورة الجزائرية المجيــدة وهي، ليبيا 
وتونس والمغرب وموريتانيا«. لحظــات بعدها يظهر الرئيس 
الجزائري وهو يقف في عربة عســكرية مكشوفة محاطا بعاهل 
المغرب وبرئيس المجلس الرئاســي الليبي وبرئيسي موريتانيا 
وتونس، وتحــف بهم فرقة مــن الخيالة ليجري اســتعراض 
لمختلف التشكيلات والفرق العســكرية التي ستشارك في ذلك 
الاستعراض. وقبل أن يصل إلى المنصة يحيي الرئيس وضيوفه 
الجماهير التي احتشــدت منذ ســاعات الصبــاح الأولى قرب 
جامع الجزائــر الكبير، رافعة أعلام الــدول المغاربية الخمس، 
ومطلقة أهازيج وشــعارات تؤكد وحدة المصير بين أقطارها، ثم 
يلقي خطابا يبدأه بالترحم على أرواح الشــهداء، الذين سقوا 
بدمائهم الزكية أرض الجزائــر، مؤكدا أن تضحياتهم لن تذهب 
هباء، وأن أحفادهم ســيظلون ملتزمين بالحفــاظ على أمرين 
مقدســن بالنسبة لهم وهما، اســتقلال البلاد وحمايتها من أي 
تهديــد، أو عدوان أجنبي والوفاء لعهــد أجدادهم ببناء مغرب 

عربي كبير موحد. 
وهنا يتوجه إلى القادة المغاربيين، الذين جاؤوا ليشــاركوا 
بــاده احتفالاتها بتلك المناســبة ليقول لهــم، إن الجزائريين 
لن ينســوا أبدا ما قدمته تونس وليبيــا والمغرب خلال الحرب 
التحريرية، التي خاضوها ضد الاســتعمار الفرنســي، وأنهم 
لن يتنكروا أبدا لما يجمــع الجزائر ببلدانهم من أواصر وروابط 
دموية ودينيــة ولغوية واحدة ومن مصير مشــترك. ثم يأخذ 
العاهل المغربي الكلمة ليشــيد بالثــورة الجزائرية، التي كان 
تــردد صداها، عاليا فــي كل أنحاء العالم، وأعطت درســا لكل 
الشعوب الرازحة تحت الاســتعمار بأنه سيكون باستطاعتها 
بالعزم والإرادة القوية أن تكســر القيود وتتخلص من الهيمنة 
الاستعمارية، قبل أن يذكر بأن القضية الجزائرية كانت حاضرة 
في أول خطاب ألقاه جده الملك الراحل محمد الخامس في أواخر 
الخمســينيات، أي في ذروة الحــرب التحريرية الجزائرية في 
الجمعية العامة للأمم المتحــدة، وأنه قال في ذلك الخطاب »مما 
يؤســف له أن هناك أقطارا لا يسود فيها السلم والأمن. ويؤلمنا 
ألمنا شــديدا أن تجري في أرض جارتنا الجزائر الشقيقة معارك 
يتســع نطاقهــا يوما بعد يوم وما أشــد رغبتنا في أن تباشــر 
مفاوضــات بين جميع من يهمهم الأمر لتســوية النــزاع القائم 
تســوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة، الذي يعترف للشــعوب 
بحــق تقرير مصيرها«. مشــيرا بعدها إلى الدعــم اللامحدود 
الذي قدمه الملــك الراحل للثــورة الجزائرية، مــن خلال فتح 
الحدود أمام المجاهدين الجزائريين، وإمدادهم بالسلاح والمؤن 
والســماح بمرور المتطوعين المغاربة والأجانــب للقتال معهم، 
مضيفا أن التذكيــر بذلك ليس الهدف منه هــو المن أو التفضل 
علــى الجزائر، لا ســمح الله، بــل التعبير عما جمع الشــعبين 
فــي فترة عصيبة من تاريخهما من نضال مشــترك، عســى أن 
تأخذ منه الأجيال الشــابة التي لم تعش تلك الظروف العبرة، 
ويرسخ في وجدانها دائما وأبدا أن ما ضر الجزائر يؤلم ويؤذي 
المغرب بالضرورة والعكس بالعكس، ويختتم كلمته في الأخير 
بالقــول، إن كان رئيــس الحكومة الجزائريــة المؤقتة فرحات 
عباس قد أكد في زيارته للرباط في الســتينيات وقبل استقلال 
الجزائــر أن »الجزائر هي المغرب وأن تضامننــا أبدي«، فها أنا 
الآن أؤكد لكم ومن أرض الجزائر الحرة والمســتقلة، أن المغرب 
هو الجزائــر وأن تضامننا أبدي، وأن روابطنــا الأخوية قوية 
ومتينة ولن تنفصم، أو تنحــل تحت أي ظرف من الظروف. أما 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي فيكتفي بالتصريح بان المجال لن 
يتســع لتعداد ما قدمه الليبيون للثورة الجزائرية، لأنهم كانوا 
وما زالوا يعتبــرون أن لا فرق بين الليبــي والجزائري، لأنهم 
يعودون جميعا إلــى جذور واحدة. وعندمــا يأتي الدور على 
الرئيس التونسي ليلقي كلمته فإنه يبادر إلى الإشادة بالثورة 
الجزائرية ويلفت انتباه الحضور إلى أن التونســيين اعتبروا 
عندما حصلوا منتصف الخمســينيات على استقلالهم، أنه كان 
منقوصا ما دامت الجزائر محتلة، وأن الرئيس التونسي الراحل 
بورقيبة عبّر عن ذلك صراحة، حــن قال لصحيفة »لوفيغارو« 
الفرنسية يوم التوقيع على معاهدة الاســتقلال إنه »لا اعتبار 
لاســتقلالنا، إلا إذا اقترن باستقلال الجزائر«، كما أنه لم يتورع 
عن التصريح بعدها بأيام وفي خطاب رســمي بأنه »لن يغمض 
لي جفن ما دام الدم يســيل في الجزائر«، مستفيضا في الأثناء 
في الحديث عن مجزرة ساقية سيدي يوسف، البلدة التونسية 
التي قصفها الطيران الفرنسي أواخر الخمسينيات لتمتزج على 
أرضها دماء التونســيين بدماء أشقائهم الجزائريين، ثم يضيف 
بأنه يشــاطر تماما ما قاله العاهل المغربي بأننا لا نمن أبدا على 
الجزائر، وبأن ما قدمته تونس للثــورة الجزائرية، كان أقل ما 
يقدمه الشقيق لشقيقه وقت المحنة، وأن الدرس الذي ينبغي أن 
يســتخلصه كل المغاربيين هو، أنه وكما أن ماضيهم كان واحدا 

فان مستقبلهم لن يكون إلا واحدا أيضا. 
وحين يختتم الرئيــس الموريتاني كلمات ضيوف الشــرف 
يقول، إنه رغم أن موريتانيا لم تكــن موجودة، عندما اندلعت 
الثــورة الجزائرية إلا أن الموريتانيين يرون أنها تشــكل مصدر 
فخــر لهم، وأنهــم يعتبــرون أن الجزائر هي العمــود الفقري 
للاتحاد المغاربي. اما السؤال بعدها فهو ما الذي كان سيحصل 
إن كانت وقائع الاحتفال بسبعينية الثورة الجزائرية قد جرت 
على ذلك النحو؟ من المؤكد أنها كانت ســتحمل رسالة قوية بأن 
امتزاج دماء شــهداء الجزائر إبان الحرب التحريرية مع دماء 
أشــقائهم في الدول المغاربيــة وجهود هؤلاء لشــد أزر الثوار 
ودعمهم فــي أصعب الأوقات يبقى حافــزا لتجاوز كل العثرات 
والصعوبات والمعوقات أمام تصفيــة القلوب وفض الخلافات 
والاتجاه نحو تشــييد صرح الاتحاد المغاربي. لكن هل سيطول 
العهد بالمغاربيين حتى يشاهدوا احتفالا بثورة الجزائر يجعلهم 
واثقــن ومطمئنين على مســتقبلهم؟ وحدها الأيــام هي التي 

ستجيب. 

*كاتب وصحافي من تونس

لا تطلبوا من الضحية أكثر من الموت بلا كفن!
»الفرجة«  بمجــرد  يكتفون  الذين 
على مشــهد الموت في غزة، ليس لهم 
حق انتقاد الضحايا، فذلك هو موقف 
المشــاركين في حــرب الإبــادة، حتى لو كانت المشــاركة 
بالصمــت. هــؤلاء لا يكتفــون بالصمت، ولا يشــعرون 
بالخزي أو العار، وإنمــا يتكلمون قبحا ووقاحة. كل روح 
تسعى في جســد حيّ في غزة هي مشروع شهيد. الأحياء 
الشــهداء يدافعون عن حــق الحياة بلا طلــب من  أحد. 
حق الحياة لغيرهــم أولا، ولهم أخيــرا. إنهم إذ يموتون 
في ســبيل ذلك، أو يصابون، أو تُكتَب لهم صفحة جديدة 
في ســجل الحياة، فإنهم الشــهداء الأحياء، نَصَرَهم من 
نَصَرَهــم، أو تآمر عليهــم من تآمر، أو تواطــأ ضدهم من 
تواطــأ، أو أيد عدوهم مــن أيّد، فإنهم الأحياء الشــهداء 
على الحق. فماذا يقول البرابرة المتوحشــون، وهم يرون 
الأرواح وقد رحلت، والبيوت وقــد خربت، والأرض وقد 
أصبحت ركاما؟ وماذا يقول الشــهود؟ مــاذا يقول أخوة 
الدم والدين والتاريخ والإنســانية وهــم يرون الأحياء 
السكنية والمستشفيات، يتم تفجيرها بمن فيها؟ ماذا تقول 
البشرية وهي ترى منظمة دولية إنسانية هي »الأونروا« 
يتم تجريمها وتجريدها من دورها في تقديم الماء والغذاء 
ضحايا  للفلسطينيين  الإيواء  وأماكن  والدواء  والكســاء 

العدوان الإسرائيلي؟  
إن المســؤولية الأولى في اليوم التالــي للحرب، بينما 
المقاومة صامدة، هي إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها 
مئات الآلاف في قطــاع غزة. الفلســطينيون يتعرضون 
لحرب إبــادة شــاملة، إبــادة الأرواح بالقتــل، وإبادة 
المباني والمنشآت والبنية الأساســية بالتدمير، ومحاولة 
إبادة الهوية بالتشــويه، بالمســاواة بــن هوية المقاومة 
وســلوك الإرهاب. سياسة الحصار بجدران النار، والقتل 
بالرصــاص، والتجويع حتــى الموت هي أســلحة حرب 
الإبادة الإسرائيلية ضد الشــعب الفلسطيني. وإن وقف 
هذه الحرب هو مســؤولية تتقدم على كل مــا عداها. لقد 
ضربت إســرائيل المســاكن ودمرتها، فلجأ من بقوا على 
قيد الحياة إلى المدارس والمستشفيات، فلما دمرتها أيضا، 
خرج الشهداء الأحياء يحتمون بالعراء، فإذا بالوحشية 
البربرية الصهيونية تطاردهم وتقتلهم، وتتركهم أشــاء 

في العراء، يُدفَنون بلا أكفان تحت الركام. 

الصمود والموت في جباليا 

جباليا تقدم مثالا على البطولــة والصمود، رغم ثلاث 
هجمات إسرائيلية بربرية متوحشة في ديسمبر من العام 
الماضي، ثم في مايو، ثم الآن منذ الشــهر الماضي، ما تزال 
تقدم الشهداء كل يوم. وكأن أهلها يقولون: حتى لو سَوّت 
إسرائيل جباليا كلها بالتراب، فإن الأرض ستُنبِت مقاومة، 
وشــهداء أحياء من جديد. جباليا هي مجرد مثال. جيش 
الاحتــال لم تعد له وظيفة هناك غير القتل والتخريب بلا 
هدف، ولا اســتراتيجية. وزير الدفاع الإســرائيلي يوآف 
غالانت نفسه اعترف بذلك، وحذر في رسالة إلى نتنياهو 
)27 أكتوبــر الماضي( قائــا، »إن حرب إســرائيل تفتقر 
إلى اتجاه واضــح، وتحتاج إلى أهــداف محدثة«. وقال 
إن مهمة الجيــش في غزة قد انتهــت، وأن الأهداف هناك 
يجــب أن تقتصر على »إنشــاء بيئة غيــر مُهددة، ووقف 
نمو )المقاومة(، وتأمــن عودة جميــع الرهائن، وتعزيز 
نموذج الحكومة المدنية لتحــل محل حماس«. هو يعترف 
بأن الجيش لا يســتطيع أن يقوم بهذه المسؤوليات، لكن 
الحكومة تدرك أنها أيضا لن تســتطيع، وهذه هي معضلة 

جيش الاحتلال الآن في غزة. 
استراتيجية إســرائيل المباشرة في غزة، كما عبر عنها 
مئير بن شــبات )23 من الشــهر الماضــي( رئيس »معهد 
الأمن  ودراسات  الصهيونية  للاســتراتيجية  مســغاف« 
القومي- رئيس مجلــس الأمن القومي ســابقا، تتضمن 
إجراءات تفصيلية، منهــا تقديم إغراءات للجماعات التي 
تحتفظ بالمحتجزيــن، بما فيها حماس، تشــمل ضمانات 
أمنية وحوافز مالية وجوازات سفر أجنبية تسمح للأفراد 
وأســرهم بالإقامة والعمل في الخارج، مقابل تســليم من 
لديهم مــن المحتجزين. كما تتضمن إضعــاف ما تبقى من 

قوة حماس، بما في ذلك القدرات اللوجســتية والإدارية، 
والسعي لإقامة ســلطة بديلة مســتقرة بمساعدة عربية 
ودولية. وشدد على أن تكون المســاعدات الإنسانية إلى 
أهالي قطاع غزة تحت ســيطرة الجيش الإسرائيلي. وإذا 
أردنا اختصار الأفكار التي طرحها بن شــبات نقول، إنها 
تدور حول ثلاثة محاور رئيســية، الأول هو إزالة مصادر 
تهديد الوضع الحالي الــذي وصلت إليه الحرب. والثاني 
هو العمل على منع أي احتمال لعودة التهديدات من جديد. 

أما الثالث فهو التفرغ بعد ذلك لمواجهة إيران.

8 أسلحة لدى الدول العربية

الكارثة الإنســانية في غزة يجــب أن تتوقف وتنتهي. 
ومن العار على حكومات الدول العربية أن تترك من تبقى 
من الفلسطينيين أحياء ليواجهوا برد فصل الشتاء، الذي 
دخل عليهم مبكرا، في العــراء. يجب إقامة مراكز الإيواء، 
وتوصيل الماء والغذاء والدواء والوقود والكهرباء إلى كل 
أسرة فلســطينية ما تزال على قيد الحياة، وكل فلسطيني 
ما يــزال صامدا يتنفس هواء فلســطين. ويجب أن يكون 
إنهاء هــذه الكارثة الإنســانية تحت إشــراف دولي. إن 
إنهاء حرب الإبادة مسؤولية تتقدم على مفاوضات تبادل 
المحتجزين والأسرى، وتتطلب وقفا غير مشروط لإطلاق 
النــار، وإبعاد المدرعات الاســرائيلية عــن كافة المناطق 
المأهولة سكانيا، والمأهولة اقتصاديا مثل المزارع ومنشآت 
البنية الأساسية، ومنع اســتخدام الطائرات المسيرة، أو 
القصــف الجوي نهائيــا، حتى يتم الاتفاق على شــروط 
وقف دائم للعمليات العسكرية. بيانات الإدانة والشجب 
لا تحمل الأغذية إلى الجوعى، ولا الأدوية إلى المرضى، ولا 
الوســائل التعليمية لأطفال يمثل التعليم حقا من حقوقهم 
الأساســية. المؤتمرات والقرارات الدوليــة أو الثنائية أو 
الفرديــة، من جانب دول ومؤسســات النظــام الدولي لا 
توقف غارات الطائــرات بالقنابل والصواريخ، ولا توقف 
قذائــف الدبابات ورصــاص البنــادق، ولا تنهي حصار 

السفن الحربية لسواحل قطاع غزة، أو لبنان.
الآن هــو وقت العمل مــن أجل اليوم التالــي للحرب، 
حتى إن كان ذلك متأخرا. وهو وقت المسؤولية التاريخية 
التي يجب أن تتحملها الدول العربية، قبل أي طرف آخر. 
تحقيق هذه المســؤولية ليس بالمهمة المســتحيلة؛ فهناك 
الكثير من الأســلحة التي يمكن أن تستخدمها تلك الدول 
إذا اجتمعــت لديها الإرادة والتصميم على العمل. من هذه 

الأسلحة ما يلي: 
أولا: الدول المستوردة للســاح من الولايات المتحدة، 
عليهــا أن تتخذ قــرارات بتعليق عقود الاســتيراد، لأن 
الولايــات المتحــدة شــريك في جريمــة حــرب الإبادة 
الشاملة في غزة، بتزويد إســرائيل بالسلاح والحصانة 

الدبلوماسية الدولية وحمايتها عسكريا. 

ثانيا: الدول المتعاونة مع إســرائيل عليها مســؤولية 
تعليق هذا التعاون فورا، وبلا شــروط وفي صوت واحد، 
يرفض سياسة القتل والتجويع حتى الموت التي يتعرض 
لها الشــعب الفلســطيني، والتي يمكن أن تستخدم ضد 
شعوب أخرى في المنطقة، وهو ما نراه يتجسد في لبنان. 

ثالثا: تقييد اســتخدام القواعد العســكرية الأمريكية 
الموجودة فــي عدد من الدول العربية، بحيث تكف القوات 
المقيمة فيها، أو التي تســتفيد من تسهيلاتها عن المشاركة 
في أي نشــاط عسكري لمساعدة إســرائيل، بشكل مباشر 
أو غير مباشــر أو التهديد بذلك، حتى تنســحب القوات 
الإســرائيلية تماما من جنوب لبنان والأرض الفلسطينية 
المحتلة وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني 

خلف جدران النار التي أقامتها وجعلته حبيسا وراءها.  
رابعا: اســتخدام ســاح المــال، والبدء في ســحب 
الاســتثمارات الماليــة من ســندات الخزانــة الأمريكية، 

والبنوك والمؤسسات المعروفة بتأييدها للحرب.
خامسا: سحب الاســتثمارات من الشــركات التي لها 
علاقات مباشــرة أو غير مباشرة بالمؤسســة العسكرية 
في دولة الاحتلال. ومقاطعة بضائع وخدمات الشــركات 
التي لهــا علاقة بتلك المؤسســة بما فيها التــي تعمل في 

المستوطنات.  
سادسا: استخدام ســاح النفط والغاز ضد كل الدول 
التي تؤيد إســرائيل مباشــرة، أو بشــكل غير مباشــر، 
عســكريا أو ماليا أو دبلوماســيا، أو بغير ذلك من وسائل 

التأييد.  
سابعا: استخدام سلاح الدبلوماسية الجماعية، لبناء 
تحالفــات وعلاقات تعاون مــع الدول المؤيــدة للحقوق 
الفلســطينية، وعلى رأســها جنــوب افريقيــا وأيرلندا 
وإســبانيا والنرويج، من أجل قيادة حملة عالمية، تشمل 
أيضــا منظمــات المجتمع المدنــي، لوقف حــرب الإبادة، 
وإنهاء الاحتــال والحصار وسياســة التجويع، ووضع 
أســس عملية لإعادة إطلاق عملية سياســية لإقامة دولة 

فلسطينية مستقلة ذات سيادة بضمانات دولية كاملة. 
ثامنا: وأخيــرا يجب أن تكــون العلاقــات الطبيعية 
مشــروطة في إطار سياســة التعايش القائم على الحق 
والعدل، والاحترام المتبادل، والكف عن اســتخدام القوة 
في تســوية المنازعات. يجب على حكومات الدول العربية 
أن تكف عن ترديد أكذوبة أن العلاقات مع إســرائيل يمكن 
أن تســاعد على تحقيق الســام، لأن 45 عاما من السلام 
بين مصر وإســرائيل، وأكثر من ثلاثين عاما من السلام مع 
إسرائيل بواسطة الأردن والفلسطينيين لم تجلب السلام 
إلــى المنطقة، بل إن المنطقة هي أبعد ما تكون عن الســام 
الآن، فــي الوقت الذي يتــم فيه تجهيز عملية عســكرية 
ضخمة ضد اليمن، بعد أن استباحت القوات الإسرائيلية 

أراضي لبنان وسوريا. 
*كاتب مصري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

الانتخابات الأمريكية... حول الماضي والمستقبل
الانتخابات  نتائــج  ظهــور  سيبدأ 
هذا  نشــر  مــع  الأمريكيــة  الرئاســية 
المقال، ولم يتوقّــع أحد على الإطلاق أن 
النتائــج من دون معركــة ضارية،  تمرّ 
خصوصاً إذا خسر دونالد ترامب. من ثمّ، ستكون هذه الدورة 
مــرّةً أخرى تحتدم الصراعات فيها بشــكل خطر على الوضع 

الدولي كله، إضافةً إلى البلد المعنيّ ذاته.
لا يبحث هــذا المقال مباشــرة في ما هو سياســي في هذا 
الموضوع، في انعكاســاته وتأثيره، بل يحــاول فهم الآليّات 

الخاصة له، ومعانيها أو الاستنتاجات من مسارها.
منذ الرابع من يوليو عام 1776 وحتى عام 2000، حدث مثل 
ذلك سبع مرات. وحدث منذ عام 2016 وحتى الآن ثلاث مراتٍ 
متوالية: فــي الأولى بين هيلاري كلينتــون ودونالد ترامب، 
والثانيــة بين جو بايــدن ودونالد ترامــب؛ والثالثة في هذا 

العام، بين كامالا هاريس.. ودونالد ترامب أيضاً! 
 في المؤتمر الدســتوري عام 1787، كانت المناقشات الأكثر 
حدّة حول كيفيــة أو طريقة انتخاب رئيس الولايات المتّحدة. 
وفي حــن اعتقد بعض من أصبح لقبهم »الآباء المؤسســن«، 

أن الانتخاب المباشــر على مســتوى البلاد من قبل الشــعب 
ســيكون الطريقة الأكثر ديمقراطية. ولكــن الآخرين رأوا أن 
التصويت الشعبي المباشر غير عادل، لأنه سيعطي قدرا كبيرا 
من الســلطة للولايات الأكبر والأكثر ســكانا. كما كانوا قلقين 
من إمكانية التلاعب بالرأي العام بســهولة شديدة، وخشوا 
أن يؤدي الانتخاب المباشــر إلى ظهور زعيم طاغية عازم على 
الاستيلاء على السلطة المطلقة لنفسه. وكانوا قد ضمنوا شيئاً 
من العدل في المادة رقم 2 من الدســتور قبل بضع سنوات، في 
أجواء العمل علــى التوافق، الطريق الوحيــدة لأخذ موافقة 
جميــع الولايات على الاتحاد. كانت نتيجــة هذا الصراع هي 
الهيئة الانتخابية، وهو النظام الذي يصوت بموجبه الشعب 
الأمريكي ليس للرئيس ونائب الرئيس، ولكن لمجموعة أصغر 
من الناس، والمعروفين باسم الناخبين الكبار. ثم يدلي هؤلاء 
الناخبون بأصواتهم مباشــرة للرئيس ونائب الرئيس، في 
اجتماع يعقد بعد عدة أســابيع من الانتخابات العامة. يتوزّع 
عدد الناخبين الكبار على الولايات بشــكل لا يتناسب مع عدد 
السكان تماماً، ويراعي الولايات الصغيرة بعض الشيء، كما 
هو الأمر في مجلس الشيوخ، حيث تتســاوى وايومنغ )أقل 
من 600 ألف بقليل( مــع كاليفورنيا )أقل من 40 مليون بقليل( 
في التمثيــل، كما هو معــروف. هنا يتجلّى بعــض تفاصيل 

اللامركزية الأمريكية الخاصة.
في انتخابات عام 1800، لم يحصل أيٌّ من المرشــحين على 
الأصوات المطلوبة في الهيئة الناخبة، وذهبت المسألة للحسم 
في مجلس النواب كما يقضي الدستور، وهناك فاز جيفرسون 
ونائبه المحدّد بــور، واتّجه الأمر بعد ذلك إلى التعديل الثاني 
عشر على الدستور، الذي يفصل بين انتخاب الرئيس ونائبه.
ذهبت الانتخابات عام 1824 مرة أخرى إلى مجلس النواب 
بعــد أن لم يحقق أيّ من المرشّــحين أغلبيــة الهيئة الناخبة. 
وهناك انســحب أحد المرشّــحين الأربعة ثمّ ألقــى بثقله من 
وراء ســتار خلف جون آدامز الذي فاز. فاز أبراهام لينكولن 
بمعظم أصوات الشــمال في عام 1860، وغيره بمعظم ولايات 
ل الولايــات الكونفدرالية  الجنوب، لتنفصل الأخيرة وتشــكّ
الأمريكية، ثمّ لتندلع الحرب الأهلية بعد صدور قرار رئاســي 
من أجل تحرير العبيد بعد ثلاث سنوات. وسمعنا بانتخابات 
عام 1876 عند مقارنتها بتلك في عام 2000 آنئذٍ كانت النتائج 
في أربع ولايات محلّ خلاف، واقتضى الأمر لجنة مشــتركة، 

بين الكونغرس والمحكمة العليــا، وكذلك إعادة عدّ الأصوات، 
وتدافــع حول قانونية بعــض الناخبين الكبــار. تّمت الأمور 
بالتســوية لاحقاً، حيث قبل الديمقراطيون بفوز هايز مقابل 
ســحب القوات الفيدرالية من الجنوب، ما أنهى عملية إعادة 
الإعمار، وضرب نسبياً مكاســب الأمريكيين من أصل افريقي 

لغير صالحهم، حتى أتت حركة الحقوق المدنية في 1968.
في عام 1912، تقاسم روزفلت وتافت أصوات الجمهوريين، 
ما أفســح للديمقراطي وودرو ويلسون للفوز. انتهى يومذاك 
وجود نتائج لا يكون فيها الحزبان الرئيسيان في المركز الأول 
أو الثاني، كما حلّ للمرة الأولى والأخيرة مرشح اشتراكي هو 
يوجين ديبس بنسبة %6 من التصويت الشعبي. كذلك حدث 
أن تعرّض تيودور روزفلت لمحاولــة اغتيال من قبل متعصّب 

في ذروة الحملة الانتخابية. 
بعد انتهاء يوم انتخابات التجديد لهاري ترومان في عام 
1948، كان نائمــاً بعمــق مقتنعاً بأنه قد خســر الانتخابات، 
ليوقظه مساعدوه على خبر فوزه. وكانت صحيفة »شيكاغو 
تريبيون« قد نشرت نبأ خســارته في صدر صفحتها الأولى. 
ثم انتقلنا مباشرة إلى عام  2000 ما بين آل غور وجورج بوش 
الابن، التي فاز فيها الأول شعبياً بفارق نصف مليون صوت، 
وانتهت بفوز الثانــي بعد اتهامات وإعــادة فرز ولجوء إلى 

المحكمة العليا.
اتســمّت الانتخابات الأخيرة بخلافات ومعارك شــديدة 
وقلاقل، وارتبطــت كلّها باســم دونالد ترامــب: في الأولى 
تنافس مــع هيــاري كلينتون وفــاز، وفي الثانيــة مع جو 
بايدن وخســر.. وهو في الثالثــة الأشــدّ أواراً يتنافس مع 
كامــالا هاريــس الديمقراطية التي تجمع ما بــن تحدّيين في 
كونها أمريكية افريقية مثل باراك أوباما، وامرأة مثل هيلاري 
كلينتون. حصلت الأخيرة- الســيّدة الأولى السابقة وعضو 
مجلس الشيوخ ووزيرة الخارجية- على ثلاثة ملايين صوت 
في الانتخابات أكثر من الملياردير ومقدّم برامج الواقع دونالد 
هــم فيها ترامب  ترامب في حينها، بعــد انتخابات عاصفة اتُّ
بالشــعبوية والمناورة، وجرى فيها اســتخدام التلاعب من 
خلال وســائل التواصل الاجتماعي والإيميل وغيرها، وكذلك 
توجّــت اتهامات متعــدّدة بالتلاعب من قبــل دول أجنبية - 
روســيا- بوتين خصوصاً- وبالتأثير على الناخبين بأشكال 
متنوّعة. ظهــرت في تلــك الانتخابات أيضاً تلــك اللغة غير 

المعتادة في التقليل من شــأن الخصم وإهانته. وما زالت آثار 
تلك المعركة تتردّد وتجري مراجعتها حتى الآن، خصوصاً في 

باب التدخّل الأجنبي.
في انتخابات بايدن - ترامب منذ أربع سنوات، كان هنالك 
ضــرب تحت الحزام أيضــاً واتّهامات ما زالــت قضاياها قيد 
التحقيق أو المحاكمة، أو على الأقــل الإثارة الإعلامية. ظهرت 
الاتّهامات بالتدخّــل أيضا، مع تكرار نقــاط أخرى. وتميّزت 
بالاعتراضات على الانتخاب بالبريــد، وعلى دقة التعداد أو 
أخطائــه، وانتهت بعد لأي بتكريس نجــاح جو بايدن. إلّا أن 
الاعتراض استمرّ، وبعنف شديد وحشــدٍ للقوى العصبوية 
التي تجتمع على فكر تفوق الرجل الأبيض، وما يشــبه ذلك. 
فحدثت تلك الهجمة الخطيرة على تلة الكابيتول في السادس 
مــن يناير، حيث يوجــد مبنى الكونغــرس، وظهر عنف غير 
مســبوق جعل البعض يشــبهه بمحاولة الانقلاب ليس على 
النتائج وحسب، بل على الدســتور و«المؤسسة« أيضاً، كان 
الهدف المعلن الضغــط حتى لا يصادق الكونغرس على نجاح 

بايدن.
لذلك كلّه يضع العالم، وليس الأمريكيون وحدهم، أيديهم 
على قلوبهــم، قلقاً مّما يمكن أن يحدث فــي يوم الخامس من 
نوفمبر هذا، وبعده. وحتــى البعيدين كثيراً ينتظرون، حول 
بحر الصين وتايوان، وفي غزة ولبنان ومنطقتهما كلّها، وفي 
أوكرانيــا والــدول الأوروبية حولها، وبين المتمسّــكين بدور 
الحلف الأطلســيّ ويخشــون على مصيره، فقد كانت هنالك 
ثمانيــة انتخابات إشــكالية خلال ما يقارب مئتين وخمســة 
وثلاثين عاماً، وشــهدت الأعوام الثمانية الأخيرة ثلاث مرات 
مشاكل ترتبط باسم دونالد ترامب، لذلك، ربّما يميل كثير منهم 
إلى تمنّي فوز كامالا هاريس... لكنّ بعضهم يميلون أيضاً إلى 
ترامب، ليس كرهاً ببايدن وهاريــس وما فعلاه أو لم يفعلاه 
في دورتهما المنتهية، بل ميلًا إلى السلم والأمان والحذر.. لأن 
ترامب ربّما يهدأ قليلًا إذا فاز، في حين ســيرفض غالباً نتائج 

الانتخابات إن خسر، على عكس منافسته الديمقراطية. 
ويعتقد بعض العرب والمسلمين في داخل الولايات المتحدة 
وخارجهــا؛ بل ربّما معظمهــم؛ أن نجاح ترامــب ربّما يكون 

مدخلًا للحسم في قضاياهم، على أيّ وجه يكون هذا الحسم!

*كاتب سوري

موفق نيربية ٭

قانون يمنع التنفس! 
قريباً جداً ســتقر إسرائيل قانوناً 
يمنــع الهواء والتنفس عن الشــعب 
طويلة  قائمــة  بعــد  الفلســطيني، 
مــن القوانين التــي خرجت إلــى حيز التنفيــذ في عهد 
حكومة نتنياهو الفاشــية، التي بعد عام من الدماء تجد 

الطريــق أمامها مفتوحاً للمزيد من الانتقام من الشــعب 
الفلسطيني، كيف لا وقد فشل العالم برمته في كبح جماح 
نتنياهو ووقف حمامات الدمــاء المتواصلة التي يحدثها 

جيشه صباح مساء في فلسطين والإقليم. 
فكلما قــال العالــم إن الحرب يجــب أن تنتهي أوجد 
نتنياهو الســبب والحجة لاســتمرار تدفق حممه وناره 
وسلاحه ورصاصه على الشــعب الفلسطيني، متسلحاً 
بدعم العم ســام الذي تواطأ وتقاعس وتســاوق وتآمر 
على الشعب الفلســطيني، عبر جوقة صهيونية متأصلة 
ســكنت البيت الأبيض، فعاثت كذبــاً وتضليلًا ومماطلة 
وتسويفاً بغرض توفير الوقت والغطاء اللازمين للحرب 
والدمــار، والمحق والســحق، فــي قطاع غــزة والضفة 

الغربية ولبنان وغيرها. 
أمريكا التــي تتحدث عــن دعمها لحــل الدولتين كل 
صباح، تعود لتســتخدم حق النقض الفيتو مســاءً، في 
وجه أي قرار لمجلس الأمن بقيام دولة فلسطينية. أمريكا 
التي قالت إنهــا فرضت عقوبات على المســتوطنين، ثم 
عادت لتوفر لهم البنادق وأســلحة القنص.. أمريكا التي 
قالت إنها تعارض الاســتيطان، وعادت وغضت الطرف 
عن المشــروع الاســتيطاني برمته.. أمريكا التي جاءت 
بصيغة لوقف النار في غزة في تموز/يوليو الماضي لتعود 
وتبتلــع اقتراحهــا بعد رفض نتنياهو لــه، تحت حجج 
واهية واختلاقات بائســة. وأمريكا هي التي قالت سابقاً 
إنها ســتعيد فتح قنصليتها في القدس الشرقية، ومكتب 
منظمة التحرير الفلســطينية في واشــنطن، وتستأنف 

دعــم وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين، 
وهي التي قالت.. وقالت.. وقالــت... لكن النتيجة بقيت 
صفرية: لا افتتحت القنصلية، ولا ســمحت باســتئناف 
مكتــب المنظمة لعمله، ولا أنعشــت وكالــة الغوث التي 
تتعرض اليوم للاغتيال على مرأى  ومسمع منها، من دون 
أن تحرك ساكناً سوى في إطار المواقف الفارغة. وأمريكا 
هي التي وقفت باســمها نائبة الرئيــس الأمريكي كامالا 
هاريــس ذات يوم لتقدم لاءاتها الســتة قائلة: لا لإعادة 
احتلال قطاع غــزة، ولا لاقتطاع إجزاء منــه، ولا لبقاء 
الجيش الإســرائيلي هناك، ولا لحكم إســرائيلي له، ولا 
لتهجير الســكان منه، ولا لحكم ســوى للفلســطينيين 
أنفسهم، من خلال السلطة الفلســطينية.. وهو ما جرى 
ويجري عكسه تماماً على الأرض! وأمريكا هي التي وفرت 
ذخيرة الحرب والنار، وهي التي لم تتوقف مصانعها عن 
تغطية حاجة إســرائيل لتلك الذخيرة، وهي التي عادت 
لتزويد إسرائيل بمنظومة ثاد الاعتراضية التي انضمت 

لصواريخ ما يعرف بالقبة الحديدية. 
كل هذا وفر الشــعور لــدى نتنياهو بأن يســتمر في 
حروبه ونزواته، حتى إن أمريــكا عادت وقبل أيام لتقر 
بنشــر المزيد من قاذفــات »بي اثنين وخمســن« المدمرة 
وعدد مــن حاملات الطائــرات إضافة إلــى تدعيم عدد 
من أســاطيلها. هكذا أجواء أسســت للمزيد من القناعة 
لدى نتنياهو بقدرته على الاســتمرار فــي القتل الممنهج 
ومصادرة  للمســتوطنين،  العنان  وإطلاق  للفلسطيني، 
المزيــد من الأراضــي، وبنــاء المزيد من المســتوطنات، 

وتقنين كم الاحتياجات اليومية مثــا، الحصص المائية 
للفلسطينيين، وزيادة الحواجز العسكرية، ورفع وتيرة 
اقتحامات المسجد الأقصى، ومنع المصلين المسيحيين من 
الوصول إلى كنائســهم، إضافة إلى اعتقالات لا تتوقف 
للفلســطيني عبر اقتحام المدن والمخيمــات التي قصف 
البعض منها، ناهيكم عن اســتهداف الناشطين وتجريف 
البنى التحتية في مواقع مختلفة ومصادرة الأموال تحت 

باقة من الحجج المختلفة.  
ولعل بشــاعة اســتهداف البشــر والحجر والشجر، 
إنمــا تتقاطع مــع اعتقال المزيــد من الأســرى وتطبيق 
الموت البطيء عليهم بما يشــمل فظائع وكوارث ترتكب 
بحقهم وصولًا إلــى اغتصابهم وتجويعهــم وحرمانهم 
من أبســط مقومات الحياة، والتطبيب والدواء والطعام 
والعلاج. هذا الحال شــجع الكنيســت الصهيوني على 
إقرار حزمــة من القوانين العنصريــة كان آخرها قانون 
حظــر وكالات الأونــروا وقانون تشــديد الخناق على 
المدارس  فــي  الوطنية  والدراســة  والمنهــاج  التعليــم 
العربية. أمام هذا الخنق لن يكــون غريبا أبداً وفي إطار 
الســعي العلني والصريح لتهجير الفلسطينيين، أن يتم 
اســتصدار قانون يحظر التنفس عن الفلسطينيين! فهل 
تحاصر إسرائيل أوكسجين الفلسطينيين؟ أم أنها تحاصر 

أوكسجين الاحتلال الصهيوني؟ ننتظر ونرى!

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم *

كلما قال العالم إن الحرب 
يجب أن تنتهي أوجد 

نتنياهو السبب والحجة 
لاستمرار تدفق حممه 
وناره وسلاحه ورصاصه 

على الشعب الفلسطيني، 
متسلحاً بدعم العم سام

شهدت الأعوام الثمانية 
الأخيرة ثلاث مرات مشاكل 
ترتبط باسم دونالد ترامب، 

لذلك، ربّما يميل كثير 
منهم إلى تمنّي فوز 

كامالا هاريس

بيانات الإدانة والشجب لا 
تحمل الأغذية للجوعى، 

ولا الأدوية للمرضى، 
والمؤتمرات والقرارات 

الدولية، لا توقف غارات 
الطائرات بالقنابل 

والصواريخ، ولا تنهي حصار 
السفن الحربية لسواحل 

غزة، أو لبنان
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بسام البدارين  *

وزارة التعليم الإسرائيلية: خطوة أخرى نحو حضيض الأبارتيد
■ صدّق الكنيست الإسرائيلي، في القراءتين 
الثانيــة والثالثة، على مشــروع قانــون يرفع إلى 
مســتوى تمييــزي جديد أشــنع طرائــق التنكيل 
بالكــوادر التعليميــة العربيــة في أراضــي الـ48 
والقدس الشــرقية المحتلة، ويســتهدف ترسيخ 
التضييق أكثر على ما يتبقى للمعلمين والمدرسين 
الفلســطينيين مــن هوامــش للحفاظ علــى وعي 
وطني فلسطيني وتربية حسّ الانتماء والصمود 

والمقاومة.
والقانــون يخــول وزارة التعليم الإســرائيلية 
طرد المعلمين والمدرسين الذين »يتماهون« علانية 
مــع أي فعــل »إرهابــي« وهــذا توصيــف تعمــد 
المشــروع أن تكــون صياغته تعميميــة وعريضة 
تتيــح للتطبيــق أن يكــون عشــوائياً واعتباطياً، 
ويشمل بالتالي أي وكل ملمح وطني فلسطيني. 
كذلك يمنح القانون الوزارة ســلطة حجب المعونة 
الحكومية عن ميزانية المدارس التي تُظهر تعاطفاً 

مــع »فعــل إرهابــي أو منظمــة إرهابيــة« طبقــاً 
لمفردات المشروع، الأمر الذي يفتح أوسع الأبواب 
أمــام تأويل القانون كيفما اتفق، وبما يخدم نهج 

التضييق على مواقع التعليم الفلسطينية. 
ولم يكن مفاجئــاً أن يتقدم بمشــروع القانون 
عضو الكنيست تســفيكا فوغل عن حزب »القوة 
اليهودية« الذي يتزعمه إيتمار بن غفير وزير الأمن 
القومي في حكومة بنيامين نتنياهو، وأن يسارع 
الأخير إلــى امتــداح القانــون لأن »التعليم حجر 
زاويــة وعامل مؤثــر يحفز العديد مــن الهجمات 
الإرهابيــة« حســب تعبيــره. كان منتظَــراً أيضاً 
أن تتحمــس للتصويــت عليــه أحــزاب الائتلاف 
الحاكم المتطرفة فــي تلاوينها اليمينية والقومية 
والمتدينــة كافة، وأن يندرج هــذا القانون الجديد 
ضمن ســياق خطوات الكنيســت المتسارعة نحو 

حضيض منظومات الأبارتيد.
فهــذا الكنيســت، »برلمان« الكيــان الصهيوني 

الــذي يتفاخــر أنصاره فــي الغرب بأنــه »واحة 
الديمقراطيــة الوحيــدة« في الشــرق الأوســط، 
صــوّت خــال الأســابيع القليلــة الماضيــة على 
عائــات  مــن  الأفــراد  بإبعــاد  يقضــي  قانــون 
المقاومــن، ســواء في أراضــي الـــ48 أو الضفة 
الغربيــة والقــدس المحتلة، ضمن إجــراء ينطوي 
فــي نهاية المطــاف على ما هو أبشــع من العقاب 

الجماعي. 
كما صــوت على مشــروع قانون ثــانٍ يقضي 
بمنع الدول من إنشاء قنصليات جديدة في مدينة 
القدس، في استكمال لتشريع إسرائيلي مركزي 
يعتبــر المدينة عاصمة حصريــة لدولة الاحتلال، 
فلا ينتهك بذلك أبســط حيثيــات القانون الدولي 
فحســب، بل يصادر حقّ الدول السيادي المطلق 
فــي اختيار مواقع تمثيلها الدبلوماســي بموجب 
الأعراف الدولية. هذا عدا عن قانون ثالث فاضح 
يضع العراقيل المصطنعة أمام الفلســطينيين من 

أفراد وأحزاب سياسية عند الترشح لانتخابات 
الكنيست، ويخوّل الشــرطة الإسرائيلية اقتحام 
أجهزة الكومبيوتر والهواتــف المحمولة من دون 

علم أصحابها.
ورغم أنه لم يقصد بتصريحاته سوى الباطل، 
فقــد أصاب عميــت هاليفي عضو الكنيســت عن 
حــزب الليكــود حين اعتبــر أن »القنبلــة لا تُخلق 
ولا تنفجر من تلقاء ذاتها، فمكوناتها الأساســية 
تتأســس في الدماغ وفــي القلب« وأن »أســتاذاً 
واحداً يمكن أن يربّي دزينــة من القنابل الموقوتة 
كل ســنة« وأن »فكرة واحدة يمكن أن تكون أكثر 

تدميراً من ألف دبابة«. 
وهــذا درس حفظه التاريخ مراراً في ســجلات 
الشــعوب الواقعــة تحــت احتــال اســتعماري 
واستيطاني وعنصري، ودوّنته حركات المقاومة 
الوطنية كافة، ليــس لأن الفكرة قنبلة موقوتة بل 

لأنها لا تموت. 

عشرون عاما على رحيل »الختيار« 

خوف »البقاء«: هل يهدد يقين الأردنيين؟

■  عشــرون عامــا كاملة مــرت على رحيــل الزعيم 
الفلســطيني ياسر عرفات في 11 تشــرين الثاني 2004، 
عشــرون عاما تغيّرت فيها أشــياء كثيــرة، أغلبها نحو 

الأسوأ للأسف الشديد.  
    في أعقاب رحيله الدرامي مســموما بكاه بحرقة كل 
أبناء شــعبه، بكوا الرجل الذي اختلفــوا معه ولكن لم 
يختلفوا عليه، بــكاه المناصرون لــه والمعارضون على 
حد ســواء. ولنتذكّر أنه بمجرد رحيله، شرعت الدوائر 
الأمريكيــة المختلفة فــي الترويج بأن غيــاب »العقبة« 
سيفتح آفاقا أرحب في طريق التسوية مع الإسرائيليين، 
لا ســيما حين صوّر خليفته محمود عبّاس على أنه »أكثر 

مرونة واعتدالا«. 
ظهر من الفلســطينيين من بدا ميّــالا إلى تصديق مثل 
هذا الحديث لكن لم تمض سوى سنوات قليلة حتى تجلّى 
زيفه خاصة مع عــودة بنيامين نتنياهو مــن جديد إلى 
التسويف  بأساليب  محمّلا  الإسرائيلية  الحكومة  رئاسة 
والمراوغة والكذب التي برع فيها أكثر بكثير ممن سبقوه.    
كلمة »العقبة« هذه عادت من جديد لمجرّد التضليل بعد 
أن تمكّنت قوات الاحتلال من قتل يحيى الســنوار حيث 
تم الترويج سريعا إلى أن غياب رئيس المكتب السياسي 
لحركة »حماس« كفيل بإنهاء حرب الإبادة الجماعية في 
غزة وإنجــاز صفقة لتبادل الأســرى والمحتجزين مع أن 
القضية لــم تكن يوما في هذا القائد الفلســطيني أو ذاك 

وإنما في بقاء الاحتلال ومساعي تأبيده.  
الســنوار الذي قال في إحدى كلماته »نم قرير العين يا 
أبا عمّار« واعدا بأن النضال الفلسطيني من أجل التحرر 
والاســتقلال لن يتوقف بعد رحيله، مضى هو الآخر إلى 
ربه ضمن قافلة من الشــهداء على هــذا الطريق، من بين 
آخرهم إســماعيل هنية وصلاح العــاروري لكن أمرين 
أساســيين يجعلان من رحيل »الختيــار« كما كان يطلق 

على ياسر عرفات، أقسى وأمر. 
الأول أنه رغم مرور عشــرين عاما على رحيل عرفات 
ما زالت ظــروف اغتياله غير معروفة بالكامل، بل ويلفّها 
الكثير من الغمــوض والتكتّم، وكأن لجنة التحقيق التي 
أنشــأتها الســلطة الفلســطينية لا تريد أن تفصح عما 
توصّلت إليه بالكامل، أو أنها أســرّت به فقط إلى دائرة 
مغلقة ما زالت متكتمة. ما زال المجرم المباشــر الذي دس 
لــه الســم بطريقة أو بأخــرى حرا طليقا رغــم كل هذه 
السنوات. وإذا كان الأمر كذلك فمن المعيب جدا أن تغيّب 
الحقيقة بســبب حسابات سياســية أو مماحكات تظهر 

وتختفي.  
الثاني أن الساحة الفلســطينية افتقدت طوال هذين 
العقدين الرمز الذي كان يجسّــد نضال شــعب كامل من 
أجل الحرية، منتقلا بملفها من عاصمة إلى أخرى دون كلل 
بكوفيته التي يرتبها على شكل خريطة فلسطين، متحدثا 
في كل المنابر وإلى كل وسائل الإعلام العربية والدولية. 

لم تفتقد الســاحة مثل هذا الرمز الملهم كافتقادها له منذ 
العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة منذ أكثر من 

عام. 
كان مؤلما أن تشاهد رئيس الحكومة الإسرائيلية وكافة 
طاقمه المتطرف يصول ويجول عبر مؤتمرات صحافية لا 
تهدأ، وخطــب وتصريحات هنا وهناك، بينما الســاحة 
الفلسطينية تكاد تكون ساكنة بالكامل إلا من تصريحات 
لقادة »حماس« مع أن ما يجري في غزة من إبادة جماعية 
ومــا يجري كذلك فــي الضفــة الغربية مــن اقتحامات 
واعتداءات يومية مع عربدة فظيعة للمستوطنين هناك، 
ناهيــك عما يتعرّض له المســجد الأقصــى، يخص كامل 
الشعب الفلسطيني بلا اســتثناء ولا يمكن تصنيفه على 

أنه شأن هذا الفصيل أو ذاك. 
كان مؤلما فعلا أن ترى قادة الاحتلال يســعون بلا كلل 
لتجميل جرائمهم ولا ترى في المقابل رئيســا فلســطينيا 
يتحدث إلى شــعبه المقهور وإلى كل العرب والعالم. كان 
ذلــك واجبا مطلوبــا وبإلحاح حتــى وإن كان الرئيس 
محمود عبــاس غير موافــق على ما جرى في الســابع 
من أكتوبر العــام الماضي، وعلى نهج المقاومة المســلحة 
ككل، ولكن ذلك ما كان يجــب أن يخفي ضرورة وواجب 
التصرف كرئيس لكل الفلسطينيين يتألم لآلامهم ويبكي 
لأحزانهم ويرفع شخصيا صوته عاليا للتنديد بوحشية 
الاحتلال وشــريكه الأمريكــي وتواطؤ الــدول الغربية 

وللإعراب كذلك عن التقدير لكل 
من وقف مع الفلســطينيين في 

مأساتهم هذه. 
صحيــح أن بيانــات كثيرة 

صدرت عن الرئاســة وعن بعض المسؤولين في السلطة 
ومنظمة التحرير في الداخل والخارج لكنها لم تكن بقوة 
ووتيرة ما يفعله الإسرائيليون وكذلك الأمريكيون الذين 
كانــوا يخرجون إلى الإعلام يوميــا تقريبا في حين كان 
الفلســطينيون أولى بذلك لفضح الجرائم الفظيعة التي 

ترتكب بحقهم.  
عشــرون عاما مضت على رحيل قائــد كفاح وطني، 
وصموه بالإرهــاب ثم منحوه جائزة نوبل للســام ثم 
أعادوه إلى خانة الإرهاب من جديد، عشرون عاما لم تعد 
فيها »فتح« الحركة التــي نعرفها، ولا رموزها من الطينة 
النضالية التي خاضت ملاحم بطولية لا تنســى، كما لم 
تعد »منظمة التحرير الفلسطينية« العنوان الوهّاج الذي 
عرفنــاه لعقود، رغم بعض المكاســب الأخيرة الهامة في 
الدولية والمحكمة الجنائية  الأمم المتحدة ومحكمة العدل 
الدولية، لكن ما هو مطلــوب أكثر من ذلك بكثير ويتعلق 
بالأســاس بترتيب البيت الفلســطيني الداخلي لســد 

الأبواب أمام المتربّصين من القريب والبعيد. 

٭ كاتب تونسي

■ حسنا نقولها لكل من يستفسر ويسأل بالمختصر: 
كل مناطــق الوعي عنــد عقل المواطــن الأردني اليوم 
ليست شــغوفة فقط بدعم المقاومة ولا معجبة بإيران 
ومحورهــا، ولا تمنح الإخوان المســلمين والإســام 
السياسي شيكا على بياض في التفويض بل متمركزة 
في منطقة »وعي مســتجدة« فرضها مســار الأحداث 
فكرتها »الخوف الفيزيائي« والحرص البشــري على 

»البقاء«.
 ســمع الأردنيون مبكرا نقيب أطبائهم، وهو يشرح 
كيف تمنع الســلطات المصرية بقرار إسرائيلي يوافق 
عليه الصديق الأمريكي ولا يعارضه الحليف الأوروبي 
إدخال حبوب ولقاحات المضــادات الحيوية لأغراض 

إغاثة الجرحى والمصابين من أبناء غزة.
 سمع الشعب الأردني نقابة الأطباء وليس خطباء 
المســاجد ولا الإعلام الإيراني تتحدث عن منع الألواح 
الخشــبية بما فيها تلك التي تســتخدم لتجبير كسور 
العظام مؤقتا في الحروب والكوارث، وسمع كيف يمنع 

الإسرائيلي كل ما ينقذ الحياة.
 بعد ذلك شاهد مواطننا أجهزة البيجر واللاسلكي 
اللبنانية وهي تفتك بكبســة زر بالعديــد من القتلى 
اللبنانيــن لا علاقــة لهم بالعســكر، ثم قــرأ ضمير 
الأردنيــن تلك المعطيات اليومية عــن 50 ألف طن من 
المتفجرات الفتاكــة، ليس صدفة أن من زود بها الكيان 
أكبر صديقين ممولين للمملكة، هما الأمريكي ثم الألماني.
لا يمكن لوم »الخائف على حياته« على خوفه وقلقه 
في ميــزان »البقاء« وانصراف الحكومة لمســاءلة 13 

شابا بتهمة جمع مال غير مشروع لدعم أهل غزة  إجراء 
لا يعني شيئا ولن يزيل مخاوف الناس.

 ينام المواطن الأردني البســيط على صورة أطفال 
رضع يحرقهم الجيش الإسرائيلي وهم أحياء وجوعى  
ثم يســتيقظ على تقارير عن قصــف التربة وتلويثها 
والقضــاء على الأجنة، وأخرى عــن حرب بيولوجية 

تستهدف منع تكاثر وخصوبة أهل غزة بعد الآن.
 بكل بســاطة لا توجــد عائلة أردنيــة بدون قريب 
مباشــر لها بالــدم أو بالمصاهرة في غــزة أو الضفة 

الغربية.
 بسطاء الناس يعلمون بأن حدود بلادهم العريضة 
مع فلســطين المحتلة لم تعد تحميهــم من غدر الإرهاب 
الإســرائيلي الأمريكي المنظــم، وتربيتهــم هي التي 
تقــول »اليوم في جــارك وغدا فــي دارك« هي مقولة 
تشكل أساســا للمقاربة في وعي المكونات الاجتماعية 

الأردنية.
 بصراحة أيضا يشاهد الأردني الجيش الإسرائيلي 
وهو يسقط المسيرات والمقذوفات عن بعد قبل عبورها 
الأراضي المحتلة، مما يؤدي الى إســقاط بعضها على 

الأردنيين وتهديد حياتهم.
منذ أكثر من ســنة وحتى اللحظة طائرات ســاح 
الجو الإسرائيلي تقصف المســاجد في غزة ثم  لبنان، 
وتسرح وتمرح وتعربد في الشرق الأوسط، فتقصف 
في طهران وتتآمر على تركيا  وتحرق في اليمن وتقتل 
في بغداد وتســتهدف بالنار ســوريا من شمالها إلى 

جنوبها.

 يشــاهد الأردني بوعيــه كل ذلك ثــم يأتي بعض 
أصحاب الوظائــف فيمطرون الشــعب الصابر بتلك 
الخيبة التــي تحاول إدانة الضحيــة وتبرئة الجلاد، 
وبذلك »الانحراف الشاذ« الذي يحاول التصرف وكأن 

العرس عند الجيران.
أداء الإعلام الرسمي مخجل هنا، وما لا يريد القوم 
الذين وضعوا في أحضانهم الميكروفون الرسمي دون 
غيره التقاطه من رسائل الشعب، هو أن المواطن يشعر 

بالخطر الحقيقي الفيزيائي.
 لا علاقة للمسألة هنا بثقة الأردنيين في مؤسساتهم 
بل  بغياب اليقين والثقة النــاتج عن مجازر التحالف 
الأمريكي الإســرائيلي حيث لا ضمانــة تتعلق بأن لا 
يؤذي  الجيش الأمريكي الموجود على الأرض الأردنية 

أهل البلاد ويختبرهم بمشروعهم ودولتهم وهويتهم.
 لا ضمانة بــأن يرتدع من قصف الشــجر والحجر 
في بيت لاهيا فيتجنب قصف المدرج الروماني وســط 

عمان.
كل الكلام عن الســام والتعايش وحــل الدولتين 
والأوهام وحتى عن وادي عربة لم تعد له قيمة إطلاقا 

في وجدان الأردنيين.
  عليه يفترض أن تسكت بعض الأصوات والأقلام، 
لأن كل المقاربات المطروحة وهي تنكر المخاطر تعاكس 
انطباعات وقناعات الرأي العام ولا تمثل ما  يشعر به 

الناس.
 الأردني مثل غيره من البشــر يريد الدفاع عن بيته 
وعائلتــه وأرضه ودولتــه أو على الأقل الاســتعداد 

لمعركــة واضح أنهــا حتمية، 
عــن  يتحدثــون  مــن  وكل 
ومصالحها  الدولــة  توازنات 
لهم التقديــر والاحترام، لكن 
عليهم الانتباه لمشاعر الخوف 

والاحساس بالخطر التي تتملك الأردنيين اليوم.
وعليهم التقاط ما هو جوهري في المســألة: المجتمع 
لم يقع بأحضان الإســام السياســي، وليس مفتونا 
بالعمائــم الإيرانيــة، ولا تقــوده جبهــات المقاومة 
الفلســطينية بقدر  ما يتصرف انطلاقا من وعيه الذي 
يكمن بجوهره الشــعور بالمخاطــر المحدقة، وحرصه 

على البقاء والسلامة.
 ليس جديدا علينا أن أذرع الإعلام الرســمي خارج 
التأثير وأن شــعبنا يؤمن الآن بأن الولايات المتحدة 
»الصديقــة الحليفة« معنيــة فقط وحصــرا بحماية 

السرطان الإسرائيلي.
 لا يــام الناس على خوفهم المبرر... المطلوب وفورا 
التحدث مع آلامهم ومناقشــة مخاوفهــم وتوحيدهم 
»واجب  هــو  والأمن...هذا  البقــاء  خــوف  ومعالجة 
الدولة« ومؤسســاتها ونخبها بدلا من ترك هذه المهمة 

الأساسية لأطراف أخرى في الداخل والخارج.
  توقفــوا عــن »تخويــن« النــاس... اســتعيدوا 
اليقين وأوقفوا العبث الذي يحاول »شــيطنة الشعب 

الأردني«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

■ فــي حمــأة النيران المشــتعلة في 
دائرة  وتوسع  الأوســط  الشرق  منطقة 
الصراعات، يســود انطبــاع زائف بأن 

النظام السوري لا يأبه لما يتردد، همسا طورا وجهرا طورا آخر، 
عن ترتيبــات جديدة في المنطقة يجــري التحضير لها إقليميا 
ودوليا ضمن مشــاريع معلبة وســيناريوهات متعددة الصيغ 

والمصالح لمرحلة ما بعد الحرب.
ومع أن ســوريا توجد في صلب هــذه الترتيبات، مفترضة 
كانت أم واقعية، لم يبدر عن النظام الســوري، قولا أو فعلا، ما 
يفيد بأنــه معني بهذه التحولات الجيوسياســية، أو أنه يلقي 
بــالا  لتداعياتها ولطبيعة وحدود دوره في حســابات المرحلة 
الجديدة. إذ اكتفت دمشــق بدفن رأســها في الرمال في انتظار 
انقشــاع غبار المعارك، وتحولــت، وهي التــي توجد في قلب 
محور المقاومة، إلى جبهة ساكنة منذ تفجرت معركة السابع من 

أكتوبر.
ومــع كل ما يقال عن اســتمرار ســوريا في الوفــاء لخطها 
السياســي، بدا واضحا أن دمشــق اختارت، قســرا أو طوعا، 
الخروج مــن دائرة الصــراع ضمن توجه اســتراتيجي يؤكد 
نزوع النظام الســوري، المنهك اقتصاديا وعســكريا خصوصا 
بعد 2011، نحو تلافي الدخول في صدامات أو حروب مباشرة 
مع إســرائيل والولايات المتحدة. يتوافق ذلك مع رغبة روسية 
ملحة في وقــف أي تصعيد في جبهة الجولان أو اتســاع رقعة 
الحرب بما يهدد مصالحها في ســوريا بعــد أن بات لديها منفذ 

للمياه الدافئة.
لا يمكــن تبرير هذا الصمت بحالة الجفــاء في العلاقات بين 
دمشــق وحركة حماس على خلفية موقــف الحركة من الثورة 
الســورية، ولا باختفاء مظاهر التضامن الشــعبي والرسمي 
مع الفلســطينيين في محنتهم في غزة، وبالقدر نفســه لا يمكن 
أن ينظــر إلى صمت ســوريا حيال الأوضاع في غــزة ولبنان 
وغضها الطــرف عن الانتهــاكات الإســرائيلية المتواصلة في 
العمق الســوري الذي تحول إلى ســاحة اغتيــالات مفتوحة 
لقيادات حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ومرتعا لأجهزة 
الاســتخبارات والميليشيات والأذرع العســكرية، إلا على أنه 
مؤشر دال على خروج دمشق من دائرة المواجهة. وبهذا المعنى 
فقــد كان لافتا لمن يهمه الأمر نأي ســوريا بنفســها عما يعرف 
بوحدة الساحات. يؤكد ذلك حقيقة أن سوريا ليست راغبة ولا 
قادرة على التورط في صــراع إقليمي وقد صارت نقطة رخوة 

في خاصرة محور المقاومة.
على أن صمت ســوريا إزاء هذه التطــورات وإحجامها عن 
تنشــيط جبهة الجولان يفهم على نطاق واسع على أنه توطئة 
لتحول في مواقف دمشــق يمضي في اتجاه فتح قنوات حوار 
مع الخــارج وتحديدا مــع الولايــات المتحدة في استنســاخ 
لاستراتيجية متوارثة تروم بالأساس الحرص على الاستقرار 
السياســي وضمان اســتمرارية النظام مع رهانها على عامل 

الزمن والتعافي التدريجي.
وبديهي إذن، وفق هذا المنطق، أن يســعى النظام الســوري 
وقد اســتنزفته العقوبات الغربية إلى الحفاظ على التوازنات 
الإقليمية في بيئة تحفل بالتناقضات، وأن يعمل على كسر طوق 
العزلة المفروضة عليه دوليــا والدفع في اتجاه تطبيع علاقاته 

مع الغرب وتحسين العلاقات مع الجارة تركيا.
وضمن هذه الرؤية الاستراتيجية يمكن أيضا فهم لعبة الغزل 
الخفي بين دمشق وعواصم عربية مؤثرة في سياق تقارب يرمي 
إلى إعادة دمشــق للحضن العربي وتخليصها من عباءة إيران 
ومنع ذوبانها في مشــاريعها بالمنطقة خصوصا بعد اســتعادة 
ســوريا مقعدها فــي جامعة الــدول العربية وافتتاح ســفارة 

للمملكة العربية السعودية في دمشق في سبتمبر الماضي.
وإذ أبدى الرئيس بشــار الأســد رغبة صريحة في تحقيق 
هذا التقــارب ليقينه أن ترتيبات المرحلة المقبلة تســتدعي في 
حدودها الدنيا البقاء على مسافة واحدة من اللاعبين الكبار في 
المنطقة، إلا أن فك الارتباط مع إيران ليس أمرا هينا، فالعلاقات 
بين البلدين صارت عرضــة لاضطرابات وهزات متوالية بلغت 
حد اتهام طهران أجهزة أمنية ســورية بالضلوع في تســريب 

معلومات عن تحركات ضباط إيرانيين في سوريا. 
وعلى الرغم من حرص طهران على عدم التفريط في سوريا 
لدورها المحوري في نفوذ إيــران الإقليمي، بات في حكم المؤكد 
أن الحرب في غزة عمقت الشــرخ بين الطرفــن وأنهت مرحلة 
التوافق بينهمــا في ظل حديث متواتر عــن محاولات لإخراج 

سوريا من المعادلات الإقليمية.
لذلك ترى ســوريا في معركة طوفــان الأقصى وما تلاها من 
تقلبات فرصة شبيهة في سياقاتها ومخرجاتها بتلك التي لاحت 
في الأفــق بعد الغــزو الأمريكي للعراق عام 2003، ومناســبة 
للتخلــص من تبعيتها للــروس والإيرانيين بعــد أن أصبحت 

ساحة احتراب وصراع نفوذ بين القوى الإقليمية والدولية. 
لكن يبدو أن بشــار الأســد، طبيب العيون الذي قيل، لدى 
وصوله إلى الســلطة قبل نحــو ربع قرن من الزمــن إنه جاء 
ليصحح الرؤية في دمشق، أصيب بعمى الألوان ولم يعد يميز، 
في ســعيه اليائس للخروج من عنق الزجاجــة، بين الحلفاء 

والأعداء.
٭ كاتب مغربي

في سوريا... أسد أم نعامة؟
أنس بن صالح *
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■ ســاو باولــو- أ ف ب: نبّهت البرازيــل منصة "تيك تــوك" الصينية إلى 
وجوب اتخاذ إجــراءات لحماية البيانات الشــخصية للقاصرين تحت طائلة 

فرض عقوبات عليها إذا لم تلتزم هذه الشروط.
وأوضحــت الهيئة الوطنيــة لحماية البيانات أنها رصدت "مؤشــرات على 

انتهاكات" المنصة المعايير البرازيلية في شأن استخدام القاصرين للإنترنت.
كذلــك أفادت هذه الهيئــة التابعة لــوزارة العدل بوجود "مؤشــرات على 

مخالفات" في آليات التحقق من عمر المستخدمين.

ويتمثل الإجراء الرئيســي الــذي طلبت الهيئة من "تيك تــوك" اتخاذه في 
غضون عشــرة أيام عمل، في إلغاء خاصيّة تتيح النفاذ إلى محتوى المنصة من 

دون الحاجة إلى فتح حساب أولًا.
وتُمكّن هذه الخاصيّة المســتخدم من مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة التي 
تحظى بشعبية كبيرة في أوساط المراهقين من دون أن يضطر إلى الإفصاح عن 

عمره.
كذلك ينبغي على "تيك توك" التابعة لشــركة "بايت دانس" الصينية أن تقدّم 

إلى الهيئة البرازيلية في غضون عشرين يوم عمل خطة لتحسين آليات التحقق 
من أعمار مستخدمي المنصة.

وأوضحت الهيئة البرازيلية أن "لا صفة عقوبات" بعد لهذه المتطلبات، لكنّها 
داً" في إجراءات قد تُفضي إلى  حذّرت من أن عدم الوفاء بها "ســيُعَدُّ ظرفاً مُشَدِّ

فرض عقوبات.
ق ممــا إذا كانت "تيك توك"  كذلك شــرعت الهيئة في إجراءات إدارية للتحقُّ

عمدت بصورة غير مشروعة إلى جمع بيانات شخصية لقاصرين برازيليين.

البرازيل تفرض على »تيك توك« اتخاذ إجراءات لحماية بيانات القاصرين

إطلاق أول 
قمر اصطناعي 

خشبي في العالم 
إلى الفضاء

■ طوكيــو- أ ف ب: أُطلــق أول قمر 
اصطناعي خشبي في العالم إلى الفضاء 
عبــر صاروخ تابع لشــركة "ســبايس 
اكس" وفق ما أعلن مصمموه اليابانيون 
أمس الثلاثــاء، في خطــوة تندرج في 
إطار مهمة إعادة إمــداد محطة الفضاء 

الدولية.
الفضائية  الدراســات  وأشــار مركز 
التابــع لجامعــة كيوتو إلــى أنّ القمر 
المســمّى  التجريبــي  الاصطناعــي 
"ليغنوســات" والذي يمثّل شكله مكعّباً 
خشــبياً يبلغ طول كلّ مــن جوانبه 10 
ســنتيمترات فقط، أُطلــق عبر صاروخ 
الفضائي  غير مأهول من مركــز كنيدي 
التابع لوكالة الفضاء الأمريكية )ناسا( 

في فلوريدا.
الخشــب  اعتماد  من  الهدف  ويتمثل 
في توقّع نهاية حياتــه، إذ عندما يعود 
إلى الغلاف الجوي، يُفترض أن يحترق 
مــن دون توليــد الجزيئــات المعدنية 
التــي عادة ما تنجم عــن هبوط الأقمار 
الاصطناعية على الأرض، حسب علماء 

من كيوتو.
وقد يكــون لهذه الجســيمات تأثير 
ســلبي على البيئة والاتصــالات، وفق 

العلماء.
وأوضحت وكالــة الفضاء اليابانية، 
في منشــور عبر منصة "إكس"، أنّ القمر 
الاصطناعــي الخشــبي المركّــب داخل 
علبة مخصصــة صنّعتها الوكالة "أُطلق 
إلى الفضاء". وأكد ناطق باســم شركة 
"سوميتومو فوريســتري" المشارِكة في 
ابتكار "ليغنوســات" أنّ عملية الإطلاق 
كانــت "ناجحــة"، مضيفــاً أن القمــر 
الاصطناعي "ســيصل قريباً إلى محطة 
الفضــاء الدوليــة وســيتم إطلاقه في 
الفضاء بعد نحو شهر" من أجل اختبار 

قوته ومتانته.
بيانات  الاصطناعي  القمر  سيرســل 
إلى الباحثين القادرين على التحقق من 
مؤشرات أي خلل مُسجّل وتحديد ما إذا 
كان في إمكانه تحمّل التغيرات الشديدة 

في درجات الحرارة.
وقــال رائــد الفضاء والأســتاذ في 
جامعة كيوتو تــاكاو دوا، خلال مؤتمر 
صحافــي فــي مطلــع العــام: "ينبغي 
أن تصبــح الأقمــار الاصطناعيــة غير 

المصنوعة من المعدن أكثر انتشاراً".

• افتتــح وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة معرض الفن التشكيلي "لوحة ترسم 
فرحــة"، الذي يعود ريع مبيعاته دعما لأطفال غزة، بحضور أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة 
ماهر نفش والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن ســماوي وســفير ماليزيا محمد نصري 
عبد الرحمن وســفير تايلندا ســوبراك برونغثورا ومدير الدائرة الثقافية في أمانة عمان 

عبد الهادي المجالي.

• اســتضافت الأوبرا المصرية برئاســة الدكتورة لمياء زايد معرضا بعنوان "بالمصري" 
للفنانات ســوزان ومنى كمال الجنزوري وابنتها زينة عز فوزى في قاعة صلاح طاهر ويســتمر حتى يوم غد الخميس 
الســابع مــن نوفمبر/ تشــرين الثاني ويضم حوالــي 60 لوحة فنية مختلفة مزينــة بالألوان الزيتية والأكريليك، وتجســد 

وجوها مصرية بوحدات رمزية وعفوية فنية.

• فــازت وزارة الثقافــة والرياضة والشــباب العُمانية بالميدالية الذهبية في مســابقة البينالي الدولــي الـ 36 للتصوير 
بالأبيــض والأســود الذي يقيمه الاتحاد الدولي لفــن التصوير الضوئي )الفياب( كل عامين، كمــا حصل المصور الضوئي 

حاتم بن ضحي الراشدي على الميدالية البرونزية على المستوى الفردي بصورته التي حملت عنوان "نهوض الجمل".

• واصلت جمعية المســتقبل للتنمية الجزائرية برئاسة سعدة برجوح فعاليات أسبوع التراث في منطقة باتنة، وذلك 
بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة »يونســكو«، وتندرج هذه المبادرة ضمن "مشــروع تيمقاد" الذي 

يهدف إلى لفت الانتباه إلى المواقع الأثرية والتراثية الهامة في الجزائر والتعريف بها.

 • إن عصرنا هو عصر النقد، ويجب أن يخضع للنقد 
كل شــيء، وإلا لن يطمع في ذلك الاحترام العميق الذي 
يعطيه العقل لمن تمكن من دعم حريته وممارسة مهمته 
بشــكل عام، وبهذا المعنى أضحت السينما في صورتها 
الفنية أســاس النضال من أجل الحريــة، بدعوتها إلى 
الفن كمقاومة ضد العبودية والاســتبداد، والدفاع عن 
كرامة الإنســان وحريته، فمن دون حرية لا يمكن للفن 
أن يمارس مهامه، والسينما ليست سوى حرية للحرية 
تدافع على القاعــدة التالية: يتعين على كل شــيء أن 
يخضع للحرية، ولذلك تعترف بالنقد كســؤال كانطي؛ 
ما الإنســان؟ ومــاذا يمكنني أن آمل فيــه؟ وهل يمكن 

تحريره بالفن؟
يبدو أن الســينما تأثرت كثيرا بشــاعر الشــعراء 
هوميروس، على الرغم من النقــد الذي تعرض له، بل 
الطرد من قبل ســقراط، حيث قام بتأسيس جمهوريته 
من دون هوميــروس وجماعته، لأنه يتهمهم بالمحاكاة، 
بيد أن هوميروس كان هو مبدع التراجيديا، باعتبارها 
أداة في تجميل الوجود وصورة لمأساة الزمان وجعلهما 
فرجــة للروح، فالإلياذة والأوديســيا يمكن اعتبارهما 
فيلمين رائعين مــن دون كاميرا ولا تقنيــة، هناك فقط 
فن التصوير، وشاعرية الصورة التي تدعو إلى عبادة 
الألم وهناك من المخرجين مــن تأثر بهوميروس ويدعو 

إلى عبادة الحزن.
جاء في الإلياذة: يرقد تارة على جنبه، وتارة أخرى 
على ظهــره، وتارة ثالثــة على وجهه، ثــم يهب واقفا 
ويهيم على وجهه على شــاطئ البحر، وفي نفســه ألم 
عميق، لا يخفف منه شــيء، وتتضح الصورة أكثر حين 
يصور بطله بتقنية غاية في الإبداع "يغترق بكلتا يديه 
من الرماد الأسود ويصبه على رأسه، ثم يبكي وينوح، 
يتوســل ويتمرغ في الوحل، وأسفاه، لقد أنجبت بطلا 
من أجل الشقاء ". هكذا يتعين علينا أن نتوجه بالرجاء 
إلى هوميروس أن لا يصور الآلهة بهذه الصور المشوهة، 
إذ أن الإغراق في الكذب تكــون له عواقب وخيمة على 
الناس، خاصة أن ســقراط يعتبــر الكذب جريمة، لأنه 
قد يؤدي إلــى أفعال ضارة "انفجرت الآلهة الســعيدة 
ضاحكــة دون انقطاع عندما رأت هفايســتوس يقتحم 
ردهة البيت، فلتجلس في صمــت أيها الصديق ولتطع 
أوامــري"، ولعل هذه الصورة، التي أثارت اســتغراب 

سقراط وجعلته المؤسس للنقد الفني.
والحــال أن هوميــروس لا يخجــل حين قــال في 
الأوديســة على لســان أحكــم الناس أنــه لا يرى في 
الدنيا ما هــو أطيب من "موائد حفلــت بالخبز واللحم 
والنبيــذ الذي يســكبونه من آنية إلى الأقــداح"، فهل 
تظن أن الشــباب الذي يتعلــم الاعتدال بســماع هذا 
الكلام؟ تساءل ســقراط. يا له من شاعر مجنون يدعى 
هوميروس، لم يخجل حين قال إن الهدايا "لتغري الآلهة 
وتغري الملوك"، بل إنه تجرأ وقال عن زوس إنه تملكته 
شــهوة الحب عندما رأى هيرا مــا جعله لا يطيق صبرا 
وأراد أن يضطجع معها فــي غرفته "ولم يحس من قبل 
بهــذه الرغبة". فهذه كلها مزاعــم لا يمكن أن تصدر عن 
الآلهة، لأنه من المســتحيل صدور الشر عن الآلهة، لكن 
هوميروس يســمح لنفســه بقول "فحفيد زيوس كان 
مضطرب النفس إلى حد أنه جمع بين آفتين متعارضتين 
هما الجشع الوضيع والاحتقار المترفع للآلهة والناس" .
ونظرا لخطورة هذا الكلام لكل من يستمع إليه، فإن 
ســقراط لم يكتف بنقده فقط، بل قام بطرد هوميروس 
من جمهوريته ووضع حد لهذا الشاعر الكذاب "فلنضع 
حدا لهذه الأساطير كي لا تولّد في نفوس الشباب الميل 
إلى الجريمة". نحن إذن أمام نقد عنيف لشــعر المحاكاة 
الذي تزعمه هوميروس، وأراد من خلاله نشر الأوهام 
في نفوس الشــباب "فالفن القائم علــى المحاكاة بعيد 
كل البعد عن الحقيقة، فلا بــد أن يهتم الفنان الحقيقي 
بالحقائــق لا بمحاكاتهــا، وأن يخلف من بعــده آثارا 
قوامهــا عدد كبير من الأعمــال الرائعة". وبما أن صانع 
الصور، قد يكون السينمائي أيضا، لا يعلم عن الوجود 
الحقيقي شيئا، وما يعرفه المظاهر وحدها، ومن خلالها 
يعتقــد أنه يجعل الناس ســعداء أو أشــقياء "هذا هو 
الســبب الذي يبرر لنا حظر دخوله إلــى الدولة التي 
يحكمهــا قانون صالح"، ما دام قــادرا على إيقاع الأذى 
بالأخيار ذاتهم، فشــعر المحاكاة أذى لا يفلت منه أحد، 

ولذلك وجب طرده.
هكذا تكون المحاكاة متهمة بتزييف الحقيقة ما يجعلها 
تفسد الأخلاق في الدولة، وباعثة على الشرور، ولذلك 
فإن النقد موجه للمحاكاة وليس للشــعر بما هو شعر، 
تأسيســا للوجود وأوفر حظا من البراءة، والشــاهد 
على ذلك أن ســقراط سيعيد الشــعراء المتمردين على 
هوميــروس مــن منفاهم والســماح لهــم بالإقامة في 
جمهوريته، ولكن بشــرط أن لا يكذبوا مثل هوميروس 
ويتخلوا عن المحاكاة"، وحتى لا يتهمنا الشعر بالقسوة 
والجلافة، فلنقل له إن بين الشــعر والفلســفة معركة 

قديمة العهد".
 وعلى الرغم من هذا العداء القديم، فإن سقراط يعلن 
عن حبه للشــعر الذي يســحره قائلا: إنه ليسحرني 
حقــا"، هكذا يقتــرح على محاوره الســماح للشــعر 
بالدخول إلى الجمهورية، لكن بشرط أن يجمع بين بعث 
السرور في النفوس، والفائدة العلمية، فتساؤله ليس 
بريئــا عندما قال "ألا يكون من الظلــم كتمان أمر نؤمن 
بأنه الحقيقة؟"، بمعنى إخفاء الحــب عن المحبوب، أو 
عدم الاعتراف بأن الشعر لم يسحرنا، فالمسألة لا تكمن 
في تحول الإنســان نحو الخير أو الشــر، بل السماح 
لأنصار الشــعر الذين يحبون القصائد الغنائية بهذه 
المتعة، لأن سقراط وأفلاطون شــغوفان بحب الشعر، 
ويكتبان بطريقة شعرية "فنحن بدورنا نحب الشعر... 
ونحن على اســتعداد تام لاعتــراف بفضله وباقترابه 
من الحقيقة".  وإذا لم يكن قريبا من الحقيقة "فســوف 
نفعل كالمحبــن الذين يعلمون أن حبهــم لا فائدة منه، 

فيفترقون رغما عنهم".

النقد السينمائي 
في زمن التفاهة

عزيز الحدادي

العقارب تتكاثر قرب مدن البرازيل مع تزايد خطورتها
 ■ ســاو باولو- أ ف ب: أصبحــت العقارب، بفعل إبرتها 
التي تتســبب في لدغات شــديدة الضرر، أكثــر الحيوانات 
الســامة فتــكاً فــي البرازيل، حيــث زادت أعدادهــا وامتد 

انتشارها بفعل التوسع المحموم للمدن والاحترار المناخي.
وأوضح تياغــو كيارييلو، منسّــق إنتــاج المصل المضاد 
للعقــرب في معهــد بوتانتان في ســاو باولــو، أن درجات 

الحرارة المرتفعة تؤثر "على عملية التمثيل الغذائي لدى هذه 
الحيوانات، فتصبح أكثر نشاطاً وتتغذى وتتكاثر أكثر".

وفــي مختبره، تُحتجَــز مئات العقارب فــي أوعية أو في 
صناديق بلاستيكية.

ويُستخرَج سمّها لإنتاج هذا المصل وتوزيعه في كل مناطق 
البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 212 مليوناً.

لَت أكثر من 200 ألف لدغة عقرب في البرازيل العام  وسُــجِّ
الفائت، حســب وزارة الصحة، بزيادة 15 فــي المئة عمّا كان 

عليه عددها عام 2022.
ويبلغ المتوسط تالياً نحو 550 لدغة في اليوم الواحد.

وأحد أكثر الأنواع السامة انتشاراً في البرازيل هو العقرب 
الأصفر ويتكّون هذا النوع من الإناث فقط، ويتكاثر لا جنسياً.

انتخابات أمريكية وسط انتخابات أمريكية وسط 
انقسام وتفتيش الناخبينانقسام وتفتيش الناخبين

انتخابــات  يتابــع  العالــم 
الرئاســة الأمريكية التي يشوبها 
ومخــاوف  الناخبــن  انقســام 
أمنيــة كبيرة دفعــت إلى تفتيش 
الناخبــن كما يبدو فــي الصورة 
مصور  عدســة  رصدتهــا  التــي 
قبل  لناخبــة  "رويتــرز"  وكالــة 
"ماندل  في  الاقتراع  قاعة  دخولها 
بيتش  بالم  في  سنتر"  ريكرييشن 

ـ فلوريدا أمس

باريس: مؤيدون لفلسطين يطالبون باريس: مؤيدون لفلسطين يطالبون 
بإلغاء مباراة بين فرنسا وإسرائيلبإلغاء مباراة بين فرنسا وإسرائيل

احتــج مؤيــدون لفلســطين داخل مبنــى الاتحاد الفرنســي لكــرة القدم في 
العاصمــة باريس، لإلغاء مباراة بين منتخبي فرنســا وإســرائيل التي تواصل 
شن إبادة جماعية على قطاع غزة وعدوان على لبنان، واحتج حوالي 20 ناشطاً 
مؤيداً لفلســطين على مباراة فرنســا وإســرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية، 

المقرر في باريس في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.


